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مقدمة ( بقلم ال ګتور يوسفه ساد ) 


FEF 


الفصل الأول : مصادرة مفمو م اجشمشت + 


س علاللفس التحليل وأوجه لقده . 


۽ نظر بة ماس الجشطلت . 


س جشطلتات قو بة و جشطلنات فة 


٣‏ س قوانین الجڈطتات 


الغصلل إلثا لت : سكو لو ية الإادراك . 
س الجربة المياشرة . 
۳ س اى الوحدات . 
س الكل والقاح إ الارصية ) 
۽ س الانتطام الداخلى للشكل 
م . تقد نشار بة الدلالة اه ية 


الفصل الرأبع : تابح سيكولوجة الإد و اك 
۽ س دراك آل کان . 
۽ س لراك الحرة 


۽ اشراب 

۽ س العثبات وقائون قر 

م ...فشو لو اة األادراك 
سس سمو او نة الإادرآك 


التسل اخامس : الذات والفعل 
١‏ انتظام الحقل الى 
ب . الاعات دة 
۽ ب القعل .د د 
۽ س الوئح الوجداية والإراأدة . 
۾ س الشعور > 
القمل السادس : الذا كرة 
و س اميت 
۲ ست لامد ماه 


القصل السابح :الاه ي ٢0‏ 
سس دراك املاقات . 
۽ س الا بكار عند اليو ان والطفل 
۽ س الآشکاں اعلا للایتکار 
الفصل اشامن : التعپي ‏ . ٠.‏ . 
۹ س اأنظر ب اا كلاسيكية احير 
س عبر فی نار به الجشطفت 


۽ س السساسات الشركة و السفستريا ) . 


۽ س ال#سسبرديةه . 
م سب السا اة . 


و س 
الفصل التاسح : مقار نة ورعتاخشایت  ٢ .  ,‏ ولل 
و س الموقف افاس لنظر ية الجشفطتب ,  .‏ . . بم 
۽ ب متاقشة سس الاعإضات ٠١ . . ٠>,‏ م 
اة ي ا ا ق 
المراجع . ۳4 
محم قر سی ب عر ف PP o O‏ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


مم ر 
بارا کور پوس مرا 3 


مد ما طب مقن أراجع رة تاب بول جوم ف سيكو لو جية الجعیللچ 
م أتردد فى تليية عذا الطلب وأقدست عل الممل بكل اطمشنان رسعادة 


إن کاب ول جوم ن قى ال اچم فى عل تفس الطاب رادقا ول 
ارم من وضو العرض أنه اول أهم موضوعات ملل النفس من جذورها 
و پیر مش کلات جديدة د يمايا من و هة فظر ل تكن مالو فة سى علماء النفس 
ف اربع الأول من هذا القرن ومع ذلك كشت مظنا إلى عة عل الدكتور 
صلا قمر والاستاذ عبده يخال رزق وراعتهما فى الترجة ور صما على 
تقل النص بأماثة ووضوح ورشہد علذلك ال کتہالی سبق آن اشترکا فی تر متا 
مذ قضلا عن اتاب الق الى ألفه الدكتور حلاح عمر فى نظر ية الجشطللت 
وعم النفس الاچتیاعی  ۹٦١‏ ) دعو حول فيه تطبيق المغامى الجشطاتة مل 
دراسة الاعات 0 شاا ine e‏ . لنت إفْن وانقاً بان ارجية آلى ساقوم 


مراجستا ترجمة دة أممنة . وق قى ترقعى كاملا ولا وسسنق إلا أن آي 
هذا الجبد الموفق انی زرد ا المربية فى عل النقس ر جع هام هى فى آد 
إلاجة زليه . 


آما شعوری بالسمادة قیر جم إل آن ول چییرم کان آستاذی ف السربون 
والمشرف عل وسال الرئيية لدكتوراء الدرلة ف الآداب . وغد رحبت ذا 
العمل لاله بشيح لى الفر مةه لکی آی عض ما ممن دیون عو أستافى اليل . 
نه م بلق السلم سب ١‏ ت وة جفوعة مالعا ر کب والمعلومأات , يل باهو أرق 
من ذلك وأنيل - والروح الماية الى تقس بالصدق والتراهة . وإخلاص الاستاذ 
ف تادية درسالته الجامسة ۽ ولق أ سى هذا بوم الى کان عاص افيه جوم 


ل س 


ف عل تفس الطفل » وان قد أنقطى امف ساعة عل بد الحاضرة وإذا پأستاذن 
الجلمل يتوقف عن الكلام وأحل بقلب فى مذ كراته . فضت الو الى والدقائق تة 
مساقلة وخم عل المح صمت رهيب . گم وقف واعتذر عن مواملة ايأر ة لته 
سی عض الاوراق نی مترلہ م انصرف ۔ قل پہتسے آحد ؛ بل تقہل کلمنا بخشوع 
هذا الدرس الراتح فى الامانة العلية . ألم يكن ف وسع أستاذ عالم أن يستطرد 
و يوأصل اديت با أشرح والتعليق على ماسيق عرضه ١‏ و لكن يره العلبى بى 
عليه ذلك فا ر [حراج تفسه على آن مغل راجب اترام تلاميذه . 


اټ ا 


لم يعد أحد يفكي سام مدوة صلل نفس الجشطلت فى تطور الدراسات 
النفسية؛ والنفسية الاجتاعية ؛ وف دقع الباحئي [لالقام بتارب ميشكرة و بطح 
اس ج دة لم خط على بال السابقين ‏ وقد فقت اليوم لجرك الجدطلقية طا بم 
الدرسة لان اقات الجديدة الى كشفت ءا اندج ف البتاء العام لل النفس. 


تات المدوسة الجشطلتية فى بدء أعرها كرد فعل للدرسة الارتباطة الى 
تالت نى لزصتيا التحليلية عثا من أبسط المناصر › وآعاءت استخدام انج 
اجر بی نرا اعتقدت أن جرد قكرار التجارب واستخدام الاماوب الإ ياضى 
ما و سد ڈا ما فيان ايان ص سة الشتا تي : فاا الجر پو السشو سی من علوم ˆ 
اليا تمك والفيرياء لا يملح لدراسة المعطباتالنفسية . غفالمدرسة الارتباطة > ` 
على ارش من طاپعہا الجر یی , فلت آم جانب من جو اتب الساة التقسةوهو 
الخرة امباشرة کا بحيا ما الفخس . أما الجسطلتیون ققد رکزوا احتیامہم ف هذه 
اة الپاشرة لی کات یدو لغیرم غير چدرة با ليحت لاا م نکن ثي ده 
آذھانہم ای تال لہا لر نكن ندعل ف إالقوالي الجامدة التى عتتا بعض 
التحير ات العابية العمياء . إن الفضل الارل لملم تفس اجشطلت‌هو إلعوده اشجدة 
الباشرة والقیام بوصفپاً دون کی على ساق . ولمذا السيب انتج اجشطلتيون 


س اپا سس 


pi‏ اتف كير الفسوهسلولو جى وبقضل هذا التفكين الخصيب أعادو! بتاء 
عل اللضس . 

ودا المدد أود أن أذكر ماتاله كوطر أحد مۇسسى ذه المدرسة لأحذر 
بعض الشتيلين عذدلا بأد راسات النفسية من عقم التسار الجأرف ادى يدفم 
إلى المغالاة فى قسمة الما لجات الكية إل الاعتقاد بان جرد التسگرار له ف د 
ذاته فيمة كشغبة . قول کومار : , تى لا أعتقد أل آتنا سنتیکن بن حل آئی 
مککفة اة پالمبادیء القسوی إا ذا عدا زى مصادر امغاھے ای ادما ء 
أو بعبارة أخرى إلا إذا استخدما اللرج الفينومينولرجي . أى التطيل 
السكين للخبرة » . 

و سلس قاریء هذا الکتاب لی آي مدی بد ل نظر 7ا اعد مة زل مشکلات 
الإدراك رالد رة وال 5, والذات الفاعلة رذلك بفضل عو ث علما. الجشطب. 
إن هذا اكاب حقا سد فراغا في مكجهتدا المر ية ونا وطبد الامل بأ له سيدفع 
الدراسات النفسية إلى المودة إلى حظيرة البحرت ال كاديية العمقة قبل أن تقضى 
لما الغالاة فى الوا حي الطبقية . 


القاهرة ف ٥‏ ماوس سنه 1۹۹۳ 


ek 


موه 


نظرية الجشطلت ١(‏ هى فى تفس الوقت « تظرية فلسفية » و , تيار فى لم 
انس : , فی من نا ټدخڅل مفو ج السغة والمنية ف تسب العام افر پا ىء 
کا قد لما ف تسیر العانالبو ویچی؛ رالا المقلء نبا قم صللات‌الغر مابین الو ام 
تى تير ها التصررات التقليدية متمرلة عن بعضما البعض » و تفم عل هذه الملات 
قلسقة وحدأئية لاطبيعة . وهى من لاحبة أخرى نطق تفس هذه فاه » فی 
ايدان ا غاص بعل النفس ١‏ عل مشجلات عددة وعانية . ہی رید علص هذا 
العلل من ر بقة أطر تقليدية ممينة ء كأثت تحد من آ فاق ٠‏ وتبعد به عن الراقم وعن 
الحياة . والكنما تظل علبية الوجية » فوسو هذه النظرية مم قبل كل شىء 
جر بلہون » من أ لفوا الالتجاء إلى ملاحظات عددة وردقيقة ليبن عة فروضيم 
المقسية باعظم اجسأرة , 


وسن هنا فان فكرتتا عن هذه النطر نة اكون أمعن ما كن فى اللا ہے 
وهذا اطا قد تم الوقوع فيه أحبانا ‏ إن ت رآبنا فبا جرد تأمل فلن : 
ون ن اعدا ان آھ پا فصر »> عن طرق ام تیدام مصطنحات چد دة » 
على راز يعض أو جه ألشبه الجد اة ما بين قات فة من الو تائم وكا بلغ 
ا ېج هده لطر بة ول الج علا . f‏ علینا ‏ ف ادود التیبفر ضما حجم 
هذا ال کتاب _ أن تايمح اکر ن زل سا وان اشد عضا من ارپ ِ 
وعل أية أل > فكاتتا مأ كان مصير هته الظرية » فإر الوقاع الجديدة الى 


Ge Meo LY (1)‏ . ون لخدم ج اراس اة ۴09 ا[ عم السيغة ) 


على اأرغم من نيا لا اظ اعا الكاة الأااتية * جعطالت » ء وص الق غد بكوك من الأفضل 
رپ رة lil gaz } organiaalion yi (ik jae } Stracebure‏ { . 


تتكشف عا ستظل اة , وستظل الأفكار الجر بية حتفظة بقمتا وأهة 
الدور الذى توديه ية نظرية لا يتأى سب من العقو لية التى تسيخا على الوقائع 
لامر وة » واا عل الأخس مأ ها من عة كشفية ومن حصوبة فى الييحث . 


قد ظہرت نظر ية الجشطلت ف بداية القرن العشر ن ف الايا > وسترى فمابعد 
أية أزمة » فى تلك الفترة »كان قد مخض معنا عل النفس المتجه منذ لصف قرن إلى 
التحلمل . کان الشمورعاما فی کل مکان بالاجة إلى مبادی“ جددة . فاتضاح قصو در 
عل اس المتاصر قد آدی إئ العا لة بعلم تمس الو حدات الكلية . عل تفس 
البتيات ؛ عم نفس الصيخ , كآن هذا الب تاج ماما با لقسبة إلى كير من المدارس . 
وکنا لا نہدف إلى لطر تاریم هله ارك . وستقمر عرطنا عل وأحدةمن 
هذه المدارس » وی الئی تہدت لا آعظمپا هة : سان من حت تجا سپا المذهى 
أو مى حيك أهمية إسهامما التجر يى » وأمنى تلك التى تسى ف ألمانيا مدرسة 
بر لین » هذه التی اشنہرت باسماء فرتبا عر وکوهار وکوفکا و لیغین () . وساشیر ؛ 
كا سنحت القرصة » إل النقاط التى بقع ليبا الاختلاف بين الد ارس . 


هذا إلى آنه لبدو من التمجلل أن اول الاضطلاع بالتار غ عند دراسة 
فكرة حة ليس من سيل إلى [يقاف حركا . ولقد سيت أن شرا عأم م٣۹٠‏ 
دراة آولى (٩)؛‏ وستد ل عاد تپا ین هذا السکتاب . ولکن ملد ذل التأر يخ 
رسعت نظر بة المدطلت من ماما ء وامتدت بأعاا إلى راب جدردة من 
التفس . ونستطيع الوم أن ليع تأثيرها عأرج الانيا . فن الرلايات المتددة 
ظهر النظر ية أقي عرضين شاملين : ألا وهماكتاب « حلم تقس اجشطلت » كوهار 
144 وکتاپ د مپادیء عل تفش الجثطات ٭ ‏ کر فک مجه (۴) . وقد 


(1) Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin, 

{#} Ua Payehologzgte de ia Forite, J. de Phisyehal, KX, I935, 
p, TU — BUG, 

(3} Köbtler, Gesftaltpayehology, HPA, 

Koffka, Principles of Geataltpsyeshology, 183b. 


س ٣‏ س 
فکر اا اول الاس فى قدم رة لحد مدان الكتاين » و لكا خممان 
جانيا كبير! لناقشة الأفسكار وا ناح اللأصة بعلم النفس الا مر يك المعاصر ۽ رمن 
سا ققد را أن اط بتقدم عرض شخهی » يون أ کس ملاءمة ادات 
القارىء افر سى وسو » هذا إلى أن الام ما يعلق بطر ية تعد » من حف 
اجاعما الملى ومن حيف سندهاً التجريى » جد متاحة للفمم . وإن الما من 
صدى عالى ليغرضما على اهتاما تنا . وحن نستطع ولاشك أن نناقشما » و لمكن 
ل یمد لنا حق فی أن جلما . 


صر الأول 
اع 


e‏ ر 
مساو ر ممم ا حشطلت 


عار لای وأوصنطره' 


شر عل تفس د الجصطلت » كرد فمل إزاء عل نفس القرن الاسم عشي » ذلك 
لدی حمر میمت ف ۽ غلل ر الشحور أو السلوك . ويپدو آن اسلوب العلوم 
الا ری قد فرض‌هذا الاج : راء والکیساء كانتا لان الا جام إل جر يتات 
وذرات » والفسولو جا كانت مزل أعضاء وتمككا إل آنجة وإلى غلاا ء 
ومن هنا فقد كان على عل النفس هو الآخر أن يمرل عناصر ؛ أن يكشف قرانين 
تلاا . 


فتحليل الافکا ر کان قد مد له الطر يق ؛ وكات المتاصر فى ,الإساسات »> 
لب الى فام مھا کو یداد Cı» Conditlae‏ متاه ي اا اعيات ال طة 
الأصيلة ‏ والى بتحيل عل أى جمد تعليلى جديد أن إردها إلمامو أببط متها ء 
واآتی ۔ کاکان بعال ہ بجاوب ف الشعور عل تار ة كل عضو من أعضاء الس . 
وكان آمل عأ النفس يتج إلى عل اة مكتملة ذه الإحساسات » ولل وعف 
او فاس صا سپا ۔ انوع ۽ وألشدة ر والملامة ألرضعه اوعو] موجه وإلى أن 
عفد التنأظط الثابت لكل واحد من هذه الإاساسات مم اسشٹثارة جپاز استقیالی 
و عسي چ یلد اوضع : 


, والضمون ا لاص > الإ ساس پنہدی فى علصر آخر هو د ألمورة» > هذه 
اى كانت من حرف اليد سخة من الاحاس . والمور کاٹ اانا ما مرج 
بالإعساسات الالية ضمن هذه المركبات المستعصية على التضكيك وال كانت 
تصرف وبادر ا كاتا المادة : وکاني اا آخر ی تقیدی ئی الائتلاات الا کی 
رر وال ی کات کون ء ذ کر اتنا ۾ أو د تشكير اء 


الکن کان بحم می لیت ب بعد آن يفرع من وصف العناصر - أن يضح 


A‏ س 


فی الاعتبار ترتیہا وائتلاقا » و أن يوضم ا لتطام ال كلال(؛) ووظاتف أجز اا 
ولطاا بدا أن هذه المعكاة تد سلما فى النظر ة الرإبطة . رعسب حذه اللظر بة 
ق ا کر صورها موجة يشا ارا بط عن تلازم الملأصر ف الرمان » ديتعرز 
بتسكرار فرص التلازم وكات عل تفس القرن الاح عشر شد هذا التصور 
پتجارب تری فما قبام روابعل وطیدة ہین عناصر کاثنة ماکائت . و لکنا شب 
متا ورة ف جر بة الفرد , فقد کان من الممکن آن یربط آی شیء مع آی شىء . 
ومن ثم کان من الممکن‌القام بأن .و حدق آی کب نمی تر جع إلا لاصل تفه 
اذى تر جح اليه آلرابطة ما بین مقطعین لفظین عد ی الع ف جارب اپارس 
أو الذى تر جح [ليه الرابعلة ما بين المنبه الشرطى دالاستجابة فى تجارب بافلوف . 
وألحدود ا1 كالية والوماة هذه الاتتلافات الى كية إلى مما أشاء أو أ حداثا 
ودلالة هذه الاتلافات و قيمتها ؛ [عا كالب تاج من وصلات اة من الصلات 
العارضة ما بين عناصر جردا, من كل لون أو ميل مضي بالدمبة إلى اليعض . 


ومع ذلك قإن قصورهذه الدعامات ألاظر ية قداستشعره دا بدرجة أوآخرى 
علباء ضس ألفسہم . وکا طبع فما بعد آن نعدد مكان نظر ب أطت من 
الحرك الفسكرية » وكا بين ف نفس الوقت كيف إلا تنقسب إلى جود متوازية 
وأبن دكين أصالبا القة ‏ فإ يتحت علينا أن تلق نطرة عاجلة عل يعض النقد 
اموجه إلى هذه البادىء ؛ عل الاصسحات امقر حة . 


مل سمح فكرة قرأ بطالمتاص ١‏ بومفا » صبحيمحأضمو "ات الشعور التاحة 
اللاحظة ؟ إن هذا الوصف > دإن كان جد وأضح ىصو ر ته البدائية ء وف تطييقه 
الحدود ‏ قإنه يتس بالغموض عند تعميمه . فأ أقرائين الشبيرة . ألى بجدها مث قل 
عند آرسطو ء ما کائت ٬لاحظات‏ [جا لیة عن تظام تتا بما لاف کار : ععنی لظات 


() اتیل جم کل . 
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فكر متارة » متاحة ممن الكامة لالاحظة . ولكن الرابط الى ربط س ف 
الإدراك .. الإحساس والمورة لا عكن أن يكون تتابماً لالات أر لحطات 
متبايزة ي مدعى بطم البعض . ها هنا لا يقنبه الدمود إلى تمقد الوقاتم . إن هذا 
لدلسل ثيب أن الإدراك معا الد كر بات . وهكدا بكون الوقب اللازم لقر!ءة 
كدة مألوفة أقل بكثير من الوقت الذى يلرم للإدراك الاد امس عدد اروف 
جتمعة بأى شكل ما ۽ وفضلا عن ذلك عند استخدام باز العرض الءروف 
بامى الت كيستو سكوب أو المسراع(١)‏ لايدرك الشخص تير حرف فى كلية مأو فة , 
وکل شیء مشی وکأن ارف المحیح الناقص قدتمت رژیته . و لکن القاری* 
لا يز ف الكلمة بين ما هو [حياس معلى الكلمة » وماعو تأويل لى + إن 
زرا که لا بقہدى له مزاجا من هدرن الشريين من المتاصر . فيذان إلشر بان إن 
وجد فاہما لاا بوجدان متجاو ربن مرا طن . و لما منم یرن على عو مء يث 
یسیل تعر فہما. ذلك ھو الخال الشسہة زل عدد کہیں من الوقائم التی صنت ف 
الہدا نة تحت عنوأن م ارال : . إن اللمدتف إليدائى , مصدر الدلاة والقسمة ۽ 
خالا ما وصح منسياً وجمولا . فالدلالة الآن أصييحت لميقة بالنيه ‏ وكأنبا 
خاصية أصلبة فل يمد بعد فى مقدور التحايل أن عير فى الإدراك ما ين الشاصر 
الى تر جم إلى لدا كرة ولك الى ترجعم إلى الساعية. 


اجرب تفسه يبلغ به الاص إل حد آن بال نہ ما إن انت مەطیات 
الواقع » التى تنصب علببا أوصافه ومقابيسه ء ققق ماما مع مهوم الإ ساس » 
إن باحثا عم الوكائم م بتجرد من التحز بات النظرية ٠‏ شل بيئية خوم8 ؛ قد 
اہی إلى أن رى فى تجربة الييز الى ما بين سى الفر جار طر بقة لار اة 
شخصية الشخس موضوع الجر ٻة بقدر ماه » پل وبا كر عاش . طرية 
کدف عن حساسيته ۽ لقد شمر شعورا فوا ,صمو بة الفصل ما ين امسأ لن . 


. ی رارض سريم‎ Faclistoecope fi] 


بسب دالا س 


وة باحت آخر تناول حديثا هذا الموضوع بعينه ولش نتائجه تسى هذا 
المنوان ذى ادلا : د ف الث عن ساس سى عا لص ا) » . فہڈا البح › 
على الرتی من کل الاحتیاطات الى نعلت » ل بمخض إلا عن ء [دداكات» , 
ی ف الوقت نفسه تتاج امثير الخارجى وأفكار الشخص عه . وله لن إليال 
الحصول على أثر منعرل . وف حالة نقية » لتأئين المامل الارل وان ريدو آن 
علماء اللفس مولاء سيخاصون إلى التخل عن مغيوم الإحسأاس . ومع هذا فاليم 
لايبلغرن إلى ذلك ء د يظل الإحساس ف نطرم کہا ضروريا ‏ رعا عن أن 
اللاحظة للا مسك قيذ إلا بالائتلاقات المر ية إلى يفترض الإحساس ج ءا قيا , 


و لکن لا يكاد يقل عن ذلك استحالة » أن بدطلم التسليل المقلى ب كيك 
هذه ال کات إل ما تلطری عامه من عادر مبابة قدمتما الإا حساسات اتا ينة . 
فحن ندرك مثلا بعد الأشياء المرثية وبروزها . ولكن إدراك اروز لا عدا 
لشی۔ عن زحاسات العبلين ورعن اختلافاتيما ١‏ ا برض أنعناصرهد! اورا 
دأدراك البعد لا يشتمل على الإحساسات الحركة (الكينستيرية ) لمضلات 
اأميئين » و الى يفترض ترا بطمما مع الاحساسات البصرية , والادرال اللسى لمك 
شىء مسك به اليد لايشتل عل الاحساسات الفصلية الاصابع والمعع والسكرح 
وال کت » وال ب ۔ فا بقال ۔ آن تکون مترابطة مع الاحساسات اجلدة . 
ذا تن حتفنا ظروفاً ملاثمة رى الصور تين الردو جين فإن التہدى النوعى 
روز عت . وإذا تعن حصرنا اعتامنا ف إدراك اجون العضلية وأوضاع 
الاعضاء ء فان خماص اليعد وأ بعاد الاجسام تنمحى , اننا جد أتفستا مام 
زر ! ات جد دة فيصل علا ان قبن قا عناص ا ادرا کات الاو , 


دكا يتخلص علاء نفس القرن التاسع عثر من التناقض ما بين معطيات 
الشعور الساذج ومعطيات التحليل فقد توصو! أله يكن لنلك إذعال يسس 
التصحيحات على مبادم ۽ ومن م فقد میزوا ما بين إلقرابط مسن الكلمة 


{ti} j. Philippe, Annéa Psyehoiogiduê 1928 -- 1931, Vol AKT 


سإ ب 

واا ركيب معن التأ ليف ألذى فيه تفقد العناصر فرديتبا ز ذلك عل الأافل وأحد 
من معا الر کیب » وسری 4ه ممت آخر عا فليل ) . فام ركب الكيسائى لا برك 
عل اله فى الاء » و ماله من خسائس أميلة . الاوکجن والایدرو چن 
اللذبن استخدما فى تكوينه » وعلى المکس تطبر فى الولف انات خصاتص 
جدردة ل كن موجودة فى العلاصر . وها اك فما یدو شىء من هدا القببل فى 
الأ ليف المقل . وس المكن أرضا التعييں عن هذه الفكرة في صورة أخرى . 
فا لمناص البائية للتحليل للراقعة المقلية لا يكن الشمور أن يبلغ إلما ١‏ فكأ 
ظو اس نضا د لاشعور اة » . وها امفہرم کن أن پنہدی ف صور تين ي 
أأمودة الأول ٠‏ يقد العتصر فرديته فى الاتتلاف اذى يدخل فيه » ولك ننا 
ماژال فیدر عل ملاسطلته فی حا له الہقبة فی ظروف آخری ۽ فاسامه با للاشعور بة 
سألة عارسة . وي الصورة الثالية يكون المشمس لا شموريا ببست انما ء' 
ذل آنه لر پوجد قط إلا ضمن اتتلاف . و اکن فی هذه الال ک ف تلك لا تند 
التحليل بصورة مباشرة زى الملاحظة » ونما يتيل إلى ء نظرية » » إلى عرس 
فكرى . نتمرض شرعيتهللجدل . فن ااصورة الأول الى عرستاما للف ر | اص 
( باللاشعورية ) يشحم [ابات أن الامر ما يملق داثما پتفس المنضر » طلقا 
ى حالة وضمن اتتلاف فى الأخرى . وأن الفرض الى بذسب إل الاقتلاف 
هذا التا ليف ليس برض تصن . ون الصورة الااة » حسث لاتكون المناصر 
التعرلة محاحة اللاحظة عال ؛ فان هله العناصر لتحيل إل جرد تصورات 
تمسيرية أفرأضة . فا قيمة الإسرار على الفكرة القالله بأن الملأصر تقد 
خصاتصها فى الكل » ماأدامت هته الخصاثص الى تمتي دة عناص لر كن 
ال التحقق من ر چو دها ؟ إن کل فرص حاص با لعناصر وا لابا صح شير 
قابل للتحقيق » ويقوم القساؤل غا إن كأن ذا الفرض ضروريا سا 
عقو لة الوقائم . 


و إا کان بعض داباء انیس £ مام هذه الصمو بات : ما برالون ور ددون ف 
التخلى عن هذا التحليل ٠‏ النى يبدو م الترج الصمم لكل عل . قإن من الفلاسفة 


ا 


من لا يعرف هذا التردد فبدا أ كش جسارة بكشي . ألم عاون عل التحليل 
وصفا , ظاهرياتيا » » فلوم لولوجيا . #قألظواهر اليكولوجية هى الظواه 
باختصار(ه) . فى التجارب الباشرة الشخص . أما التحليل قموصوم بأ 
داع ؛ ومشوه للحققة قد مم ادال با حدس الذی پان أن بکون إلا عودة 
لى د ا لمات الياشرة » للشمور . وهذه العطيات إا تكسف مناقرة لكل ذرية 
عقلبة . ليس هنال من [حساسات أو صور أو مشاعر عن أن تعزل عن الكل. 
فاأشعور هو سب الديية الشر جيمس ورجسون » آشبه ما پكون باهر ء 
يكيان سبال ومتصل ١‏ يتيل » الم إلا بطر بقة مصطلمة » أن مير فيه أجراء. 
ليس فى الشعور من صاصر آر حظات متمازة رمتجاو رة ١‏ وما تداخل متيادل . 
فذكا تا , التجه إلى الفمل » و امرس على العمل فى العام ادى ء و بصورة أ كش 
دقة ف الجسم الملبة الى اطع عضا نا آن تعمل ہا وفجا ء إا جاعد كبا 
جمد سيلان الفاواهر » وكيا بقتطح من وحدتبا التصلة , أشياء » يمرطا 
و ممما ؛ إته يش" الطامرة و بطق علا مفاهیم مستمدةمن اکا کا » وذلك 
لاله لاینطلی مل طاقته إلا فى هذا لجال ٠‏ وعل ذللث پکون عل التفس ية 
داح ار عة المقلية ؛ و سكن هذا النقد ما كان ليمكن أن إرضى علماء اتس » 
ققد کان قدا سلبياً خا لصا ل يكن بنطرى عل اقتراح بإقامة عل تفس على عل 
آسس دید واما باخری عل بیان ۔ فی صالح ادس الیتاقین بی ۔ لہطلان کل 
عاو اة في ذلك الاه . 


و لکن کان من الواضح على آى ال أن «نظر ية المذأصرء قد قدمت «وصفاء 
قلیل آلدقة لصموتات الشعور ہل کات عذہ التظر رة کش تر فقا من حت هى 
ماو له و اسر »> ؟ وهل قدت تو را سا لفو أ تين اة المقلية ؟ 


لقد عب على النطر ية الترأبطىة . مد ناما ء آنا لاتسرف إلا الارتياطات 
الخارجية بين المناصر » وأا عجرت عن فيم الفكر النطق » هذا الى تتلاسق 


1 انه پہذا ای ۰ ی عدا کاب إلماً استخدم لففظ اهر موفص هدام , 


س ۴و ہے 

فيه اللحظات بفعل ضرودة باطنية ‏ وبصورة أعم فما لايح فم الانتظام أو 
الغائية > وما عاصيتان بارزتان للغكر . فكف ليكا نرم كار ابطآن ير تيسة 
الوسائل للغأيات وآن بلائم الافمال بصورة متناغية مم المواقف الجديدة ؟ 
و العآر ضر ادى وسک کی اھا | ا وړ all‏ خا رت اسارض العام ا ا الاسم 
امسن اب الميكا ية إقصر ع م الاتظام الوس ولو تى فا سيدو أا قل 
صلاحية لإتاحة فيم التكيقات أزاقية أساوك من قبيل الابتكار فى حل السائل 
والتة كي الاستدلالى . 


وإزاء هذه الصعوبآت ء فإن غألية علمأء النقس يعرفون لارا بطة صا . 
فم یرون ما بين وين فالستوى الأدق هو مستوى الميكانيرم إلمرف : 
مكمه قوائين الثرابط ۽ وعلى وجه ألدقة لايرجد ها هنا فكر يمع الكلمة > 
وما ضرب من الاب الأفكار ١‏ ما تلاحظ ف سالات الخقاض التو تر 
النقسى > والاحلام ٠‏ وأحلام اليغةظة » والشرود والاسمع الألى : رأداء الاقعال 
الما ية الجامدة الفط الح . ولكن مالك مستوى أعلى ؛ هو ستوى التأليف 
المقل ومذ الممطلح ينطوى اعنا على معنى جديد) فالفكر ها تسم با لمو بة 
ورالد . ولةد ساعد بض علماء الق الف اسن من اما( Paolha, jl‏ 
وجائيه ا#موز »> عل جمل هذه الفاهيم مألولة . فلينه افاعم تة عيانية 
وكلمنيكمة تعلو عل ادل ء إنبا ترودنا بتبايتأت الالو ان وألمستويات ١‏ هذه الى 
تفتقر لما اللو حة الثى رما لنا اانا بطة الصر فة عن الحياة العقلية , فكانت خاوة 
من ااظلال والنترءإت . والكن هذه الشنائة بسدة عن أن تتح وضو حا نظر را 
کفا. فی أو لاتطرى عل سارى" كل اة . فإته لن المسير من الثاحية العمأية 
أن ترسم حدود فاسلة مابين هدرن ااصنفين من الوقاثم وآن تقيم ب ہما تمارضا 
عقا ..فالامر بالرى يملق بسللة درجية . راميكائزم الرا بط الحا لس زعا 


Fg ~~‏ ~~ 
مل دا آداى وها أ كث مله واقة حةة . قإذا ما جملنا الغاية القانون العام 
عل تو ما أرأده وان فا بيد 4 فاا تاج 1 لایر در چات غاعلمة الفكر 
وقسمته + إلى فروض خاصة م تمم قط صساختا بو ضیح . 


و لد حاو ل بعض عباء نفس من اتال اخ عة 4 رار Seis jl. s Biller‏ 
تحديد هذه القتاية عن طر يت الجر يب و تعيان مو قضم من ألا ية بصورة دغه , 
ام ميل ما بان الصلات الر اة وما إسمية التحد دات ء. وها التعارض جد 
ما بوضحه من اة فى اتر ارط ار ١‏ وقه جيب الشخص على كل كلمة ينطق ببا 
اجرب باول كلمة ترد إلى ذهته » ومن اة آخرى ف ألرأبط اموجه ؛ وفه 

تعدد التعليات المعطاة عند بداية كل ر به توح الملافة لتا بتة ألنى يحي م أن قرا 
الكلمة الى قدمبا الشخص . بالفسبة إلى الكلعة الى يتلق ببا ای ب زقلا تسم 
عل كلمة الشخص آن عقن هذا الضرب أو ذلك مى آلقافة ؛ آم من المعنى مي‌قبمل 
التضاد أو اللبعية اڅ) . وینطوی عدا الضرب الا ر من التجر بة عل تشين مم 
الكلمة عل مشكلة. عل فكرة موجمة ء على الشعور مسارة ممل لقاعدة . لقد كانت 
الأرعة إل ابطة مرل إلى أن لا ترى بين هدن اضر بين من التجارب إلا احتلافا فى 
ددجة التمقد . فن الضرب الادل لم يكن عنالك غير مرشد واحد آما الضرب الثالى 
فیشتمل عل کر من وراحد اذ کائے الکلہة الى بطق ہا اخس تشحدد فی تفس 
الوقت با لكلمة المسموعة وبالتعلمات آلممطاة فى إلبدآية ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فإن 
عاباء النفس الذن سحدتث عتم رون أن الاس تعلق فى الالتين بنمطين تاين 
من العلمة النفسبة . #التسديد المنطق ما هو علاقة بأطنية بين الفسكار يتيل 
فضا إلى جرد علاقة حار جية ناشثة ص الترابط » آی عن التلازم العرضی بين 
الإدراكات الأصلية . وللكن كيف لا أن نقدم من هذا الاحتلاف تأريلا 
اسي ولو جما ؟ لقد قبل » فى تفسير الارتباطات ‏ بثشأة وصلات مأدية دأ مة مأ بين 
المناطق الدماغية التى اها اير المنببات المتآئية . ولكن كيف لا آن نتر جم لى 


س و س 


لغ السو لو جا أثر التلاقم المنطق للافكار ء رأثر تناغم الكل وقيمت ؛ هذأ 
الكل الذى عكن للافكار أن تكوله باتتلاقا ؟ وما مر المكایء الاغی الذى 
تطح أن نقدمه لاتجاء جری الاقكار بفسل قاعدة » ولقوة لديل » وجاذية 
اقل الاعل ؟ آما عن ء الافیںء السکولو جى آلا عى عله أن يكون جرد لشو 
لفظی » تلص على تسین ء كه » لاغير لكل صف من الوقائع » دون آن يبلغ 
إل تقد راضم املاقة اة ببما ؟ 


وھ گا أسآشعر عل تفس اقرف التاسم عشر قصور طر يته فى التحليل › 
المستندة إلى مقو المتصر واترابط . وة مفاهيم آخری تقدم ہا مفكرون 
ربا إن كيرا أو قليلا س عن دائرة علماء النقس الحاص › مقكرون من 
يكن اعتيارم من طليعة الحركة الماصرة . فن آلانيا على وجه اللنصوص تطبر 
على سيل القال ممطلحات من قبسل + البنة  »‏ و ء القفصل » » و «الوحدة 
اة > فی تابات دای غاا > ولكن ف معان فضفاصة » والؤ لف 
مو رح للحضارة أ كش منه عا تفس . وأا لنجد أيضاً هذه اللات عند 
درش طموهاء > اذى بدأ من الولو جا قيعت ء المور » الأرستطالة درن 
أن خلس من ذلك إلى تطييق عاق فى عل النفس يستحق الامتام . وعليه ققد 
كان مة ردد فى هجر المغاهي التقليدية إلى بدت > رغم تقاتصيا » الدعامات 
الو سحيدة الميكينة ارح عای : فی حین آن امفاھے اتی برزت ف معارضتا بدت 
سلبية عأوية » عقيمة من الوجة الملمية . وسيكؤن لنظرة اجشطلت الغضل ف 
لی ھذہ الاصرمات . ویش علا آن تبن عن کشب کیف تآ ھا آن تش 
طريغا إلى الموقم اذى احتلته > وما هى الوقائع الاصة الى استخلصت منبا 
مادا ۰ 


و م ٭ ب اليطت † 


ف عام ۰ اشر فون اھر تفر واعاوورطگ وو ۲ وهو عانم نفس من 
قينا » مقألا عن سيكولوجية خصاتص الجشطلتات [ مرجع ۸ ) » قل إستاشت 
الانتياء أرل الاس » ورلكن رواد لطر الجشطلب جكشفوا عله فا 
بعد ر تلانو + . ۰ 


إن المينوديا ( أى اللحن) تالف من أصوات موسيقية » والشكل من 
خطو مط ونقط . ولكن لكل من هذان المركيين ء وحدة ١‏ ر دقردية» . فالميلوديا 
ها يداية ونيا به وأجرأء وز آعیز بلا عردد الاعوأت اموسضة اى تسى 
لبا من الأصوات الى حتى وإن اتدست بين الأصوات الاسلية تظل غريبة 
عا . وكاذلك فن الكل بشحدد فى حقلنا البصرى با لفسبة إلى الأشكال الاخرى؛ 
فده االقط و اطوط هى جر مله » با تلك الأحرى خأرجة عله . فاليلوديا 
والشكل ها جتان . ودیسرد أعرفاز عد ردا من الجشطلتات التباية الأخرى . 


ومن هله المثلة الرسطة تطبر ق الو ماص بأرزة لجدطتات . 
فا یشالت ھی شی۔ آخر او ھی شی۔ زد على حاصل جع جرا . إن ما 
خصاتص لا تالح من جرد حع مات علامرها . ذلك ما بوضحه أهر نفلز 
بالطربقة إلتالة : فلتآخذ قطمة موسيقية تتا لف من « ن » من الامو ات الموسيقية 
التتابعة » ولتأعذ عددأ مساويا من الأشخاص » ولنجمل کل شخصس مر 
الأشخاص يمع صو تا من الأصوات ؛ عذہ الإدر ا کات لا تشتمل ئی شیء من 
صا ص اللو دیا ذالہا › لا شی۔ من الخصااص البو بة أو من خحصائصس ال ركب 
التى تظلر عندما تقدم هذه الأصرات متتابعة إلى شعو د شخص وأحد 


س ۴ س 


د[حدی هذه المائص هی جد بارزة ۽ إن لوديا کن أن ء ندل 
وضعيا » فى ء طبقة » أخرى ‏ وتظل بالفسية [لينا هى نفس اليلوديا > نتعرف 
عليما ف رة لى حد أا لا تئيه انا إل التغي . ومع ذلك فكل عناصرما 
قد تبدلت ء فإما أن كل الاصوات جديدة » وإءا أن بعصا ملا قد اتل أما كن 
خر ی ملعا بو ظا قف جديدة , وعلى ألطد من ذلك فإنه إذا تيد لت نعمة رأحدة 
من اليلوديا الاملية عدا أمام مياودها أخرى طا خصاتص كلة عتلفة ( وال 
ذلك حین یژد تہدیل علو صوت راسد إلى تحويل الملودیا من د معام بير » 
إلى د مام صخي > ) ' 


كل هذه المغاهى مألوفة , والکنما ثي بالشسية إلى عل النفس مهكلة لر بم 
ألنئيه ابا بدرجة كافة . الإحساسات الناظرة اللأصوات الموسيقة واحداً 
واحدآ ء كانت تبدو على آنا كل حقيقة الإدراك . والكن الميلوديا تحثفظ ببويتبا 
وخصاتصها المسرة عندما تقيدل ‏ بطر يقة معملة ۔ كل الاصوات » وبا لتا کل 
الإحأسات » وعل الس من ذلك فإن تفس هذه الأصوات : فى حالة التيدل 
الرشعى ؛ تضطلح بو ظاای آخری على الرغم من أن الاسساسات إلناظة 
قد ظلت ا هى . وعليه قإن الكل إعا عو حقيقة بنفس الدرجة كالسناص . 
ليل الإمراك زل [حساسات يفل إذن وجا جد هأم من الواقم » وهو 
وجه له - بالنسبة إلى علاصره - أصالة تعلو على الشاك . 


قد کان لإهرتفار قصل إثارة المفكلة , ولكنه ل طلم ايا : وظل 
فكره تلطا . إثد لم برض مقموم الإحساس . فلي بشربين من الحقيقة 
الافسبة : الخمائس السية واللصاتص الكلة [ مابس الجصطتات 
iT ¥ { Geataitqualitãten‏ زمه سا لن ماز ٿن من سالات شحور : 
تمت الأو هى الوه Grandlage gl‏ اة .ن پو سم الأول ان تو اه 
بغير التانية › بيا اامكس غير صحيم . فن مثال الملوديا تجاوب الخصائص 
اة على الإ تارات اة مى الاصرازات العوتية » عالمأمن ردد وشدة 


۹ س 


خاصيت . ورلكن مادا يناظر اخصائص الكلة ؟ إلا لادو عل الرغم من طا با 
امہاشر د شپ السی » › ذات میں حاص پیا . وھنالٹ ما پفری بالقول بانہا ثل 
إدر! 5 للعلاقات ما بين هذه الامترازات , والحق مر أن العلاقات هذه ى هى الى 
تېق ا بته حن تقیدل النلودیا تہدلا ضعا , ری ھی اتی تعطیما رما و پنیا : 
وهو هو التبدل الحلى طمذه الملاقات اذى سخ اليئوديا و بمطيما مات أخرى . 
وسم ذلك فن طر َة النظر هذه تثير مماعب عظمى ٠‏ عا أدى بإعر تفار وراتياعه 
زى التحل عنبا . 


والحق مو آن الإدراك المباشی الیاودیا لا بنطری على آی شی۔ کن أن 
بتر جم باعل إلى أحكام تتعلق بالعلاقات » عا يكن أن يماخ نة إلفيديا. 
أو بلغة النظرية الموسيقية . وى لو اقندر السامع على أن يلين مل هذه 
الملاقات , قان إدر اك عندما يمع إلى الحلة الميلودية باريقة ساذجة تلف 
تماما عنه عندما کدف فا هذه العلاقات . فالتحلیل مأ هو عور حقیقی ف 
اة الشعور . والقول بیكس ذلك إا بلاوى على لط مابين المقيقة الفيز ياثية 
ربن غار اتدل الى تتخحذء هذه الحققة ف الإدراك اباق . ول کی 
فز یا يكشف ف هذا الثىء عن أوجه جديدة ؛ وتفاصيل جديدة » وعلاقات 
جديدة . ون قول ممق إن التسليل يتسم نا أن مرف هذا الئى. عل نحو 
أقضل . فالتسلیل إذن اعا بعطينا عر إلئىء دراك أخر . وم اللاحة 
السبكو لو جبة ۽ [ا ہو شیء خر هذا ای یدرک ومن اللو أن تقول بن 
هذا إلى الأخر هو هر نفس الشى. الأول > وأنه كان تنا فيه . ولقد 
عمز ميلو چ nongړNe‏ ( مرجم ۲۸ ) ما ہین ء اتر کات » ( معت المي ) 
والعلافات ۽ ومن النآحية النطقية مكل اعتبار الثانة مناظرة اللاو ؛ و لكا 
من الناحبة السيكولوجية تعد مستخرجة من الاولى ع طريق سللة من 
اتو رات » الى كن من الا عة التغر بة أن تطرد إلى غير نباية ٠‏ ولو كان 


سا ا س 


الإدرآك ادا اللودبا مر إدراك العلاقات > غلا بد من ديد هذه الملاتات 


الى تعبا . 


آھی علاقات ما بين النقيات المتعاقبة ؟ والكن ل يتعلق الاس بيده الملافات 
ولیس بغیرعا ؟ ۸ لايتعاق الاعر ثلا بالملاقات مأ بين أبة تهات لطر إلما ٠ن‏ 
تاحية العلى أو المدة أو العدة إل . فده الملاقات كلما تتكاةاً و جودا » من 
الناحبة المتطقية »> قيا بيبا ء ¥ تتكافاً مع الملاقات التى هى من الدرجة الثانبة : 
والتى تعد الاولى اة ء حدود » ها . ولكن ليس لابة واعدة من هذه 
العلاقات من وجود سكولوجى فمل فى الإدراك اليسط لوديا والقول يأن 
هذا الإإدراك الط يقل عل هذه الملاقات بصورة نة ؛ أى بالقوة؛ 
اجا يمى » من التأحة السكولوجية ١‏ أنه لايعدمل علسبا > إن يسني ااذ كلة 
خلوة من الدلالة ار فلات من مشظة صعة ى مشكة الشر وط الایة باعادة 
الاتتظام الذى من شأنه أن تيم هذ العلاقات أر تلات أن تكهف . وبالال 
ف عالة إدراك شكل , فأعاثا ما يتيدى الشكل وحدة غير منقسمة ء ورأسانا 
ما پنہدى كلا متمفصلا على عو أو آخر . ونه لن التعسف التام اقول » قى الالة 
الأول ء بأنه يتكون من إدراك علاقات ( آى القول مثلا بأن الإدراك الساذج 
الداثرة بتحصر فى إدراك تساري أنماف الاقطار , أو إدراك الملاقة 
س٣‏ وص“ صدنق٣‏ , أو إدرا أب علا ار ی ممن الدأرة) . وان 
يقل عن ذالك تسغا , فى الحالة القانة » القول بآنه يشتمل على علاقات أخرى 
غیر هذه آلی نتر چم فی هذا الضرب اص من المغصل اتقام ۽ لذا الشكل 
عند الإشخصس ادى بدرك الكدارة . 


ولک عدم وجود هذء الملاقات فى إدراك الصيغة يسبع نقيجة أفتي 
وفتا أطول قبل أن م التنيه [أبا وتقبلما : إن ء المتاصر » هى الاخرى لاتوجد 
سقا فى الصيغة البداثية ٠‏ فلا اهرنفار ولا مدرسة جرال ( ميلو ويوس 


ا ست 

اوو#صهع) الي أبعت من بعد لظربة مات اجدطی قد اجا عل شى 
إلى هذا الخد . فيا يقنان عند اللساؤل عن , هذا التي لضاف > إل 
الإحساسات الاولة التاة عن كارة من اقل أو الأصواد الموسيقة عنده] 
ندرك شكلا أو لوديا . وإذا كانت المحراس لاطي إلا مواد > إلا الجوهر 
امادى عومدب » لذا كانت الذكريات لاتستطيع أن تمد الإدراك 
بانتظام لایتوقر ھا ھی ذاتہا ۽ فلاہد ۔ ف راما ۔ س آن تنا الجغطات 
من ساط صياخ أصيل . نما بضمان فى مواجية ١‏ الاستعادة » افرأبطية 
اجا من مصدر درق ۔ سی ۲ ۲ و پلا شك من مصدر ٭ قوق - اسول وجی > . 
والكن هذا القساؤل وهذه الإابة يصبحان ولا عل لها مى كانت العلاصر ء 
بتفس اإدرچة العلاقات ؛ وف نفس الوقت معا . هى تاج الشحليل > 
أى نتاج فصل جديد ء الجدطلى > . فده العناصر لا تبدى حقائق 
سيكولوجية مستقلة إلا بقدر ما يتقطم الكل . فاطراد التقدم فى الإمماك 
بضروب العلاقات ‏ اغتلفة إتما هو ملازم لاطراد اللقدم فى الإساك 
بضروب المتاصر الالفة . وعدا اللفكيك له حدوده وشردطه ؛ 
الجسطلتات اوه إن كيرا أو قليلا . فاللوديا البسطة يمكن تفكسكا 
ف سو إلى نات ر لن كان لاعذه اللات ١‏ ولافملاا اأوسيشية يمن 
اعا بنغس الدلاة تماما کا لو كانت منعرلة » صف لا وجد استرار حقیقی 
لتم اسما اة ف الاتلافات الملودية الختلفة ) . رلكن فى اال انا لف 
او سیقى e004‏ مث کون العلة أ ك قوة بكثير > قإننا شمر تماما أن 
عرزل العلاصر الكوة » لو اطعا إله سبلا ء نما هر شىء لف تماما عن 
اللإدراك البسط للا لى اميه الميرة . وركذلك الحال بالبة إل عذه 
العناصر الؤفتة » ونس النقات ٠‏ واا بستطیع المضی ہا آن بتبى بنا إلى أن 
نسمع عناص جديدة (صوت أساسى وتواققات أولة ) وال أت لنيز 
بالا علافات جديدة . 


۳ 


ويله دقإحساسات» عل اللفس التحليل ليس ها وجود حقيق. اہم إلا أن ثر يد 


فا آی اماز حقق على ماءداعا . ويس هالت عل للحت د فلك مشكلة زائفة 
صن هذه العملية من عليات التا لف الوق حى الى يام با تمم رتود 
هذه الإسصاسات ء ما دامت هذه الإحساسات لست غر تتا ثي تقطم ا لجشطالتات 
الطييعة ؛ وما دام السليل جز ی کشر من الحالات عن آن تد إل جرب 
واقسة و تما يظل منطقبا صرف . ويشتب عل ذلك أن العرل ما بين الصا لس 
الجدطلتية والخصاتص اة أمر لاعكن سنده » مادام هذه الخمائص اة 
غير ابتة عال » عتما غير بتنيں الجاطتات إلى نى مده الخهاتس 
الحسية إلا ؛ والى تفقد فبا هريما . 


م قل رج اجات 


قد آدی بنا هذا إالنقد لنظرة خصائص الجشطلب إلى هذا اموق الذى 
ذه عل نفس اجشعالت من الفكلة . مطح ُن لو جز اناج اة 
ف بضع عبارات » وأن ترسم الشكلات الجديدة الى ست رتب ليها 


لوقاام الزقسبة جشطتات ١‏ عملي آنبا وحدات عطوية تفرد رحد طمن 
مةل اذكاى والرمالى اللإدراك أو اللامتثال . فاجشعالات تتوقف ؛ ف حال 
الادراك ء على جلة مث العوإمل الموطوغة › عل أنشار )١(‏ من اترات . 
ولكن الجدطلتات مثاحة لدل الوضمى ؛ بمملى أن بعض خصاتمما تظل علي 
حالما فى حالات مى اللخير تنال بطر بقة معية جع هذه العوامل . والجشطلتات 
بمکن أن نطو ی عل تمعصل دال / على جرا آو أعضاأء طببممة تط طلم شعن 
الل بو ظا تف حددة > مكو ضمنه وسحدات أو جثطيتات من الدرجة الثائة . 
وإدراك الاضرب الختلفة المناصر والاضرب الختلفة لملاقات إلما بناظر أضربا 
مختلفة من الاتتطلام الخاص بالكل ؛ وهى أضرب تتوقف عل الئروط الموضوعية 
والذاتية جيما . والتناظر الذى فستطيع أن ثقيمه ما بين الاعضاء ااطبيعية لكل 
متمفصل و يعض الملاصر الموضوعية لا يكن بصو رة عامة أن تمر عتدما تللم 
نفس هله العنأصر إلى كل موضوعى ار . اجر فی کل مو شی۔ عاش عن 
هذا الجر منع رلا آو فی کی آخر » ودل بفضل الخماٹص الى بکآ ما من 
وضعه ومن وظیغته فی كل حالة من الحالات . وتتی شرط موضوعی يمكن 
أحاا آن يشخض عن تير على فى الجدمالى موضوع الإدراك ؛ ويمكن أعيانا 
آخری آن بتر جم إل تدر ق خصائص الجدطلت برما . 


eoastell ato )4 7‏ ار لمجي . اال اتكث) 
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إن كل نطرية تيدأ من معطيات تنظر إليبا على أا آولى . فمل النفس 
ااکلاسیک قد بدا من الإ ۔اسات الاو لیة ( آو من استمادانہا ) کا يقیم منبا › 
إما عن طر بق ميكافيزم ال ابط وإماً عن طريق عليات إالمقل التأليفة » أشياء 
آى وقاتم منتظمة بدرچة أو أخرى . آما نظر ية الجشطت فتيدأ من الج طلتاف 
أو انات بوصفما معطات آولى . إنا لا عرف بمادة خلوة من الميغة ؛ 
رة عة عا لمة للحت بعد ذلك عن هذه القوي ا لار جية افر ببةء تن هذه 
اراد الجرداء وای بفعلہاً تاجمع هذه الو آد تلتطم . الست مالك من ماده 
بخیں صسقةه . و عله سطع ملف الکن أن تتوقع آن جع المشكلات ۽ سيان 
اتصلت بالوصف أو بالنغسين » الى عجر عل تقس العناصر عن حلا ٠‏ على 
نعو ما دأيتا فى بدا هذا الفصل ء يتحت إما استبمادها وإما إثارتما باريقة 
جدبدة ‏ مادام مفموم العنسر قد أحني . 


وقد بقال إن نظر بة الجشملفت قد أ لمت يلك - بوسغما ععلولة .. كلل المشسكلات 
الى وا قصر عل النفس التحليل عن حلما : والكنه على الاقل لي جرب منها . 
ولكننا قد رآبا كيف أن الأسر يعلق مكلا زاثنة هذا إلى آله فى فقس 
لوقي آلشي مختفى قره هذء المشكلات الراثفة تمرز آخری أ کش مسارة کین 
لقتضمات اشكر الى ولذا پک هنا لے من عل للحت عن أصل الجشطتات 
أبتداء من العتاصر ا لزعو عة + ١إ‏ نة پت عن طر بق الجر :د #ديدالثرو طا اة 
مه اجدطلتات واقوا ین اتی تک نی انما ا بالاسبة إلى نظر بة الج طات» 
هي الشكاة الرئيسية. رمت اة الزادر الك تسر ق جد ند الاشاآر الغمز بأ لى 
يرات الذى يناظر كل صيغة من الصبخ موضوح الإدداك > و تحديد انير ات 
الى تطرأ على هذه الثيرأت قتغير عن بنية الصغة , كل سرغة هى دال متخيرات 
متعددة » و ليست حاصل مع عاضر ملاعددة . وكا لستطيع هذه الذراسة أن تبلغ 
إلى إقامه القواتين . وكا تسعح بنبرات دققة » فليس من الضرورى جال آن 
قوم تناظر حد حد مابين عناص الموقف الموتوعى وعلاصر الجدطات . الواقم 
أن هذ؟ إلتناظر هو ۔ بصوره عامة ‏ غير مو جود » وآئه لا يظل على اله فى بيع 
الحالات . وسترى فا بعد أعثلة لل هذه القر انين . 


س ٿث س 

ولكن كبا تعطى هذه المشكاة دلالا المليئة يتتم علينا أن مد من آذاقا , 
ختى الآن كانت مفاعي الجشطلت فالئية تعرض عل أنبا سيكو لوجية عة . و لقد 
تيتا من دراستنا الميلوديا كيف أن الأصوات الموسيقة ؛ من حت هى أحداث 
فز بآثة ١‏ رى مستقلة بعضياً عن البعض » تول ف شعور الأعع « طأهرة ء تقس 
عطاس الجشطاتات . وبإزاء هذه النقطة فى جع اادارس اتی تشب لی عل 
تفس الجدطات و لكن المدرسة نى سنتنارها بصفة عامة فى هذا اكاب تمطى 
إلى بعد من ذلك : فاا تقال ما إن كانت الجشطلتات يقتصر وجودها على جال 
الک . آھی خب هذا المظہر انی تتن » ف إدرا كنا الذانى ء حعقة قيرياثية 
غر ببة من حي المہدا عن كل انتظام ؟ أم ترى أن الجشطلت مقوم عام مد تطبيقه 
إل عارج جال عل التفس ؟ أ كنا آن نشيف إلى دظاهر يأ تيةء الجشطاتات فيزياء 
شلات ؟ . 


إنمفاهي ااجشطلب والبنية والاتتظام ننتبى إلى نة البيرلوجيا بقدر ما تى 
زف لفة عل النفس . فالكاثن ای هر کان صذوی ١‏ دو فرد متماز عن البينة ؛ 
عل الرغم من الميادلات الادية والطاقية فبا وتبا . نه جپاز تتوقف آجراڙه › 
من أنسجة وأعضاء : على الكل » هذا الكل الى دد قا يدد خصااص الاجراء. 
وهذا الانتظام ليس استاتيا جیب [نبا هو ایسا دیامی › مادام تآثیرات 
الوظاتف کا متتامنة » ومادامت حياة الکائن هی تاج اران محر بلق 
ما پین حح العملبات أخاية ومصطلم الکف بخص کل هذه ااملاقات أنه 
ما بن الكل الا جرا . ومن كم فإننا لستطيم أن قاري مان الجعطتات اللقسية 
والجا اتات أأمضو بة . 


کیف پمکن لاع ان‌یکون یر ذلك ؟ والاس لاقف بپ جلد مجر د ور قائ 
مالةو زا يتمق بو فام مقثرة , فالساة اامقلة تبرؤ فأ حصان الحياة الفسي ولو جية 
و ثطرب جذورها ى الان الضوى . إن الإدراك دالتفكر إفما ,رطان كلها 


بالوظا ف العصبية : والااتظام الى يدرسه عا تفس بابش تقر به من الا نظام 
الى بدرسه عا الفسي ولو جيا . وإذا كان إدر! كنا منقظماً فإن العلمية العصبة 
اتی تلاظرہ یی آن کون ہی الاشخری منتظمة يلفس الطريقة » ذا ل تكن 
هنا للك عتاصر لفسة منعرة , فلن تكرن منالك أبتا عليات دماغية أو لة ملعرة. 
ومذ عام ٠4۹٠٣‏ وضح فر ايمر ەم اەااإه# > ف حاتمة مقاله عن الرك 
الغلاهر ية ( الا سترو بو سكو بمة) مر جح ۲ ٠)٥‏ هكل نظر ية عن‌ هذ ماأخلاه رة وهی تقار ية 
تقر ر أن السملة الدماغية امو من مر ن متماقہرن تس پلف خاصیة الو حدةالتی نے 
با ارك المرتية (انظر قصل ء بندب) إن المواراة لوست قاثمة مابين وقاقم أو لةء 
وإنما بين جشطتات ؛ فسيولوجية وأفسية ‏ مير بأتغاق فى إلية . ذلك هو 
مدا تفس فة٤‏ اطم هج مو الذی به تیست نر ية الج طا المفموم التق 
الموأزاة ؛ بعتا جدبدا وعن طرق هذه ألنقارة » الى تنطوى عل نتا قلسفية 
بعيدة الدى ء تاب نظرية الجهطلب بالاستناد إلى عاصية الانتظام هذه أن قي 
هوة مأبين النفس والجس . فالنغس لوست قوة تنظيمية من شأنها » بطر بقة مسر ة 
وسل شاط تلقائى وغير مشروط أن تولك من عاءالعمايات الفس ولو جية نظأما 
غر يبا كل الغر أبة عن هذه العطيات : و کوهآر J Köhler‏ جر 4( وسو نأ جد 
فموله بمة جرت : ووویدو إو باەتممصدا وو ( ماهو ف الداخل 
هو يشا ف الخارج ). 


ولكن مبدأ د نفس الميثة » بؤدى إلى مشكلة جديدة . فلوكائت لاواقمة 
السو لو جية خحصائص الجشطلت » فثمة تفسير ان كان . فبذه الخصاتص إا 
آن تسکون فما بغضل القو انين الخاسة با اة » واا أن کون غا بفضل قرا نين 
فيزياتية عامة . النظر ية الأول حبواتية ء لبا رآ كب ۽ فى الكان الى »> فوق 
الحلية الفيد اة عأمة أخرى تستخدم الأول كجرد أداة ۽ رعسب هذه النظر ية 
کون ا جدطلت » ا تسكون ألغاقية › غر ية عن العام الفير يأئى الصرف : وبكون 
من الحم انخاذ نقطة الائتةال من الفيريائى إل الولو جى موطما وة الى ر فضا 


منذ حن آن تيم ها مكأتاً ما بين البو لو جى والعقلى » وتسكون نقطة الا تقال هذه 
مثابة اللحظة التى تد عل فيا القوى التاظيسة ٠‏ تلك القوي التى بعد التشكير 
الشمورى صورة معينة لير عنما . 


و نظربة الجطالت ترقض هذا التغسير . فألواقمة الفسيو أو ية والواقعة ألمصجية 
فی جمبع مظأعر خا المتاحة لعل . [ عا ما وتااح قرريأاية ؛ والفسيولوجيا دت 
لغة الفمزياء . ولكن هذا الإصور تى بالضرورة الامتداد عقوم اجشطلت 
إلى وتائم فير يأثبة معيئة . فينبفى البحت عن للجدطلتات الفيزيائية لوس سب 
ف ااوقاع الفسيولوجية إلنى تصفما بلغة الفيزياء والتى ندا عند الكاتنات الية ؛ 
وما آيسا ف الرقاتع الى بدرسا الفيزيائى تدا ل معمله . ون )| 
تألف با أطيع النظر [لبما من هذه الراوة . دمع ذلك فالس لا بتطاب ما آن 
مدل اأتارف الإا بمة الي تقدمما لنا الغبزياء عن هذدالوقائم ؛ ونما أن نين أن 
هذه المعارف دهده إللغة ألجدردة وعذه التصنيفات! جديدة. وستحا رل يادئين 
من دراعة الجعطلتات الافةء أن مارس‌التمرف عل الار جه الائ غا ف الو قائم 
الغر يائيةء هذه الامثلة بدورها » وه الستفأة من أو ضح العاوم جیما وا برها 
دقة » ستتمح لناً مريدا من الفيم #لجشطلتات النغسية . 


الفمأ لا تان 


ثانا = الفرزائة 


E روما ال‎ ١ 


ررر کوهلر فى مقدمة كتا به عن ر الجشطلات الفيريائية > ( جم ۲١‏ ) 
أنه لو كآن علم التفس هو الملل الو حيد ء أوكأن على الأقل أقدم العام ا کان 
عله إلا أن بیدا من الصیخ الى جدھا نی جا اخاص إ آشکال ٤‏ سلود یات : 
علافات منطقية ) . ولكنه [عا ف الفير ياء جسد مفوم الع . ومن ثم فاه لن 
الاهمية عکان آن ٹری ما إن کان اغوم الجعطلت مکان ف الع على خير ما بكون 
العم : وان زف فيه عن ڏج استرشد ہا لحف الکو لر جى 


ولنحدد المشكلة بصورة جد عامة . هل توجد ف العام الفيز بائ آ کال ھی 
شی أ كث من حاصل جع آجراتيا ؛ أو وحدات كلية يستحيل إقامة خصاثسما 
عن طر بق اللاصافة اپیداء من خصائصا چ رابا ؟ هذه المسطلحات بذ كرا آولا 
بالالتلافات الكيمباية . و لكل من الممكن أن ند أن الام يتملى إسبة 
عاصة جال الكيمباء » ون ما مثا عو أن تقر عل همي هذه السمة السمة > هذا 
إل آن كرتا يكون أ كر ووا فى جال الفيز ياء الحا لصة حي تفم بصورة 
أفضل طسعة الملایات ما بين الكل والاجراء . 


لیس من شرت ف آنه تو جد و دات كة فز اة تھا تف من جرا مس 

آی رٹ ع کن إقة الكل اتدا, من الا چراء درن أن عرش ای اء ن 
الاجر غير + وعلى العكس عندما تماد عاجرا می ا قلا نا 
بفلك ۱ل چوا الى مرلما ولا لجرا لی ۲ تی ف اکل . ومدق تفس ألشىء 
فا تعلق بتو زح الاجراء ء قأأغة جز ای لحه لا نی من رع الاجراء 
الاحرى . غاي استطيم أن أستبعد من حيرة أو أضرف ليما قطمة ات درن 
إن أغير بذلك هتا من حصاتص ( ااشكل > الموسم ) قطم الائات الاخرى . 
لإ م ٣‏ ب اجدطات ) 


وکذاك الال پالنسہة إلى آجزا۔ آی شکل مندسی آقوم رسمه أو عله ماديا ء 
فى هذه الامثة ليس لكل الفير بأثى حققة خاصة به > له لا توجد إلا للانه علو 
لفتكرى أن بنظر إل بعض العلاصر » النتفاة بطر بقة تسفية عل أا ورحدة ية 
ثلابةآ حبار متياعدة » أحدها فی قر ية > واٹا ی فی اسرالیا ء واا لے فی آمر یکا 
کون تسا إضافا » كن تضير مكان واحد مثا دون أنيتأثر بذاك الجران 
الأخران . غير آن هذا إلتوكيد لا جوز با لطبم أن يؤخذ عل إطلاقه من حيف 
إن کل جس مشا بوجچد فی قل الاذبة الى عد دہ کل می الجر ن ال خرن : 
ولک شاه الا حجار تعد من النأة الحملية ةة ۽ وش وجه تقر يب کن 
أن يصدق ذلك على لائة أحجار متباعدة بتر واحد . والاجسام الصابة في العادة 
لاتكون غين تجمسات إضافة [ أو هى كذلك على الاقل عندما تكون ف نفس 
المستوى لاف ) 


ف مثل هذه الجموعات لاشرسلوك ح من الأشياء إلى لا علاقة بيبا ية مشكلة 
جديدة و که بثير سب حع من الشكلات ا نة . و كور من ال كماتالفير بائة 
تقبلى جرد الإضاقة ؛ سان فى جال المقادبر الدرجة أو فش مال القادبر المتجهية . 
تلك هى سال الكتلة ( ادود الى لايتدخل فما ميدأ السببة )دالشحنة الك ية 
افوا ها يب م شن الکن أن تضاف تلان او شننان پر شان . و لاك 
الخال اة زل متجپین می اا فى تفس الاجا ۽ فإذا كان التجمان عصران بيا 
زاوة فان الحصاة تخضع اقانون متوازى الأضلاع الذى يعد هو الآخر ف مده 
مرا عن استقلال آ ار القوي . 


واسكن توجد أيضا وقاتع فبريائة ميت لاتطل الااجراء یی ف حالة اء 
وهى وقائع ما خمائص الجسطلتات . قاين توجد هذه الوقام ؟ لسقطبع ها هنا 


آن ميل عدة قثات من الوقاح . 


١ (‏ ) ودا ت كلية استآتية فى حالةاتزان حيت لاععدت أى تغير خلال فترة طو يلة. 


سب ل س 
٣ (‏ ) عبايات أستمرأرية » ويتملى الامر هنا يخيرات ذات هيثة نظامة › 
متصلة أو قترية ( وجات اة عن طرب شو رتانة » أف عن تیار هوا فی 
نیو تة مرود تیار کررف ابت ف موصل معدا أو مأدة متأبنة )١(‏ . باعل 
کمیائی بطیء ف سط عيب تلائ الأثار الترتبة على التفاعل کا كرتي ) . 
ف کل هذه الخیرات إن , نظام السیر ۔ مى قام ‏ يظل ثأبتا » رعليه فال الوحدة 
الكلية على الرغم من هذا التغير ؛ تكون مستقلة عن اومن . 


۴۳ ) لیات شه اسم ار ية > ایا لا یون , ثظام سير » المفیرات ثأبتا 
إلاف الظاهر؛ شمن حدرد ممينة وشيحة من الرمن . تلك هى الة التيارا کر نی 
ذا مأحدت استقطاب بطيى, فى العردة ‏ وهی أيضا سالد التفاعلات السك سائة 
الى غخصح لقائون الکتل » می کان تور الرکیر الذی يزدى إلى إبطاء التفاعل 
راید تدر چیا اخ . . 


و لدا عثال على الاتزان . التأخسة موصلا متجاأا » ذا شكل دد . 
و اتفةرض أننا عرلناه خن عازل متجائس هى الآخر . و لتمرر بالموسل » فى 
نقطة منه » شحنة كير بية اسثأتية . فده الشحنة تأخذ » عن طربق عملية دينامية 
مغاجثة > أن تقناو هما منا با لحت الانيا ء ف التوزع ملي كل سطح الموسل . إن 
كية هذه الشحنة لا تعدو أن کون مقدارا إضافا » فلو کر رتا ما فنا به لکازژى 
الشحنة الختامية حاصل جع الشحنات الى م مر برها عل اوا وکن وزع 
شكل الوحدة الكلية ء وإذا ما أضفنا فى تقطة ما شيحنة جديدة فإنه تعدت إعادة 
توزج شه قورية الشحنة السكاية ٠‏ بيت تتمدل كلاقم المحلية . ومصطلح ء التوزم. 
يعد هأهتا سيدأ عن الثوفق إن هو أآثار ف الذهن صورة التوزح التسسن اطم 
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eee 01ye )(‏ ماھت رکب فی اک اتسار أو عارلم عل سيل المكهري 
electr oye‏ . } چان { 
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الاثات فى غرفة , ودر القول بان للکہر اء على سح هذا اجس بلسسسة خاصة 
بها , وكذلك فإن مصطلعح , الجر. » فى استخدامه عند اديت على الشحنة الحلية 
يتسم بالالتباس » و ليس يكن القول بأن كثافة الشحنة فى نقطة من السطح تتوقف 
عل الاسناء ء فكثافة اة الحلية تلف تيما اعلاقة هذا الاعنا. الحلى بشكل 
الوحدة الكلية . ومن حم تسكون الشحلة الحلية فة فى قط هندسية متناظرة » فى 
كرة وف لصف كرة نمز لين . وعليه فبفة ء ا لطت الغير ياثية لاتفتج من إمذافة 
البنمات الخاصة بأجرائيا . 


هذا و إن مدیتاثیرالاجراء عضا على بض تاف تما البعد بونبما ( تناق 
التأثير تبعا لمر بع الساة ) . اذا ما ارپا دون آن بتلاسا د جسمان من 
هذا النوح [ منفصلين ) ء إن بنية الشحنة عل کل جسم منہما تتغیر د با لتأئي » . 
فإذا ماباعدنا ريما با تدر يم فإنه تأ فى حطة يستميد كل منمما بنيتهاخاصة . عندها 
یکون لد بنا جسمان تلان » با كان اسان امشو نان ق اة السا بقة يکر تان 
جشطلتا واحدة وحيدة . [ وتن تفترض طوال هذا المرض ؛ رغبة ف التيسبط 
أن الأجسام ملبة بدو چة كاغة ونا مثيتة ف مكالما بغعل قوی مساعدة ٠‏ تک 
لمادلة تآئير الشحنات الکیر بية » هذه الى تمیل إلى تغبير شكل اجى أو مكاقه ) 
وعليه فتالك لذن الارن » أى الجسمين الحو نين » تيما لبعد يتما » تشكيلة 
من الشات الغ ليست عال حاصل جم نات اجرتة الى تشذهاً الشات 
عل أجسام مستقلة تماما بعضا عن البعض . هذا وإن الا جام القر ية بعضيا 
من يعض لا تمصليا جرد مسأفة خأو ية فده ال جسام ولد وشا الا کہر یا 
فبلمة الشحنة وبنية الجال إما هما و جمأن لا پلفصمان لقبقة فيزيائية وأحدة . 
فلك لسصيفة مى صغ الجسم الى تمر به شحنة » و لكل صيعة بثية اة من الطاقة 
فی الجا الط . 


کل هذه الوقائم > وهي جن مألوفة افير بائيين » هى على وجه آلدقة وقاتم ميرة 


الجشطتات . فإننا [زاء ا کلال ھی شیء آخر غير حاصل جممآجر اما . والوحدات 
الس وأو ا ليست مصطلعة ؛ [ با حقاثن فير بات تضم شر انين من اإعلية » ية 
#صأئص قرياتية وافعية تتم أن يكون هذا وحدة » وذلك كثرة , وأن هذا 
جر ورذاك کل ور الاچر!. می اعساء لکل . ما داست خماتسہا تتوقف عل الہنمة 
اة ومادام ال ال بژ دی بدورره H1‏ عد بل عام : و ربط کو هار هله 
و ام بالميآر الأول الذي ويه اهرتقار ق صدد الملوديات والاشكال , 
ولكنه وميم هذا اعبار ليحرره نى تين نفسى . فلقد قال إهر غاز إن اليلوديا 
لاتوجد إلا إذا تتابست ناتا ٠‏ لاق مسارح شمودية مستقلة ۽ ولمكن ف مسوح 
شعو ری و حل » , 


و نجش أن ضيف : شر بطة أن تكون الفوأصل الإمنية بين هذه النات غير 
مسرفة الطول فإن ماهو أسأسى ؛ ف الوقائع الفيدرائية والنقسية على السواء ء [ا 
يتجصر فى إمكانية التأثير المثبادل » البعض على البمض ١‏ الى تتحقق ف شروط 
معينة من القرب الكاأق والزما . علاقت الملية عذه هى إلى تعلى وجوداً 
تيتا الكل افير بائى » داليارديا مرضوح الإدراك سواء يسوا . الاسبار 
الشلاتة الى تدا ءا مذ حين » لاون كلا قير بايا حقبقا ء لاه ورلا شحناتنا 
السكهربية السرقة فى التباعد ١‏ وللاسباب نفسما فإن الننهات المسرفة ف التاعد 
أو التی بے درا کہا سن مساممين متتلفين لاكون كلا نفسيا . وعل المکس قإن 
التقر بب فى اكان وف الرمان سمح ( بشروط معينة ) بأن تنتظم الشحنات ى 
سق حقيق واحد » وبأن تقنظم سلسلة الات ف ميلوديا حقيقية . وهکذا ری 
أن ا .اتم التو عة الجشطلتات ليست بقاصرة على الوقاتح النفسية . 


والمسار الثاق التى وسعه اهر تفار بنطبق أ يسا على جشطلتاتنا الغبز بأشة . 
لا متاحة اتدل الوضعى » م أن عض ا خسائص ثظل ثا بنة عندما تترض 
جيع العناصر للتغير بطر يقة محينة . فبنة الشحنة تظل ا عل الرغم من تي مادة 


س £ سے 

الجسم ؛ شريطة أن يكون الجسم متجانسا » وعل الرغم من تلير بعاد الجسم » 
شريلة آن يبق القاثل اهمندسى . والفحنة تظل أبضا 6 هى عندما يتير مقدارما 
آو تر علامما . وهده الوقائع مايل اسحمرار اليلوديا والشكل عى الرغم من 
تہیں لار تشاعات و اقاد ر اة , 


و إنه لن اليسين أن نين قيام تفس ا لماص الإدطاتة فى جموعة بأسرها 
من االات افير ياتية ر أن , فلاشا۔ ألرن المشدر د عل إطأر جامد مخلى کشا 
کان شکله امته اخأصة ١‏ وکل شد عمل إا بتحدد بالشدرد ای پتوازن سا ؛ 
ودا بالتبادل » ميف إن حالة الخساء فى نقطة ما اما تتوقف على حالته فى جع 
النقط الاخرى > وهكدا 


ولكننا نستطيم الامتداد ناهم الجشطت والينبة إلى ضروب من التغير أت 
وخاصة إلى اللات الاستمرارية وشيه الاستمرارية . وانأخذ مثال الشار 
السك ر فى . ويبغى هنا فى القيقة أن تأعذ فى الاعتبار الوحدة الكلية المتنعة على 
الاتقسام للدائرة السكمربية عي يدخل فى تاك الى- دة مصدر القوة الكو بية 
انحر ؛ مادام كل التخيرات اة ف تيعية متبادلة شمن ا از كله . انايد 
من مل التسط . قطعة من موصل متصة بقطى المصدر فى نقطتين لاغير . 
فالتمار بين هاتين النقطتين بفة خاصة به » ته بتألف من مارات جر ثية لوقف 
شدة كل مها عل شدة سار اكيارات الرلية الأخرى . وثوزع هذه السيالات 
يتوقف ليس سب على الشكل اخندسى للموصل ونما آنا على فكو رنه الداحل 
(جسم مصمت ‏ آجوف) : ومع ذلك فإن هذا التوزع مسقل عن الطبيعة الخامة 
الموصل ؛ شربطة أن يكون متجانسا ؛ وعلى سيبل الثال إن التوزع بظل على 
حال ي موصل معدتى وف مادة متأيلة . والتوزع تقل أيسا عن شدة التيار 
دعن الابعاد امطلةة للمرصل . وعل المكس من ذلك فن ضرا علا فى شكل 
الجسم ينين من هذا التوزع . ونحن التق هنا مرة أخرى بالتيدل الوضمى 
لجا ت , 


س اپا س 


ونه فی الدیر أن نورد آمثزةأخر ی مستمدة س الات أخرى من ‌الفز بأ : 
انةشار الرأرة » ذو بان مأدة ى محأول» الخ . و أنفرض فى هذه اخالة ا رع أن 
الأعر يتعلق عواد متأبلة » وأن محلو لين من حامض أل كارردريك على درجة 
عجلفة سن الركير قى حالة امال » وأن التخفيف هو من الكغاية يت يليح 
لل عدد کار من اجرلات . فالا پون ء يد » نتشر آسرع بكثير من الابون 
كل , وعلبه عدت اتفصال بين الشحنات الو جبة والسالة » وينشاً تياد متصل 
آی عة شه أسممرأربة مادام معلل جر لیات جد يدة بعرض تشي الا نات 
على الاعبدة . ولتار الى ر جم ى فرق اپد عا بین لوین . آی پر جم زل 
سا صبة لجاز الكل ١‏ متاحة للتبدل الوضحى : وذلك لان فرق اجېد بظل هو 
وعندما يتضاعف الأركيزان نفس النسبة . وستعود فما يعد إلى هذا اتال لا له 
من أعسة خاصة . ٠‏ 


a Ue شط‎ ( 


إن الامثلة السابقة إلى قديناما لإيشاح تة الأعساء اة إل الكل › 
و با لفسمة الى الو حف الہنمو ب اچاد > إ ما کات #ستبجكة هر پاات قو ب 
داكن تبعية المناصس للكل ء ع أشرنا ذلك من غيل ء [ما تبکون بار جات 
عختلغة . فبنالك جدطلتات قوبة وجشطلتات ضعفة . ومثال الشحنات اكير بة 
سيعيفنا على أن نتبين بطر يغة عيائية ماهية الفرق بينيما . 


وللعد إل مثال الأجسام المفحرة والتياعدة عبت لاعارس تأترا مباشرا 
ذا بال فما فبا ٤‏ ولک تقرش ان هده الاجسام مو وة باسلا دة 
من التفاطی عن اتبا . قكل شحنة کا رأياً تكون ججطلتات قوية » مى أن 
بئیتہا و بنية الجا انحط با يتوقفان على الشكل المام يس . ومذ الامة 
تظل عل اها مندما تكون الأجسام موصوالة بأسلاك ؛ ولكن هلا الاتمال 
متناسبة مم سماتها الكر ية الاستاتية على النرتيت . رمن م فالاجسام الختلفة 
ایکون كلا ء يازا وأحدا » ومقدار الشحنة عل كل جس منها يتوقف منذاثذ 
عل نة لجاز الكلى . ولكن التوزع الى فذء الشسنات عل چس جے من 
هذه الأجسام يتم ف توقفه شب على كله المندسى الخاص ( وذلك بغضل 
غاصبة التبدل الوضمی ) لاعل الشکل امندسی جما الک . وتضیں مکان عذہ 
يؤر هو الأحر ف هذا قوع + ون قول عن الرحدة الي ده اجام 
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جیب ٣‏ ل سس 


هذه العناص ‏ دون أن يتأثر بدلك توزع القحنات على سطح كل عنص فكل 
ملم عتفظ من اکل با شطامه حاص ۰ فار اکل لاعتد پاشماعه إلى سد 
التمأصمل . وعلله فالملاقة عتلفة ماما بين أجراء الجشطاب القوية عنما بن 
أجزاء اجدطلت الضميفة . فالارل تعالى بالقام قائون الكل > أماالتائية 
تحتف بئیء من الاستفلال اللا . 


ولتنبه إلى أن الأامى يتملتى أيضا جرد اختلاف بى درجة التبعية . فدون 
أن تعدل مى إتصال الاسلاك ف الجہاز ال ابق . قربا لاجسام مضا من پمش. 
وبقدر ما اول کل شم کشر فا کش فی لجال الناتج عن الأجسام الاخرى ؛ 
شا عل سطح کل جسم توزع کش قدا کی . وبقدر ما کان تانون 
التقسيم الكى الشحنات بين عنام اطا الضميفة اة ببطة و لا شطب إا 
جرد تطبيق لقاعدة القسيم النسى بن السعات ) فإنه يصبح ألأن مسألة ممقدة . 
وصعو بات الاب الى ينطو عاا القانون ف هذه الماك الاخيرة , بأ لشسة 
إلى الراضى ١‏ انما ترجع عل وجه اة إلى أن التأثیر ابی تد إلى تفصیلات 
التوزع » وى أن اللبعية المتياداة تشمل المناصر المتلاهية ف المغر . واتفترض 
من قبيل التيسط أن الاچام عبأارة عن كرتين ؛ فع مسافة كيرة ٠‏ مل 
الكرتآن توزعا ال#حنات متجائسا ماما مى الطم كله » ويتالف الال الط 
من سطوح كروي متكافئة اد li.‏ على مسافة صعارة فإن التقسيم يغدو بالفمل 
مشلة ۽ مش کل سدها پواسون مهتوم می اعقب مشكلات الفيز ياء النظر ية . 
ذلك آنا انقلا من جدطلت ضعيفة إلى جدطلت قو ية تفقد فيا الجراء استقلاها 
اذاف فر ديا ف تبعية - تترايد إحكاما - بالشبة إلى الكل . 


وإثه لن اليس أن ند أمثلة اللجشطتتات الضعفة والقوية فى عليات 
امنلمرارية وشبه استمرارية . فالتيارات السك بية الاستمرارية نما ارزع فى 


آقرع موص يث 3 ن شدتہا فی كل فرع ملاسبة بناسيا كيا مع المقأومة . 


س إت س 


فأو جد إلحلة هى جشطلت فة إذا کت الأقرع قصل فیا ا إلا ف 
سطوح صخیرة» کا هو الخال ى توصیلاتنا . ولیکن کل ء خط » کون 
جضططلتا قوية » مادام التوزمع يترقف فيه على الشكل الندسى الموصل ر( قالتيار 
مثلا أ كش كثافة تى النقماة اى يكون فيا مقطع الوص أضأل ما يكن ) . 


إن هذا المر ما ينا جشطاات افو ية والضعقة خو على جاتب كير منالافمة. 
و نظر ب اش طت ا بعد ما کون ن ان فو کد وجرد الیش تات ف کل مان 
وعن أن توكو أن كل واقمة تارقف على وحدة كلبة آشل , فى مر ليس 
فقسب ما بين جرد الأجممات الإسافة و الجشطلتات » وما جز أبضا در جات 
متفاو تة ف العاسكت لداعل ذه 1جفطلتات . وإن جردتضم بطق عامل اعد 
اکا أو الزما ى ما بن الملأصر يكن أن يكفى للائغال من مط إلى شر . 
فالقشة الةالة « كل شىء رقف على كل شىء »> ؛ وهی القضسة الغاة فى أقدم 
تک فش » تظل عقيمة من الناحية العلمبة . ولظر بة الجشطلت تحمل أشد المداء 
ثل هذه القضا ا . فى لاتتخذ مكايا ف المطلق . وما ی مل المكس #رص 
آشد الخرص على اليس ماين علاقات فلية تترتب علا لتا متاحة الملاظة 
و بين علاقات نظرية عتة ليس هما من فاعلية جدررة بالاعتيار . إن اظرية 
الجعطلت تاخذ عل عاتقبا أن ترسم حد ود الأشياء والوقائح الطبيعمة ء وأن تقدم 
عن الكون لوة رز فيا الفرد نات فى إتتظامما الوإقى ؛ ونيا لنتقصى خطوط 
التاق وا دود الطبسية إلصطة للاشاء ء إا تتجة إلى الوص وإلى اشاس . 
هثالك مقائع مستقلة من الناحبة الممليه عن غيرها من الوقائع ( مثال ذاك تغيرمادة 
ذات تفاط [معاعى ) : وإذا ل تكن الرقائم مستفلة إستقلالا مطلقا فليس اليم هى 
أن ئو كد بصورة قصفاصةتيستها من حت المبدآ ء وإثماآن تحدد در هذهالتيسة . 
الاک » ذل بان حقل الجاذبية يمتد إل مالا ناية » بعرف أيذا أن شدة 
هذه ااذ ية تشنأاقص تما لر بم المسأفة » قإن هذا التوكيد ألا ف هو الى يسبخ 
على الارل قیمته والتوكند الأول بشرده بعد بمشاية [نكار لكل عل فک ٍ 


س کچ س 
ومبدأ الفسبية الطلقة لا يسم فى تقدم الع إلا لأن العم يستخدمه بحكمة . فإن 
تطبق هذا المیداً فی غ تسیر نما یدى إل الاعتقاد بعدم شرعية كل اليل 
» وإن هذا الاتجاه التطرف فر من المأحية العملية عتم عقم الاتجاه القائل 
بشرعية كل تملل » وف مواجية هدن الاتجامين ؛ تؤكد تظرية اجشطامي 
وود در چات جد غجددة من التيعة دعن المفصل فی عا الواقح . ومر وما بعد 
حصو ة هذا الاتجاه فى عل اللفس . 


و حلط آخر بيغي توقه هو الخاط مابين اجشطلب والشروط الیںدة فےا. 
فده الشروط ليست جرءآ عا نسميه بالجدطلت ء أو البئية » فى الوقائم 
الغيزبائية . قلتآحذ الإطار الجامد الذى تعد عليه العاء . ولنأخذ الشكل 
المندسى الشات للجم الى لشحنه بالنكه ربا . هذه الشررط الادية هى منتقاة 
بطر بقة عبدية من انيتا > وحققت عن طربى مم للمواد لا بتطوى با لضرورة 
عل حماس اجفطلب افير اة . واكن هذه الشروط الطو برغراقة مي 
وضعت قن الواقمة الفيزبائية التی ڏستئیرھا عن طربقہا لن تلب ب تلقاتيا ‏ 
حى تتخذ بنية لاتتوقف بعد عليناً وما عخضع لقوالينما الحاصة ( القية الحابة 
الشدود على الةشاء ١‏ وللشحنات عل الج ) . إن شكلا مندسيا كن أن عقق 
تاوا من قو انين البناء »> وعلى سبيل الثال فإن جيم النقط عل سطح کر ہی عل 
بعد وإحد من س كزها . ولكق الاوة الجامدة إلى سد هذا القانون مكن 
آلا تكون » من وجة النظى الغيزياثية ٠‏ إلا جرد مح » فبوسعى آن أأجرثه » 
وان استیمد مه جرا دون أرى آثر تيا هندسيا من جاتب الاأجراء 
الاخری ١‏ له ایس #شطا فربائة ؛ بالممى الى حددناء هذه الكلمة . 
ولن يكون الاس عل هذا اللحو » K‏ رأينا ء بالنسية إلى الطاقة الفيريا تة 
(التكرباء ) إلى تتم لما هذا الجسم كبوهر مأدي . فى هذه الامثلة ية 


جشطلت فديائية و ب كشرط فا وأقسة قزياشة لت هى لضا عشطلت . 
واكن مكن أيضا أن تمم جدطلت فرياشة حقة الجوهر الادى , والشرعط 
الد معطت فرائية أخرى مثال ذلك أن النعا. الشدود عل إطار مرن 
يتخذ شكلا هندسياً لوقف على اءزان الشدود دال المباز > فإذا مازودناء 
إشحنة كهر بة إن هذه الشحنة تتوقف بدورها على هذا الشكل الندسى وبالتالي 
عل ارات الدینامي . 


رئساات 


قد درستا الات استاتية وعليات إاستمرأرية قق ةا الارإن اتا 
أو نظام السي إبتداء من شروط أو لية » وذلك عن طربق تميرات دينامية غالا 
مأندكون سريعة » وأحياًتا ماتكأد تكون فور بة > وی تغیرات م اتحدت عا 
بشىء . و لكنه ا يسارعى الاتلباه أننا لم تكن جاجة إلى دراستبا فى ذانبا 
یدد مان خض عته من للىچة . 

وكيا كانت طريقة التلارل ‏ والنقطة المنلقاة ٠‏ وبالتالى هری الخاص 
العملة الدينامية ء فن النقيجة التتاسية ى هى . فلن هرر الشحنة الكير بة في 
اقطة من اجس أو ف أخرى ٠‏ عا يسقتيح باطح اختلافات مامة فى خط سير 
السيال الكهرى وكثافته الحلية » فإن التوزح الختامى مو مستقل عن خطوطط 
السير الى اتيت ومن تغصيلات الأحدات الى أدت إليه . من المكن أن تبلغ 
إلى هذا التوزع أبتداء من الات أولية لاحصر غا وعير ماحل وسطى عببلفة. 
فن ألا جبزة الفيز باثية حيت بتوقف مصير كل واقعة علية عل تأي سائ الو قائع 
الاخری علا قن التعیر العامل . الذی بنتی ‏ بنبفی أن رضطرد حثی تثوازن 
التا يرات من کل نوع ( فی ادود لی اسم ا الفاروف ) وی تا ند یم 
الستاأصر بسضما إلى يعض , إن اهاز يجه بالشرورة إلى ية غدودة + عسي 
لایندو مکنا آی تغیر ف الال ( اران ) , أو عیے لادی کنا آی تنیں ن 
ارجم ( علية استمرارة ) . وعكن أن تلص الشروط الى بتست عل الال 
الختامية أن تققما ف عيأرة عامة : إن الطاقة القابلة لاداء عل نون من الصعر 
بقدر مألسمح ألظروف . 


ومن هنا فإن الوقا ثم الف بائية الى درستاها آ نها تحكما قراين الد الاعل 
والف الاد , سے جس مشو ل پا پر بأ. ممل اید H1‏ التوزع حب 


سعد ج سب 
تسكون الطاقة المسكمرة فى الح الادى . وإلغهاء المشدود رتخد شلا عمف 
بكون ممطحه الد الأدلى . وفقاعة المابون تتخذ الكل اذى يضمن أ كى 
عست تيكون ا لر ارة إالثاتعة ف المملية إلكة أقل مامکن ., 1ے . 


لقد اردنا فى كير من أمثلتنا أن شر رطا معينة كارت جامدة ( أجسام 
أشكاها غير قابلة التغير ومثبتة فى مكانها بقوى مساعدة ) . أما لو تركلا قدراً 
أ كى من الرية لجر فإن التغيں البنيوى سيتتابع فى أشكال جديدة » والكن 
فى تفس الاتجاء العام . فالياء المشدود سيور عل الإطار ويغي من شكله :> 
و كن تظل النقيجة دا ما ھی خفض جدید لطم . واجسم اسکہرب جیل زل 
أن بغ عن شکه تست اثر الفحنات » وذلك بقدر مأتسة لم قوى إالماسك 
لعل هذه الشات » ريخش ذلك عن وزع جدد الشحنات کون کر 
تجانسا » ورعن خفض جديد قطاقة المستشرة . وتقطي الاعدة عل إلى فض 
شدة بار أ , 


إن عددا كير من قوا تين الطبيمة تفرع صن الميدأ العام » ميدأ لوشاتليه 
٠ : Le Che‏ إا طرا قشي على عامل من العو امل الا كة لشرط من شروط 
الاران ء فإن الاران يتعدل بصورة ميل إل إزاة أ هذا اتس . « و بوسعنا 
أيضا آن نقول + إن الجياز » بقدر ماقسمح الظروف » [ ا عبل تلقاتيا إل البذية 
ال ك اراتا ء وال كس جانا . والاا كي اقساق > وال کس تاطرا. 
وهذه صياغة مكأفثة لسا بقة : ميل الطاقة القابلة لاداء عمل إلى أن اكرون أقل 
ماعکن _والحق هو أن ء الاختلافات . » و ء اللااتسأقات ,»و ء اللاناظران > 
هى أسباب التغي فى الطسعة . ولقد لبه ماخ طعمكط إلى أن التناطى : والاستقلال 
عن الرمن , والب الأادلى ألطاقة , تكاد أن لكون متلازمة دائما . ومن هنا 
ماحد ع غالب من أن تسكون القوائين الفيريائية ترجة لظام هندسى بسيط > 


اس ق حققته غير تعر عن هذه المقاومة انغ . فغقاعة الصابون المفخة ء 
وتقطة الو يت الى ف حالة اتران مع سال غر قال للاسراج ہا ٠‏ تلان إلى 
اقتا شكل كروى مكتمل » فإذا ماحطمناهما ء فإن الأجراء , عن طريق إعادة 
توح یم اجرئیات ق اكان تكون ف إلتوكر يات جديدة صر . ذلك آن 
رة ا من بین کل الاش کال المكنة »> عندماً تآساوي اجو م هي ألشكل إلذى 
بتمیز بأصغر سطع مكن » وهی ايسا آ كر الاشکال باطة راسا . وعل 
سطع آن نتحدت عن ميل عام إلى تعقيق بلية من اليساطة ومن الاتساق ما مكن. 
۾ إن اخشطلت ی من اسن بقدر ما انطع ف الظروف القاثمة » ( انون 
اجشطلت السنة . أو قائون امشسلاء )١(‏ الجشطتات عقر تما عر 
 { Weerthelwier‏ 


و تتضح دلالة هذا القالون بما لايقبل اللبس بفشل الامثة السابقة . و أتقف 
برهة هند الدلالة الفاسفية ذا القانرن . قصاغته بمكن أن تو حى بلعو غائ 
لطبيعة . فمذ القاثون بقرر اليل إلى تعقيق نظام مين ؛ فالعملية تتحدد با لنتاج 
الای الذی جه آله ؛ بق جشطت متازة اجه متلاقة عندها : عر سبل 
مث اة : باجررة جد فة . ولو أر دنا أن تمعن اانظر ف الام ١‏ لوجداا لوا 
من ألذآثة متضمناً با لقعل فى التعر يف الد العام والئى بدآا به - الجشطلتات . 
أف وسر ف Kant wi‏ اة ع اپا نظام ر جود الكل وراتمه دد 
وجود الاجزاء وش#صاأصا »؟ وهذا امرف يلام عل وجه الم الأجررة 
الضزياثية التي عمدنا عنما مذ سين . 


ومع أن لامر كان شلق با مز ة يز يأ اة ۲ ان انمي انی قد ماو 
ها لم يجاوز المستوى العلبى بمعنى الكلمة . النظاء' النى لعنيه لا بتطاب 


یپ بیس 


mîra 


+ ,عي وة والياسك والبوية رحيمدة ١ران وفرس ألذان . د أارجان‎ )١( 
) س ا خجطات‎ 1 


س ټم 
افراضه آی مدا عاص - غير دران . وعليه ينبغى الغبيد مأبين معتيين لكلمة 
الفأئية . فاع الأول يشير إل النطام الذى برجم إلى بعض قوانين الفيزياء ء 
وآما المعنى الاي فإنه عل المكس يشير ١‏ سي بعص لطر بات إلى نظام 
يستحيل رده إلى أل قوائين الفيرياء . وهذا المنى الثاى » وهو الشاتح 
الاستخددإم » ما ترفته نظر ية اجشطلت رفا باتا . فى حين تمحدث عن سل 
إلى الجعطلى السنة ؛ إلى باطة الجشطلت ولل الساقما > قان الاس لاسعلق 
بعلة ترا كب فوق الملل الغيز بائمة الجردة وتتمخض عن هذه النتأئي الممتازة . 
فمن العائم الغاثية ( وهو الم الاق ) إا برجع إلى مفبوم القعل البشرى » 
هذا الئى عقق ظاما بنضل ء ةكرة ء عن النظام ؛ فة پا كب فرق القوی 
المسباء الى يسخرها الفعل البشرى فى خدمته . و ليس هنالك ماهو أشد غرابة عن 
نظر ية الجشطلت من مشل هذه الشنائية . 


وإذا كان ولا بد من النظام ف ممارضة الفوضى .> فاا يكون ذلك دال 
المالم الغير ياي ذاته و بصودة لسبية عة . وهذا التمارض ما يناظر التسارض 
ما بن المشالتات رالتجممات الإإأسافة , ماين العطتات افو بة واد طلتات 
الضعيغة » وقد رأيا كيف أن التغيير إلكى لبعض الموامل يكفى للاتتقال من 
بعضها لى البمض الآخر , وإذن فكيف تبدى العام الفیر ياتى فى جلته لسكثير 
من الفلاسفة على أنه جال القوضى المرفة ؟ إن هذا الاجاأء ينتج من التعميم 
المسرف أيعض الوقائع التى أعتدنا عن غير حت أن نظر إليبا حسبانبا نمطية 
بالفسية إلى ساث الوقائع الاخری . لف آرت ميكانيكا الأجسام الصلبة تأثرا 
كيرا - من الناحية التأر ية - على التصورات الفيربائية كما . فالامر تعلق على 
وجه الدقة بوقائم تسودها أعظم در جة من الاستقلال النسی ؛ ته انجال .. آفضل 
اال لصلات الإأضافة , لقد کان ف تعديم هذه ا خصائص ۰ ف تظر بات 
جسيمات المادة » ماأتاح الوصول إل تناج خحصبة . تلك هى الخالة مشلا فى ظربة 


س پان سے 
حر الۃازات ؛ فنستطیم آن نتصور غاز بکون ن جر شات لا تفس خم اتس 
الاجسسام الصلية + ومتياعدة مساات كبيرة با لضاس إلى أبمادها ‏ قسار جرى, 
من عذه ریات » ف چن ہیر من طول »> یکن اعتباره مستقلا عن مسارایی 
سار الجر بثاتالاعرى » مالم تحدت صدمة تعدل اة من هذا السار . فالملاتات 
بين العناصر هى إذن متقطعة وعارضة . ففى هذا ا لجال من الفيزياء مين المد ۽ 
والقوانين الخراتة الى تعمل على طبار نظام فى هذا ا لجال لا تعدو أن تتكون 
ترآ عن مثو سط إحصاتی . و لکن ما أعظم مایارم ۔ ک ریا ۔ سی پیک 
بح الوقائع الفيرياتية أن قسابر هذا الاتموذج . 


ولا قل عن ذلك صدا أن قرا تن ميكانيكا الأجسام الملبة وهی الى ج 
كش الوقائع ألفة بالفسبة لا » من حركات أعضاتنا وحركات ممظم اللات الى 
تصنعبا بتر نبنا المح للاجسام الصلبة ؛ قد أحدثت آثرآ غائراً ف قكر القن باتيين. 
وهن القوائين »› وإن نم تمرقل الكسف عن القوآئين التجريبة ألى سود عالا 
بأسره من لوقام المنظمة ؛ فما قد ولت - اهما من امتمان - خاعطا مسقا ما بين 
جال الفير ياء و جال الصدفة » وأسممت بالتال ف توسيع الموة التى تفصل جال 
الغيرياء عن جال البيولوجيا ؛ وى جمل مقو مالاتفام أقل إتاحة بحت العلى. 


۽ س اشطلتات ألقسمو أو جة 


لو كان كل مأ يمر قه الملل عن الوقاثع الفسيولوجية هو جانا الفيز ياق ؛ إن 
كل ما فرغناً من قول عن اجشطتات الفير يأثية يطبق بصورة مائرة على جال 
اة . ولیس س شك نى أن السکشي من الوقائم الفسيولوجية ق خصائصس 
الجشطتات . بل إن هذه الخساتص فی ؟ کر بروزا فى الرقالم السي وأو جة ٠ا‏ 
هي عله فى الوقاشم الفزيأثية . وسيكون من اليد حةا أن تعاول تحد يد مفپوم 
الجشعللت بالاسية إلى الرظاثف العمبة . وبعض الامثة السابقة قد كم امحتيارها 
باإذات من أجل هذه اتقات . 


إنتا تتشل اليوم لجاز العصي على أنه بكرن فى اله ية من اليل 
ملامة أو شه عاليل ء لا كاد تناما مثرات عة تذهب بالاتران » سي 
تنود فا تارات من انقشار الجربثات المتحللة بدرجة أو أخرى . وبالتال 
تتولد تارات كير بة . إن تلك مساك لزيد على أن تكون جرد تصور ناري ؛ 
قبوسعنا الیوم آن تتحقق من هذه التیارات » و أن نس جاہا » فمن طر یق جلفا ومر 
شه یل اتسيا ية استطيم أن کشا عن و چود هو چ سالية تفنشي إسرعة معلومة 
بطو لى العمب > و غالا مائلاحظ عرفل من ألو جات بتوقف "رددها على شدة 
الإاتارة . ومن حم تتو ۽ سب لاحات رار إواطة . غیلیارت کہر ہی 
أستمرآرية زو ذلے إذا عفنا شر لة اللشاة ومر حلة الختام ) ر بد وان تکون 
ا خصاتس جشطفة . 


ولافترض على سيل الثال أن مسطهحا سيا هر شبكية العين » يستقبل 
صورة فيريائية شىء مضاء بدرجة وأحدةء فوق اع يلسم يتا بوحداة 
الدرجة » متم أو أقل إضاءة من الشىء . عندها تنقس الشبكية إل سطحين غير 
مساو پن ی اسار ها : ومتفصلین عط کار جي متصل . وعلبه فینبغی أن 
عدت ها هتا اشبيرات عائلة تاك الى اللاحظما فى اة علو لين ختلفين فى درجة 


4 
التركير : التقال الأيو ات وال حنات المكمر ية ء سيكون مناك على جالى 1-1 
الفاصل ‏ بين تاحة وآخرى .. غرق ق الد » لوقف غب على اختلاف 
الهدة بين الإثارتيين . ولنثيه إلى أن الراقة الفسيولوجية ليست تتاجا غير 
الل ف الجرء امسار » و عا هى تاج فرق الجد الى اشا ماين الجر المسنتار 
والجزء غير امسار » أى المسقار بطريقة رى . العفو إستجيب ككل : 
والاستثارة #دد نة للحقل اليصرى الكلى » ز وكذلك الخال بالنسبة ئى استثارة 
لسبةععلية ) . فإذا ماتفير موضع اير فى اقل السى ما تيح رلك سين » وما 
بتر ك ألشىء وما عراج من الامران معا فإن العمفية الفسيولوجية تخد الباية 
الا كش تمقداً لجشطفت فر بائة فى الرمان واكان » معن استجا بة لا يون فما 
کل چزء ماهو عله الا شل نظام السير الدنای القام فى الكل المتاى والتابم . 
فالثيرات المتشابية . الحلية أو الوقتية » لا ولد إذن يالضرودة آثاراأ فسيولو جية 
مثباوية ‏ وذلك لان آثر کل یر پتوقف ایس سب على نومه الحاص وشدنه 
الخاصة , دعا بنا عل ألموضم الذي تله اير [ هامشيا أو مر کارا متلا ) 
ضمن اکل اکا والرمان » فستوقف پاتا على تروع وشدة البرات الاخرى 
التضاسنة ممه . 


- وکن هل تصور اراح عل هذا السو ار محطات اشر اشر م 
والقسمولوجيا ؟ زر افصال الايا السية الصطمة ر الخار بط والمصات 
الشبكية ) ؛ والمرال اليوط المصبية ألعاطة بالييلين هى من الوقائم التى لاتقبل 
ادل . ولكن المادة الساجابة اكز ية تو لف شبك متسل با فا یدو 
آی تعدید موضمی دقق ۽ فی هذا المستوی کل شی۔ پیدو می الاتظام یف 
إسمیح بانتشار واسع ادى فى الاجاء المرعی 6 ف الاجا املو , وبصرف 
النظر عن النتاج الامة إلى لستطيم أن نستخلصا من الوقائع اسسكولوجية ؛ 
فہنالك أيضا تجارب فسيولوجية مياشرة م عن آله ف مستوی عضو 
الاستقبال الحطى ذاتهء قإن الو حدة الوظيفة لحمل اللسى إا هي سحقفة رأاقية 


س ل س 


فلو أحدثنا باستخدام الضوء إثارة فى جانب من شبكية عين متام من 
الشةدعة » فنا فستطيم بغضل الجلفا نومار أن نقبين حدرف فرق فى امد بين 
الجانب الضاء رالجاتب غير الاء من الشيكة , الاس الذى بنط من إمكانة 
الملاقات الفيزرياثية المستندة إلى القاس فى الستوى الحيطى . ومن باب أول 
فبذه السلاقات نة ف المستوي الماش . 


وعله فليس جة معار فنا اة عن تشر پم اماز آامصی ماسح بتو جيه 
أي ١عتراش‏ حاسم ضد لظر بة الجسطلت » بل إن بعض الوقائم الفسيواو جية إا 
هى تأبيد مباشر ها . ينی عليتا أن تحدد بدفة طبيمة الوقائع الغير يالية الى تستند 
[ لبا هذه الوظاتف » عا بتطلب بالطبع أعاا تجريبية خاصة ؛ وحسينا الان أن 
افدر عل تعد بد خصاص المملیات اة بوصاپا ضروبا من اجکطلتات 


سبق أن نوها » وسنلتقى أيطا فى الفصولل الخصصة لمل ألنةس > بأية 
نظر ية « تفس الميثة » . فالجدطيتات فى الإدراك وني التفكين تلاظرما جشطلتات 
عاللة من المملبات العصبية . وئنلح هنا على المالة مأ بين الماهيم الالاثة 
لجشطلت : الفيرباثية والفسيولوجة والسيكولوجة . والدراسة الباشرة 
شوغ الثالى مائة با امسعوبات ؛ فالوظاف الدماغية ترو من العاف 
الباشرة الس واوجى ؛ ومعظم ألنأثج مستمدة من ملاحظة إلاعطا. بعد الوت :۽ 
والتدشل التجريى المياشر لا يسح لتا بأن تيع ف المضو الى الممليات 
الافتراضية الى تقيمبا اللظرية ونستطح القرل إن نظرية اجشطلت تين 
بشکل أفشل على فوم أهسة هذه الصموبات . وقد أبان كوهار أن الدراسة 
التجر ية مطل فربائة كاد أن تكون مستحيلة بغير ما تشويد يفرع 
التكتيك تفه ١‏ وس التسكتيك الناص باللاحظة والقياس . وما دام 
مسا أن كل عنصريتوقف على الكل ١‏ فإن الأثر الدى لابد وآن أعدثه ق عنمر 


TET 


كيا نعرقه تيم تغيرا فى ألو حدة الكلية فالا عاص ف موطع مايفر الكل 1 
و إن سفساة من هد الا تقاصات این تامخش عن شی اقل من فا ا مدای 
ال او یف در اسما . وأنفس الاسياب فا إا کا العال المختلفة من سطح 
الخ لوست _ وظیقیا ‏ مستقلة فزن استجلا عا عن طر بق سلسلة من #لیات اجس 
الحلبة يتطوى على خطر تريف أفكارتا . رمن هنا تقيم عة الاخثلافات اإشائعة 
والباعمة على أليرة فيا صل باإحد بد اوطعي و ظائف عل الفشرة الدمأغية ؛ 
وکذلك ا لمال فإن الرقاتم ای نظا فی سالات الإصابات لاکن نقاما کا هى ء 
وغل الحو التی عى عله . ف صرح إضاف الطابع لوظائف الع اوی فن 
اتح آن ت - تصورة عة ے الكل بأضافة وكام جرثية . 


ولسكن إذا كانت إلدراسة المباشرة للخ إلى بالطراتق الشيولوجة ايسب 
متقدمة ماما ؛ فليس مع هذا أا نفتقر إلى البماتات إالشامدة عل الوظاثف 
اأسأغية ۽ فإن الوقائع السيكولوجية مى وثأتق غير مياشرة من الراء برالدقة عا 
ببست على الإعجاب . قفر مضنا الفس ولو جبة اا كائت داعا آبدا فى هذا إجال 
سستفبطة ابتداء من الخصائص الميدة لأر قائم النفسية ؛ وأظرية اجشطلت لا لزيد 
هنا على آنا تستخحدم طريقة اتد مها أسلاقيا على نطاق واسع . 


صححم أن"هذه إلطريقة قد ألارت انتقادات منصية على الجدأ وجد" معروفة . 
ققد قل إن اس س ةنا أن قى » مسد إن إلى وقأئم سيكو لو جية نلاحظا ء 
نظر بات لا تمدو أن تكون جرد ازات #جب جهلنا باللضقة الفسيولوجية . 
قمذه !افروض السهلة تقيم لنا أن تتوهم ننا قد فسرنا الوقالم هذه الى اقتصرا 
على جرد سما بلغةأحرى دون أن طلم با لأعات المستولو جية رالقسي ولو بية 
العسيرة وال لمح بالق من عة هذه الاروض . ا ای ر چنا به من 
عدید من افخططات إا رج ف وقت ماترجة الملاحظات الخاصة با فارز با الم 
إلا هذا الشاك #شامل راء هذه , اليشولوجيا ء الدماغية ؟ وشا للح بالامية 


على هذه الانتقادات لاا تستطيع مثذ البدابة أن تقضى علثقة قر ائنا فى الفروض 
ال#سبولوجة لنظرية الجدطات . فلنتظر ألآن فیا جیب به روادها ‏ ولاعرف 
النظر عن خعلر اخلط ما بين الف رض والواقعة الى الاسطظها أو ألتاحة للملاحيلة ۽ 
[نه خط واقعى ولكنه لا يبلغ إلى حد إبطال القروص ابا . فذه الفروض 
لوست مسب ضرورية من التاحية الفلسفية ء لإقامة ألملة مأ بين ما هو لقسى 
وما هو نبان . وإفامة وحدة اة إلملية » ولكنما عكن من الناحية السيلية أن 
تسكون خصبة . وأن تنطوى على قيمة كدفية . فلاح واقمة سيكولو جية يكن 
أن توحى لا برض عن طبيعة حالة من ا لالات الدمأغية » واستادا إلى هذا 
الفرض نستنبط تاج رتب عليه » عأدة ما لا يكن التحقق من صدةبا من جاأبا 
الفسيولو جى ء و لين يكون ذلك مكنا من جابا السيكولو جى ؛ ذه الفروض 
كن آن تسينتا على الننب بأن تضبيرات بعينبا فى الموقف اللجربى تتش عن 
تغبيرات بعيتها فى الوقالع النفسية . ومن ثم لستطيع أن تك على الفروض من 
اوها , چا هو الان ف سار الجالات الأخرى من الع ا يننا على أن 
نتنب إلى وام جديدة ء وتيدينا فى اللاحظة . وسوف تاح لأ الفرصة فى 
الفمول التالية أن نقدم أمثلة توضبحة شذه ألطريقة . 


وف مواجرة الاعتراش على الميدا ء اليدآً الذي رل الق ف إقاءةفروش 
فصبولوجية ابتداء من وقام شعورية » قدم كوهار حجة رالمة . فالفيزبائى يبدا 
مى تر بته المباشرة ليدرس الطبيعة : وهذا يتضمن أن يعض الوقائع النفسية : 
وآن بمض الإدر! كات الفردية . تمد ولال قبمة عى القاق الفيزياتة و تصسلم 
لان کون آساسا ليلا صرحا . [ وعدا القرض لس مع ذلك محا مام 
الصحة ؛ وذلك لان الفبرياتى بتعل قلبلا مع اوقت أن قوم بانتقاء وقح 
[درا كانه ؛ داكن مذ الفرض عل رغم من ذلك قمة مامة يكشف عنبا تقدم 
العمل دات ) . ما الئی عدت عندما ہیی الفیریاتی صرح الئیء الفیریالی 
ابتداء من إدرا كه ؟ إنه يعد من النقجة إلى السبب دليكن النرجة فير 


س ل سے 


مياشرة . فآلئىء ال#زريااى لا يولد الإدراك إلا بتوسط عايات ف وار جة 
دماغية » وعذه العمليات هى الاسباب المباشرة لأحدراك . فإذا كان من الشرع 
ف يعض الاحرال آن ٹتے اہتدا. من الإدرا کات اساسا البعيدة > لوقام 
الغيزياثية . فر باب آول أن تھ آسبأبا القريبة » الوقالع القسيولوجية . 


فالفمزياء » وهي الى لاعارى أحد فى قيمتها > تند إذن ف حقفة الام إلى 
تفس الج الذى باجم تطبیقه عل قسی ولو جیا اجپاز العسى ۽ مع أن النشيجة 
کون آقل مباشرة فی طابمیا وأقل تة خيش ف الال الاولل صنبا فى الا الان 


ولیس مع هذا والفز اء مثال أيضاً على ذلك _ أن كل فرض ولو جى 
مين على ممطيات التجربة المباشرة هى فرض مقبول . والواقع أن لظرية 
اجشعللت ترفض الخططات القلدية الولو جا الدماغمة . ولك لين ذلك 
لاا تائم ستنبط ماهو سیول وجی عا هو سیکولو ج وما لاما تاج 
افق م ال حط اليكو لو جية السدة ولاهم تور فر یاٹی سلم . فی اتی 
مشاه ید ء ف هذه اخططات و غا واا الجر به اشر ٰ اول ان پقے مرح 
هدء الاچ نة عن عاص ہی ہ من حك البداً ست مشا عن ااسش . 
و لكا متلاصقة بقمل الصدفة »> لقد غفل مذ الومف من طابسا العضويى 
البلیری البدائی . وعذه الوقائم اتی ساء وصفہا اورت الدع عن ماج 
ذز اة للوظا ف الاماغية ف فوع من الرقا لح افير يائة لا نطو ى عل خر 
الملاقات الإضافة إلى تتحقق بشمل وصلات ميكانئيكية ؛ شدبة عا هو قاكم 
لاا . 


والنظريات الشاأئعة تدبه فى الواقع الخ بدي من شبكاتنا الكيريية حيف 
قسری تیارات ل موصلات معرلة › لی عند عطات مركز تفلم 
وصلات مادة خامة روصلا بمضپا ببمض . رکا هو الال ر 
فإن الابصالات لاتتسقق إلا بأسلاك عاصة ١‏ رال جيل الى سنك إثارة علبة 
١‏ مصلوع سبقا » ف البنية الادية ى بالوراثة أو بالا كقباب ب من هذه 


~~ پا“ س 


الدراثر » القشرعية . وهكذا تتحفض كل الفسمواوجيا السأغة إلى جرد 
مشظة تتسل بشكل الام الیارجی [ مورفولوجية ) + تفس الاوك شش 
راء ته قي اخريطة المغملة ه سارب الرابط » . ومن هتا تدور كل اأفروض 
حول بنا صرح مخططات لمذه اأسارب الافرإضة . 


وإثه أمبث من وجة النطر الى تتخذهاً مها أن يحت ف رکب آل 
مادية من هذا إلنوع ب مما كان اما من التعقد ب عن تمسر للخصاص المضر ية 
للإدراك والشكى والفعل . ولكن هنانك ا ريا نوع من الوقائم الفيرياية 
لابعتمد على الوصلات اليكائيكية » ونم به العمليات الفيريائية التلقالية 
الانتظام ‏ فالشحنة الك ية العطاة فى نقطة من الموصل تتوزع عليه بطريقة 
مشتظمة ١‏ دون أن تكون هذه القطة متصلة بالاخر يات عن طر بق شب اسلا 
قاثمة من قبل » يت تكون هله الاسلاك سارب حتة لاتقل الطاقة هذه . 
وكذاك قإنه ذا وللت بع الثيرات المتآنية أو المتابمة علمة دمأغية منتطلمة : 
فليس ذلك لان النظام كان مرسوم الشكل سبقا نى جراز ء أسلاك الرابط » : 
ولک لاه تاج البنية الياصة لمده إلطاقة الال فى انجال المأغى . إن 
الفسيولوجيا اأ بطبة والفسبو لو جا الجشطلتة هما فى نفس الملاقة لقا عة ما بين 
الفيرياء الارستطالية وفيزياء تيوان ( مرجع ۲١‏ ) . قالظام فى حركات 
الاجرام السماوية ماکان اکن آن يقوم » فى رآى أرسطر ١‏ إلا نمل كرات 
جامدة بور بة کات النجوم ف ظنه مثبتة عاہا » فی حین آن نبو آن وشم مكان هذه 
الالة الصلات اللامادية قل الجاذبية . فن الفسيو لو جیا ف إلغيرياء يتحر أن 
تاق التفسير أت الديناسة يمد التفسيرات الممكانيكة . ينبي العدول عن الفكر ة5 
الساذجة التي تلو أن ألوافمة الغيريائية لاخضع لقا نون إلاحب ضغط تركيبة دن 
نوع الالة تنكون ها مثابة المادى . والسبب الوحيد فى سيادة هذا النوع الاخير 
من التفسير بر جع إلى أن الإنمان , وستخدم الآلات كيا يخر القوى الفيزباثية 


س ر س 


دته . واكن لاينينى بعال آن نتوم أن هذه القوى الفيريأتية لا تعمل إلا يذه 
اأطر َة وأا لاقتطيع أن تتمخض عن نظام إلا تت هذه الشروط . 


وعلمه فأن الفر وض الف ولوجية لنظر بة اجشطالت نجه جبة فة ماما عن 
الخططات القلندية . فى لاتتعلق بينية آله » وما بالبنية الحاصة لمملية 
قز با ية » زلا لاتضيف إلى معطبات المورفولو جا الدمأغية قروضاً س نفس 
النوح ؛ وتدخل تحت نفس الراية » والك نبا فروض تسم إلى أن نق صرح بفية 
عبلمة فير بالة كائة . والسكشي من هذه الممليات تفس الممغة » و تفس القوا لين 
العامة » عل الرغم من الاختلافات الناشئة من الادة التى تتحقق بواسطتبا ٠‏ 
والى قد ايكون من الضرورى أن حدد قبلا طبمتبا . 


ولقد اعرش البعض على هذا التصود الفسيولوجيا الدماغية بدعوى أنه 
جمل إدراك الواقم - إلذى أراد تفسيره - مغلقا على الافبام . فكيف نا أن 
ندرك الواقم بصورة صحيحة إذا لم يكن لكلل مشير فير يائى أولى علية دماغة 
مجددة و اة ايكون اة دعامة صلية للإحجاس الى عدا عر فة عن هذا 
امثير ؟ وهنا التناظر لا مكن أن يستمر إذا كان الار الدمأغى لشي يرقف على 
الوحدة الكاية المعقدة الى بم تقدمم اشر عنما و يقبدل بتيدها وفق قوأتين أصيلة 
للائنظام . _ ماهتا فى الواقع مشكلة جد هامة > وسوف لعود إلا فأ بعد . 
وحبتا هنا أن نورد ملاحظتين ,. فأولا كا بضطلمع الإددالك بوظيفته فليس من 
الشرورى أن تتفق خسالصه مع مالس اترات الأولية » وه الى تلوسظ 
بهنتا وبين الأشاء » الى هى أدرات العرفة لاموضوعما . ونظر ية الجشظلت 
تلم قم إمكانية عدم اطا بقة ما بين الإإدر اكت والوقاتع الوسبطة ۽ وسترى أن 
مثل هذه الاتلاقات تو جد عادة » وستناقش عندها الفروض الام ة الى التبا 
إلا مشطرا - عل اانفس التقليدى لتفسي هذه الاختلافات . واللاسظة الث في 
تتملى بالانفاق ماين الإدراك والاشياء ؛ ققد مابتحقق هذا الاتغاق يتحم حل 


کل فظر ية أن تقدم عله سيرآ ۽ وتا أن تقول أن لأسي فى ثظربة الفطلت 
تعطق اساسا ياقشاق بليوى . فعضا اتماص الاساسية للاشياء الوأقعة ( من کر 
وسافة وشكل وحركة ولون وفردية الخ ) والى تمل إلى أعضاء الاستقبال 
متشوهة بدرجة كيبرة عا ترجم مع ذلك فى الإدراك بصورة أقرب كشا إلى 
الصحة :> وركذا قان الشىء المرثی الطاعر هر ف المادة | کس اة پکشں من 
الصودة الشبكية . وسوف رى ف القصول القأدمة كيف يكن البحث عن تقسير 
لہ الفطاهر ة فى قو ان لظام اى حح الإدراك 


الفمشل تالف 


سیب ول ولوچ الاد راک 


١د‏ الت رذ اباش 


زه أ جال الإدراك عل وجه الخصوس استطاعت نظ بة الجصملي أن 
تى بأ كر الافكار والوقائم جدة ؛ وإن هذا لوصوم لحتل مکانا م كرا فى 
صرح اللظرمة فن الكتب التقليدية كانت الدراسة تيدأ أولا با مواد الأولية › 
۽ ممطات » الساسة لتقل فی الفمرل التا لة ئی , اتتلاتات ء ١‏ کر قا کر 
تمقدا : إدر اكات » ذ كرات ١‏ أحكام اخ . ولكننا حن لرفض إمكائية سبق 
د جود اواد الأو ية عل آي نظام » فاننا دلأ مذ ادا ية مام د بثرات , 
إن آشکالا بسنا من الانتظام إا تتمى بطيعتا إل الإدراك ‏ فى ليست 
برا کیب تم لينا أن نتقمى تهأبا . والوظاتف اة بالوظائف الملا 
لاتنمم کا کان بظن - بامتياز ‏ الا تظام ٠ ٠‏ والشكلات إلتى تنتاو ما الفصول 
الختلفة هى فى قرابة بعضها إلى البعض . وستری كيف أن النراسات ف جال 
الإدراك قد قدمست فى الواقع لماذج تفس الكش من الوقائم الآغرى : 
اذا كه » الابتكار ء الاستدلال ء الائسال اخ . 


وانہداً بتحدید ملہجنا . إن نقطۂ الہد۔ ف کل سیکو لوجیا د بل ون کل عل 
هى إلتجربة الميأاشرة FS‏ الحض قد سیخ أحيانا عل هذا الممطلح مع 
اسا مثار جدال ١‏ كان المقصود هو جر بة حال اللغس التدرب عل الاستيطان 
التحليل . فا لجر بة الأذجة ۽ ها كان بقال > هى شجة عض احداعات ۽ ققد 
کات جل الغارق ما بين الاحساس والإدراك ,۽ وکایے جرف د خلطة اسر ۽ 
تخالل ما بين د العطات اة ء و ء ا لمارف عن الئی. » ۽ أى ماين هذ 


العطيات الاولية والدلالات والقى اتاو ية الى میابا با جر يتنا الساعقة 
مھ الدطان؛ 


Ural‏ . فر به ا النفس کان تتم على الک من ذلك ۔ ان تمرلں تلا 


ونظرة الجهطلت لاتعترض محال على أن التجرية الى عت إساغتبا › 
وتعو لت إلى تصورأت جردة > لشرط الإدراك الال . ولیس من شلك فى أن 
دلالة الفظ مكقبة » وأآن نفس الصوت النطرق قد أتيح له أن يكقسب 
دلالات عخئفة فى السياقأت الختلفة . ونستطح » ف دراسقا لطفل » أن ترجم 
ال آعصل وتار يخ کل من هذه اللا کابات . ولکنا ین نسب ذات 
الإدراك . إدراك الأشياء والوقائع »> وتفرد هذه الاشياء والرقاثم ف حقل 
الإدراك كحتائق مشسرة ء وأشكاها وانتطاماتها اثكانية والرمائية ؛ سن افسب 
ذلك كله إلى آثر التجر بة السابقة قإنتا ل تعد بعد فستند فى هذه الفروض إلى 
وقالع ملاحظة . فل تع فط ملاحظات ف هذا اتوي ١‏ ولا هو استدلال 
سايق عل الجر به . وان بمض خصائص الإدر! کات عا تشب إلى ألذا رة » 
من حست إن هذه التصائص لا يكن . ف زعم - أن تصدر عن الساسية ؛ 
وعليه قإن هذا المض بيدا من مسلبات غير أ كيدة تتعلق بطبيعة هذه اللساسية. 


وعل سیل الال قان الشی۔ء المری لاییدو لا آنہ قد یں حجمه علدا 
تتغير اماق الى تمصلا عله حفن حدود مسلة [ ١ه‏ مرا تقر يا ) , وقد إجد 
هذا إليمض إلى تفسير هذه الواقعة على التحى اتال :+ اإحباساتا ايسر ية 
تكدف لا تماما التفيرات الى جطرا على المجم القاعرى للئىء ١‏ وللكننا 
تمرف من تاحة آخرى أن حجمه اخم اينغ . قلا بد ۔ ٹ زعم - و أن 
کون معرفتنا قد صححت شتا فشیتا من رؤپتنا » فالتهى بنا الام إلى أن 
ری هذا الحجم اپتا . ولکن إلى آی شىء يسقند هذا التفسير ؟ إلى حفيغة 
مؤداها أن الصردة الشبكية تحتل تيما لبعد الثىء ء ومن تم فقد استخلص هذا 
المع من داك أن الا حراس فک وان يشر يلفس الطر يعة . ويعبأرة 
آخرى قإن الإحساس دو » عب التعريف » هذا الكنه الى يناظر » وفق 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س واا سب 


فأنون إسط ؛ الثير الط ولا رتوقف إلا عله ده ٠‏ وللكن هذا النأء 
مصطنع . فتجر بنا الذاتبة الواقعية لاتلاظر المورة الشبكية وما تناظر عملية 
دباغبة » وهي عة ليست المورة بالنسة ها إلاشرطا مدا ساا . واقراض 
أن الواقية الدماغية هى انعكاس دقيق ماص الثين الط إما هو اقراض 
يقم تظرية ء سابقة عل التجربة » عن الوظغة العصية , وعى نظرية لالسنطيح 
بعد مأعرضتاه ف الفصل السابق . أن تفرض نقسبا بعال . 


وقد بقول هذا البعمش إن تدرات لمجم الظاهری ىء من أن يعدبا 
بالفعل فى تعر بته » الشخس المتمرس عل الاستبطان . كيف بتر الوصول إلى هذه 
الجر بة اة ؟ تلق عا عع فض من مارات الاعاق فى اقل البمرى › 
فیندما دی الاشیاء ای بقع مضا حاف بعص وكاأبا لامغة پعضبا با عض : 
فلستطيم مقارنة الاشيا. اقرب بيا مامه من أشباأ. اعد . وبفضل تار بب 
عاص » معروف لدی الأشخاص الذن لوا الرس : بمکن أن تسل إلى الإبتا. 
عل عذا الإادراك ۔ وان کان غیں ابت مم فم الحمتين . اکن لیس مالك 
من سب على الإطلاق رر ۔ پاس الإحاس احالس - آن تمل من هنم 
الجر بذ واقمة متازة . فو إدراك كغيره من الإدر! كات ولكن "م الحسول عليه 
ف روف مصطعة » ومن لم فيو تلف عن الإدراك الئی بے الحصرل عليه 
في اروف إلمادية . وإذا كاب المعرفة وال بمة تلدخل فى سال الإدر اك أا > 
فإلہما لآ كش وضوحا فى حالة الإدر الك الأول . فليس الواحد مما بأبسط من 
الأشر : فما منتطلان على أحو بن عختلفين . 


وعدا النغاش من شاه ان تین د موقفلا من الاسليطان . مي الإدراك 
بجساطة ‏ يي أن ليدأ ء متناو ينه على النحو الذى هو عليه > وباشكاله 
الختلغة وال لال بعذبا عن البعض فى واقميته » ودون أن نقطع - بصورة 


س إا ست 


فبلية - » و بامى فسيو لو جنا مصطعة ؛ بأن هذه ا لصائص إنبا ترجع إل الس بيڈ 
وأن تلك الأخرى بيني أن ننظر إلا على أنبا أولية . سنجداا دة وأحدة 
آمام وتام منتظية » ويلحصر هدفاى وصف هذا الانتظام والكشف عن 
غوآنغله وذلل يشر ا للشرو ط المج ية . وستكرن مضطر ن ف هذه الدراسة 
إلى أن تتناول ‏ على التوالى _ هذا الانتظام من جوانه الختلفة » دون أن نغفل 
تضامن هذه الجوانب كلها ؛ إن هذا الض لايعدو أن يكون جرد وسيلة 
تصطتعها من أجل الرض . 


بای الری اس 


يفبغى أن تلم بالاعتام آولا على المشكلة ذاتبا » هذه الى أغفليا كشير من 
علا. الس . آری في حجر متضدة » وعل المتضدة كتاب وكراسة اج . إن 
ذلك پہدہ جد طبیعی > فی إذ ری کتا با فذللے عل ما ال لان مناك ۔ بکل 
باط - كتابا ا فوحدة الكتاب الواقعى ضر فما يده وحجدة الكتاب 
موضوع الإدراك . ومع ذل فليس مالك بين الرحدتين أية ملة مأاشرة من 
الملية ‏ قإلى لاآرى الاشياء إلا بفضل التأئیرات الى قتعا فى شبكية عينى الأشعة 
الصو ىة الى لمکا هذه الأاشاء . ومان شىء » من وجة لظ الضريائة ؛ 
عطي و ت فة جموغ الأشية الصأدرة عن اتاب أو اأصادرة عن 
التصدة . فلا شق طرچما ف اكان ف استقاال يعدبا عن البعض ۽ ون 
الیک أن توقف أو أن عرف بعضبا دون أن بتار بذك اليعض الخ . 
وكذلك الال بالاسية إلى الموجات الصوتة » والضغوط اليكائيكية ‏ والكشير 
من الوقائم الوسيطة الى تم عن طر يقبا معرقتى بالأشياء و خماتصما . فتسما ا 
د إضاشة > حطة . ومصظلح د لين > غالا مأ يستخدم بطر يقة تة لدل دورن 
اسز عل الاشیاء دابا وعل التائرات التى ادها فى أعضاء الاستقبال . وکن 
ينبتى التجر مايين اشرات البعيدة أو غر الباارة »> رامرات القرية أ 
المباشرة . فقد عدت آن اشرات الارلى تكون د جشطلتات قير يائية » بالمع 
الى حدداء لرده إلكلية فى الفصل السأبق ۽ و كن فى هذه الحالة لايتتقل أنتطام 
هذه الثيرات إلى انوع الثااى ؛ من المشرات ؛ فيد المثبرات الاعرة ۔ المباشرة - 


) بقصد بالتتاسى اساقلال الميء بوحدته غا حول شمن الل . ( الرجاك ) 


عب پار اپا سسب 


اما آنہا لا تنطوی على آى انتظام » و[ما آنا تنطوى على انتظام عاص بها . 
وليه فإن تتاحى الأشياء الى ندركا ليس تجة مياشرة خصاتص الوقاثم 
الوسيطة . لين يركون انتظام الإدراك مناظرآ لانتظام الأشياء ( وعو ما لا يقح 
داتما ) فليس لا آن نقنع بالقول بأن هذا الانتظام قد أتتقل من الشی۔ إلى 
الإدراك > رذاك لان الر ةئم الرسبطة لاتنطري ف المادة على هذا الائتظام , 


إن عل اللغس التسليلى قد حدر تا من م لطة امیر > » ,مئ أن ترد س ف 
سڈاجة - خصاتس الأشاء إل ء الإحساسات »> غإذا مأرفضتا الفرض لاص 
بالاحساس ١‏ قإن الغايلة الحقيقية ؛ وى الى ترح كو مار تما غاطة الجر بة 
آو خآ اة ( مر چم ه۲ ) > تلحر فى أن تنسب إلى الثيرات ا لباشرةالائنظام 
إخاس بالاشاء . فإن منا اخلط مكن ان جب عا مشكلة التناحى , لنفتر ص 
آنا تقدم إلى حبوان دائ ة راء « واحدة . . لقد تساءل البعض حت ما إن کان 
الميوان يدرك ماسميه اللون لاحر أو الفكل الداثرى . ولكن نفس التساؤل 
بنش فيا يتصل ذه اخاصة إلى تشير [لسيا هذه الكلمة المغيرة دواحدة ». والى 
تندس ف براءة علد وشمنا « للمثیر». فہل‌الٹی. عند هذا اران د فرديةء ؟ هل 
يفسلخ من اإقاع كوحدة واحدة ء أم آنه ضائم فى القاع وغارق ؟ أما اقول أن ٠‏ 
اليوان برى الداترة واحدة لان صور تما الشيكية هى و إحدة فذلاك قراف لفلطة 
التجربة » إذ ترد ؛ بطر ية تعسفية ء اتتظام الاشياء إلى المثيرآت الوسيطة . 


فلنعترف إذن يقبام مشكلة التناحى . إن النظ ية التقليدءة تقدم حلا اسا ببا: 
فخطوط اللغالى ضمن امام الظامر يالى مرجع ف دام إلى عادات لقا إل ية ء 
ومعی هذا آن الدلال الى کیتسا الٹی ۔ ہی الى عدن حدودمضمن القل . با 
الآشياء الألوفة على مابقأل هى الى تتحدد وتلعرل ؛ قى أرقف الموضوعى الوأحد 
تکشف النظرة الخاطفة م الیہیں عن آشیاء خر غير هذه الى کدف عا 
تظرة غير ای ؛ إن رما إا هو فى أساسه علية تمرف . 


س ااا سس 


إن نظر بة بعالب لا كر تا يرات الريية ‏ لكا ترفض النظر إل مذا 
التضير على آثه ملق( , إا قا بأن المملية الفسولرجية الى تنج من اة 
مثيرات لما مسل بصورة اقائية إلى أن ء تنتظم» نمآ لفرائين عاصة بالبنية › 
قاين مستقلة من حت الميدأ عن هذه الدلالات النافة بفمل التربية . وكيا 
ندرس هذه القو انين فان يس ط وة هى أن نتنأرل مادة بجردة من أيه دلالة 
عامة + وآن ندل علمأ اشرات : لريب رسد عن التصورات القبلية و بار بقة 
ساذجة ما آمکن۔ ما تلض عنه من تاج . 


لنأعذ أهياء متقطمة اة ما كائت > ولتك بقعا سوداء غير ملظمة عل 
قطمة من الودق ( مرجع ١‏ ) ۔ فی شکل (۱) یستطیع کل لنسان آن ری بکل 
تا کید کو متين تاين من اليقع . وكل كومة ا وحدة فى درا كما : واليغع أأى 
تتتمى إلى [إحدى الكومتين لا تتجمع مع البقع افتى تفتمى إلى المكومة الأخرى على 
الرغم من الشبه القائم بينها . ولق ب بميدآ عن كل فكرة قباية ‏ نظرة خاطفة على 
الورقة : إن تناحيا ينا بفرض تفه »> وة تناحيات أخرى » مكنة من الناحية 
المنطافة مستمحلة الحقق من اللأحة اسيك وأو جية أو هى عيرة الحقق أو غير 
مستقرة » إا تتطاب - كيا تتحقق - تواقر شروط مسطنعة سوق عرض ا فا 


سيه + و إن 7ت وا هل الشنا جات و اس عاف مام الاحت لوف عن ووا 


اذا قللنا شا فما بينالكرمتين ء و[ذا مازد تا المساقة ما بين عتاصركل مناد لذا 
ماأضفنا قماجديدة صل الورقة .فان نطباع الر حد #الذى لك تعن الكو مين الاو يتين 


٠ وسوفن لاش هتا لشي فق التدا امس سس هذا فمل‎ )١( 


سب اا سے 


بتضاءل . ودور القرب أو السافة ما بين عذه المتاصر التقطمة و جد راضج 
ف هذا الال . وة متغيرات يسيرة التحقبق ترينا آن الشيه ما بين المناص يمين 
يها على دراك «الوحدة ابلماعيةء . ولو كانت الكومة مكونة من علاصر متبايلة 
سواء من حيث الكل أو اللون أو الحجم قإن نطباع الوحدة لدينا بتضاءل » [ذ 
أن الوسحدة اباعية ميل إلى أن تفقدمن « امتلاتما » » ويارم مثلا تقليل الساقات 
الداخلية لتقوية هله الوحدة . وهه الرحدة تتضاءل يها حين قفشل 
الكومتان على بعش العناصر المد متشامة ؛ ومن ثم سطع » ف ظروف 
موآتيه > روية وحدة جماعية جديدة تقوم من انين من هذه العلاسر ء وذلك 
عل الرغم من علاقات الافة . عندها تتن الكومتان الأوليتان ‏ وتسود 
الإدراك صودة أخرىللتتاحى . ونستطيع أن ندرس ١‏ ممأارضة الوإسد بالآخر, 
دود عاملی اقرب والشبه » ومن م قيس ترهبا . 


وید کات مشكلة التنا حى جد وأضحة ف هذا الخال حصت كات الوسدة 
وحدة جاعة تتكون ,من أجرا. متقطمة > كل ملبا هو بالفعل وحدة . .٠‏ كن 
اأشكلة تظل قائمة عندما نلظر ق آم أبة وحدة من هذه الوحدابت اللاخيرة > 
و مثا ذلك وحدة بشسة ذأت لون ممل ومتجا نس عرزل عل قاع من لون ار . 
إن الو حدة هنا قوية إصررة بأرزة + لا کن مغاو ما فالکل لا يعمل عل 
أجزاء ظأهرة ١‏ ولا ييدى للوعاة الأول أنه ف حاجة إل تفس . ومع ذلك فلا 
بنبتی أن نفل أن اشرات الصادرة عن الأشعة الشوتية والمنمكة سيان من 
الاجزاء الختلفة للرقمة أو فى الوط المحيط إا هى فى الة إستقلال بعتا من 
أعض » وعدا تعاود ماتا الور من يديد . إن لأر أت المادرة عن 
البقمة هى متشاجه قا بويا من الناحية الكيفية »> وعتلفه عن الثبرات المادرة 
عن القأع » ومن ناحية رى قإن تلك الثيرات جماورة بعضبا ليعض» هنا نلتقی 
من جديد بما م التناحى : الدبه وألقرب . فتكو ن البقعة الوجيدة و تكو ان كومة 
ابقع اللقطمة يستندان إلى نفس عوامل الاتتظام . 


n A1 
إن الكو مة غير الاسقة ء والبقمة التماة ذات الط الخارجى غب الق هيا‎ 
وحن تان پول آو أيتين . ولندرس ان تسين يعض التجارب أجد بطة‎ 
لر تیا عر( مر جم ٣ه ) , و دات آممن ف الانتظام ؛ تمسر با اتر تیب وا لا تساف.‎ 
عالط | ب » ج د ء ه» وء مصفوقة کا فى شكل إ) . والساقات الأفتية‎ 
. مليمترا » وال هور التعاقة تكرر تفس انق‎ ٠۲ ی على التوالی ۲ ملمتر و‎ 
: ومن الأافضل آن تمد با لكل ف الإتجامين . نظرة واحدہ تر ینا جاعات أب‎ 
: ! جد بهو .وات ن المسير ۽ بل وأحانا من المشحيل » آن ترى اجاعات‎ 
ب چ د مھ . وق ترا کي السطور ما رز املا » الشكل . فحن اري أعمدة‎ 
رأسية کون كل ما من صقرن من اللقط . و بمورة اورضح عا ايه الال ف‎ 
الكومة البسبطة عدف مده الجاميم اة أن ااسافة الى تقصل | عن ب لاتطاوى‎ 
على تفس القسمة الى تنطوى ابيا المساقة الى تقصل ب عن ج : فالسافة الأول‎ 
ی إل هذا ايء الذى يكوه السود الأرل › بيا تنتى اة العانية إلى‎ 
راء الى يفصل ودن . إن الوحدة الحاعية لیت تاج جېد » فى لا تا‎ 
فى أ عقاب إدداك للكشة لوه من الانتظام , وعليه الاس لايتعلق بمملية أو حيد‎ 
أو تاليف اخلط عش من اللقط . ولا بقتصی الاس عل آن الرائی لاسقشعر‎ 
شيا من ذلك ؛ بل إن هذه الفشكرة لا تلمشى مم هذه المحقيقة » ألا وهى أن النسق‎ 
. بفرض تفه آ کش فا کشر بقدر ما يراد عدد النقط‎ 


وى حال المرض ف جباز الا كيستسكوب أشترات و جيرة تفرش الوحدات 
ابماعة فسا دفعة واحدة قبل أن تقبين النقط الكو تة لما . آما العملية التر كيفية 
على اأسدفإنبا کات تارم أن کون من الط والمشقة بقدر ما بداد عد دالع تاس , 
ول هذا الإدراك احالف لا يكن أن ننظر إلبه محسيانه واقعة سيكولو ية 
صكية » إلا فى إطار نظرية قبلية . 
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وهف الوحدات اجاعية ذأت البئية المسقة والوحدة قوج تيح ليا ء بأقضل 
عا تفعل الكومات اليسطة » الدراسة اللققة قرطي الشبه والقرب . فترد 
المسافات ١ب‏ . . . . وانقال المسافات ب ج . . . عبت يظل جموع المسافتين 
ثابتا . عندها تصيمم الوحدات الماعة الأولى أقل امتلاء » وتا لمظة [ لقطة 
اللاتفضمل ) ثد يذب فيا الإدراك ما بين وحدة قو اما أ ب ؛ جد . . ووحدة 
قوامپا 1 » ب > . . . واستطيع من ناحية أخرى أن نوع من كيف الملأصر : 
وال ذلك أن ضع فى مكان بعض الاقط دواثر أو سانا » وذلك وق قأعدة 
موضوعبة بعيها ؛ بهذا مزز مل المناصر العامة إلى أن جحد . وحين لا يكرن 
عامل القرب ممرزا لى تجمخ من التجمعات الممكنة [ الجر. الأسقل من شكل 
( ۴ ) ) فان الجمع المستند إلى الشبه » دالذى يكرن ضميفا فى كومة خير مقغة › 
يصيح جد مقر علدما يضاف إلى عامل اليه عامل الوضعم المقسق لماص . 


مل تعلق الامر خصائص خاصة پا لإدرا کات الیم بء و بالتجمعاتقالکان؟ 
کلااليتة . و بوسمنا آن جرى تجارب عالة يدق سلسلة من اضر بات السرعة ء 
والتحقق من الائر الاج ۔ تی إدراك الوحدات الجاع ة ۔ من عوامل من قبل 
القرب ( ف الرمأن ) › والشيه الكين » ودرجة الشدة الح . وهنا آيضاسوف يز 


شتات قو نة أو متاة وجشيلتات ضعبفة أو مزعزعة وتحدد الشروط الا كة 
رده الایلاقات , 
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شکل ( ۳ ) 


عد إلى قطنا الوزعة فی اکان و لندرس اتلافات آخری . ریمض هذه 
الاتلانات ( شکل ۳ ) تشتمل من الناحية اموضرعبة عل وحدات جاعية من 
اليارط التوازة أفقة ورأسية ومائلة » دعل أشكال من قبيل المتطيل . فشرطا 
الق رب اله تدان إل حت ما اکان التحقق التلقائى لحد القسق ف الإدراك : 
ولكن قيمة اقسق ذاته هى با عامل حاسم . فالنقط القر يبة بدرجة كافية ميل 
إلىأن بكرن لوطا والكن اتا نقطة ما إلى خط يتوف عاصة على کون هذء 
النقطة ھی ۔ پالقاس إل یرما ب یں امتداد مدا ايد آنا خير استرسال 
ل رکتہ ز و باشل فان صوتا موسیقبا یعدب لقیاس لی غیرہ ‏ استرسالا فصل الخط 
اشاودى ) في الو دة الكلية النتطة البة يللع قانون الكل بتحديد الأجراءء 
فره الأجرا. ميل إلى آن كمل بعضما بعضا بطر يقة معينة و تجتذب مق اقل 
التاصر القابلة لان تكون بتمتها . ومذا اليل يرز بشكل واضح عندماأ تكون 
الماصر المثتمبة إلى هذه الإنية أ كش عددا > وخاصة فى حالة اطوط القفلة وال 
لا بلقصبا غير جر لتكتمل » وكا آننا وضعتا مذ حين موضع التمارض امل 
الشبه والقرب ء فنا لستطيم إلآن أن نضا تى ممارضة ميل لاط إلى الامتدأد 
الطبسى نين أن اير هذا اميل يكن أن بتفوق على الماسلين السابقين . فعندما 
بكرن طانم النقط زاوبة حاءة فإن النقط انجاورة ارس الراو ية تيده لر الى 


س ا س 


ملممة إلى خط الذی هی امتداده الس ١‏ وذلك حى حب ممل تایں اقرب 
عل راچا ممن عط آخسر . وت تقس هذه الاسہاب تمد آن قتاطمات 
اطوط التصلة ف شکل ( ۳ ) لا بنطوی على أى التياس . 


وعلبه فستطيح التو ل باه » تمارع الجسطتات الممكنة ء بم الاتلاف 
أو الاتفساخ ف اتجاء عقيق جشطلت متازة . والجعطتات الممتارة هى مققة ؛ 
وإسيطة , ومتناظرة . والجدطت الى ند ركا هى فصل جشطلت مسكنة إ قائون 
الجشطلب اة ) . ولقد تيا با لفل تأي الاتسأقوالمناظر ف الامثة اسايق 
وکل العوامل الي درستاها سق الان ترداد فاعلية عندما يلصاف زلا عامل التتاظر 
وتقل فاعلية حبن تتكون فى صراع معد فإذا بدت النقطة | غريبة عن وحدة 
جاعبة جد بعيدة عنما قإن إضافه لقطة آخرى بف تناظر مم النقطلة أ بأالنسبه 
إلى الرحدة الحاعية 1ا خض عن خلق و حدة جدبدة تكون النفطة اللاولى إ 
متكاملة ععنيا ء وعلى الصد قإن حذف هذه النقطة ب طم التنأظر ؛ و يسمل على 
تفكاك الو دة الطاعيه الى كأثت عة ( هكل ۽ ) . 


م الكل لطاع «الأرصي 


إن دراسة وحدات جاعية من النقط قد أتاحت لتا ء باستخد ام مأدة ملاة + 
فكرة أولى عن القوأئين الجشطتتبة وكا تعد هذه القوائين بصورة أدق يتح 
علا أن ندرس عن كث الاتتظام الخاد جى والباطى لج تات . 


فا الذی درک ف قل متجانس عاماً ؟ مثل عدا الموقف بندر أن بل شي به 

فى اروف الطسة ق تارب مقر جر Metzger‏ . ¥ )ر per‏ ۳4( ر 
الاشخاأص فى موا جم ةشاشة كبر ةبىشاء › طاقسا .ةعاق واسطة قاوس عا کس 
عم ع استغرق الداشة حقلممالبصرى . ف هذه الظروفلاتيدي الشاشةذاتا للاشخاص 
العم عجدد الوضح على مافة إسيتبا ء غإن اللون يبدو مستغىة اكان كله . 
فإذا ردنا من شدة الاضاءة . قن اللون بدو أول الاس وكآنه رداد كثاقة , 
ولكنه مازال بعد ف مك مين و مل اة عمل الأشغاص إلى التقليل من 
قدرها » وآخيرآ عنسا تزداد هدة الإضا.ة آ كش س ذلك فان الانطاع الخاصس 
بالسطح يتحدد ويتحدد فى نفس الوق انملاع اة . هذا التطلور فى الإدراك 
بر جع إف صورة أول الها ف النسسج السطحى لادة الشاشة وقد مسحت هايا 
مر ية . وعله قيس هنا للك من دراك لى. إلا سین پود اخرلاف أغعتلاف ق شدة 
القيرات الصادرة عن أجراء عديدة من اقل . ون دراك شة ضر ضوثمة ية 
ا یفارص د تان مستوى » الثورات »> قدا التبا ن هو الذىبتيم الطاقة اللازمة 
امار اقل . ولقد کشفت ارپ بيان Liebmans‏ ;+ 3 [ ر جح ۳۹ ) عل 
أن التبا بئات السكفبة تظل من هذه اراو ية ضشاة الفاعلية مالم تز زها تبايتات فى 
الشدة , فأشكال ملونة فوق قاع تلف اللون ماما ولسكنه بتفق مما فى درجة 
الإضاءة ( قباس الفوتومتى ) إا تبون مرتبة بدرچة جد ضثيلة دودها 
کون مائمة » وکل شیء یدو ورجرایا کا هر العان فى الط الماصل ما بين 


سد ڳار س 


سائلين قابلين للاختلاط . وعل الضد من ذلك > إا جد آله حي ف الالان 
ای بکو ن فيا المون واحدآ فإن اختلافا وسيرا ف درجة الإساءة ما بين الشكل 
والقاع إا يكن لدوطيد الإدراك . 

وعلیه فسکل شی۔ حه لاکن آن يو جد زلا النسبة إلى « قاع » ما » وعدا 
القول يلابق ليس غب على الأشياء امرئية وما أيساً على كل ضرب من 
الاشباء والرقاقح المحسوسة » فالصوت الموسيقى ينلخ متميراً فوق قاع پتکون 
سن أصوات أخرى » أو فون قاع من الضجر ج أو السكيلة ء ا بنسآح الثىء 
امرئی متمیزاً فوقق فاع مضیء أو مظل . والقاع شأنه شأن الئیء كن أن بتكون 
من مشرات مسقدۃ وغیں متجانسة , فای ری شخما فوق قاع پتکون موضوعا 
من الائط والالاث وار سات اة ان . وکن بو جد دايا آبداً آختلاف 
ذای بار ما ہین اشى. والفاع وهلا ا الاي قد أضطلم E +: Rubin Has‏ 
( مرجع ١‏ ) باراسته دراة عة , 


شکل (ه) 


وكا عل هذا الاختلاف موسا بدر جه أعظم > ليس مالك من امل 
أقضل من تلك الى فما جرءان من الحقل » لايتغرران من الناحية الموضوعة ؛ 
ومكن مع ذلك أن يتاويا - بالفسية للرائى ‏ دوراً الشكل والقاع . ف 
الشكل ( ه ) استطیع أن ارى ملسا تتكون من قطاعات قوامما أقطار ى الدارة . 
وعذا! الصليب بالخ فوق قاع يتكون من قطاعات قواميا دوائر متحدة لرك . 
پستشعر الرائی ,رورا کاذہا وکآن الشکل پر اپا قوق الفاح » وعدا الاقطياع 


عرض نتسه مق اللحظة الى عسك فما ال#شص بالشكل فى ورحدته الطبيسة . 
و ية انطباع آ خر أشد غرابة هو أن القاع یتصل یں ری فیا شي الكل 
فالرائی پسششمر !قصال آقواس الدوائر على الرغم من آنه لاړی على وجه الدقة 
غير هذه الأجرا. ء بيا تيدو قطاعات الاقيلأر عددة عا راء ميا بالقعل ٠‏ و الا 
هنا لاتعلى ععرفة [ لالا لائمرف ف الواقع شيا عن تكو بن خي. فى هذا الشكل 
الةريب عليثا ) ٠‏ ولا جور أيضاً القول بأتتا ۾ تخل ء إلقاع تحت السكل ,؛ 
وذاك لاتا فى الإدراك التاقائى هذا الرس لاتتحمق فنا بالفمل صور فده الأجرا. 
الغتة. و كنا حيننتامل هذا الرس لفترة ما فن الممكن أن بحدث فيه - اة - 
تغیر شکل جدد یدو ؛ شکلا غير لوقعم وآخادا : صلیب آځر پتکون من 
الأفواس المتحدة ال ركر . ومذ الصلسب هو الى بدو الآن فى سالة روز » آما 
الصلسب ال خر فقد ای 1 وال اأص ر کون إن چ من لاع i‏ 
والافطار هى الى رر الانطاع الفريب بأبا تمد رثيبة عت الشكل . 


و بعض هذا الاقطار قشكل حدودا لأذرع المليب فى شى إلى الشكل إا 
خو۔ یله الآر جى اما الام انوس لھ سط غار جی اص ب4 . ولا یکاد تق قب 
الادوار حى تلقل نفس عله الوط إلى الشكل ادد : فى حدود حارجة 


J) POD FO FO 


)٩ ( شکل‎ 


مرة لذا الصلسب وة لذاك . فلاشكل صبغة ء أما الفاح فلا صبغة له . وحن 
لانستطيع آن رى فى نفس الوقت المليين مما ء فلا نكاد تر الواحد حى 
تن الأخر . وهنا الطايم من انعدام الم نة ومن اتعدام التحدد لقاع إ مأ يبدو 
صو ره أرضح ف رسوم ری ملتوة ( شکل ٩‏ ) . معدا تبدو نا الاجراء 
السوداء « أهكالا » لاكون دنا أمل الامر أية ء فكرة شل ء فى الأجراء 


۸ س 


الييضاء » وعندما تيد لا الأجراء الببضاء بدررها ء أشكالا » فإن صيغتا 
تباغتنا . واتعدام الصيغة والعدود عل هذا انحو يقلل من غرابة التوكد بأن 
لقاع تد تحت أاشكل فذا التوكرد خلس من اقسامه « باليعد عن امقر ية » 
بقضل دلالته السالية . فالدود ټنتس ف الواقم إل الشکل . نها لیس عال 
حدوداً مترگ بين القاع والشکل ‏ تفس المنی الذى يكون بد الط القاس 
لشکلإل سكين جرثيين حدا مشركا ذبن الدكلين . والسکل والقاع کلاها ل 
و حلبة > وکن تالف طن آلو داعت : أو الا ول sl 3 Fanzhbell‏ 
الكل و تتمز بمية وعيط حأر جي واتتظام : ووحدة القاع وهي اسم رار 
عدم الصيغة , عد السحدد , عد الاتطام . 

والشكل والقاع يتميز كل منهما عن الأحر أيسا عخصائمه الوظيغية . ق 
الكل رقم (ه) عندما يبدو نا الجر. السود « شكاد» فإن أ بض القاع يبدو 
قطعة من أبيض الصفحة . ولسكن عتدما ييدر لا الجر الاش شركلا : قاف 
پتبدى لا من بياض آخر أ كير كثافة وغزارة من بياض الصفحة وعدت 
هذا بالطيع ف اللحظة الى تدرك فما بالفعل هذا الشكل من حيبت هو شكل ) . 


| 


ا 
کی ت کت بے ب س او 
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شکل (۷) 
فمل بجع ذلك إلى فمل التضاد ؟ كلا بالطبع ء وذالك لان أثر التضاد هذا أو صح 
لکا نت له فأعليته أ ما فى هذا أجزء من الصغحة انجأورة لقاع السود فى الناحبة 
ای لایو جد قا د شکل . > هذا إل أن الأثر لو صح لكان متصل الفاعلية › 


4ے س 


سین أنه لا بتحقق فى ااواقع إلا ق المحظة الى يعطلع قبا الجر. الابيش 
بوظيفة الكل . هذا إلى ألا فسقمر الطياعا عاثلا ف الرسوم الى تمن فبا 
الاشكال عحيطات عارجية ليس إلا » دون أن يكون هتألك إحتلاف ف اللون 
مع ألقاع > وح جين تكون مذ الحطات إلارجة جرد خطلوط ملقطبة . 
والاشكال الموسحة هنا تختلف فبا ملبيعة ياطنها عن طبيمة خاد جبا( شكل ب) . 

وطراتق عل النفس الجر يى تقيم التحد يد الدقيق هذا الاختلاط الوظين . 
فالعتيأت فى جرء بعينه من اقل ليست ها بألضبط نفس الشبمة ‏ وذلك قبسا 
ئا يكون عليه إدرا كنا هذا الجرء » كشكل أو كقاع . فااظل الشف هو 
أوضح رؤية على القاح مله على الشكل » وبعيارة أخرى يكشف الشكل عن 
در أعظم من الثبات ومن مقاومة التير . وهذه القارمة تتضم أبتا من آنه 
فى اة تقطح « سريع الإيقاع » للإضاءة فإن رقف الومض عقن الانصار 
الو التآم يتطلب « لواترا حرجا » أقل بالشسبة إلى الفكل مته اة 
ال القاح ر وبلغ اختلاف التراتر إل “|٠٢‏ ف تعارب کوفکا ۔ مرجع ٣۰‏ ۔) . 
ومن م فإن الانصبار يم بصورة أيس بالنسبة إل الشكل السن منه با لسبة 
إلى الكل الاقل حسنا ۔ ا 

إن الوحدة الذاتية لشكل ما ميل لف أن تسرى إلى لوه رلك بقدر 
مامح عدم تجاه الوآقمی بالاساسلام هذا الاير ) . فلو آمرنا قرسا يش 


شکل (۸) 
عليه خط عر بض اسود نی وضع نصف الفطر (شکل ۸) قاتا تری دار 
رعادية يتدرج فيا االون درج تناز ليا متصلا من المىك إلى الحيط . وليكن 
إذا مأقسمنا الاسطرانة بواسطة دوأتر سوداء مرسومة فى حلقات متحدة ار كر 
( م + س الجیطلت ۽ 


س ولك سب 


فان کل ةة پیدو ذات لون متا فس يفلخ ف تماعز ام عن اون اجاور . 
وعليه فإن توزع الإضاءة الظاهرة ضع الجشطلت موضوح الإدراك . كل 
جشطات قوبة تمل لان يدو متجاية > ا أن المنطقة المتجانسة من الضفل 
تسيل بدورها لى أن تكون جشياكا . دلا أثران متضامنان أوحدة العملية 
السو لوجچبة > وهي عتما الشترك هرجح ۲١‏ ) . 


إن التضاد رى اتتمارضآت . وق ظل النرعة اة : مدت هذه الظاهرة 
عركومة بشروط من القرب المحض . ولنقنبه إلى أن غم الظاهرة على ذلك انحر 
ما كان يتنأقض مع التصور الذرى النقيق لملاقة ثابتة ما بين المئير الحلى 
والإحساس . ولكن ينيغى المضى إلى أبمد من ذلك . فار التضاد ليس عستقل 
من الأشكال إلى تراما فى الأجراء التضادة من اقل ر شكل ۽) > فة 
الرمأدة الوسطى تما تأئير حل أخضر فى تصغ الاير و تاور سمل حر فی 
نصغبا الا عن . فلو فملنا اخلقة إلى شكلين بوساطة خبط أسود مشدود رأسيا : 
قان کل جر من چر ی الق عا تاد قاعه ا اص ۽ فیدر ف اللون ال 
لون القاع . قاذ ما بدا اط فان وحدة الشكل تعرقل هذه إلا ثيرات اة 
فقتل اللقة زل آن نېدو فی لون رمادی متجانس ( مرجع ۲١‏ ) . 


,هله التجارب تر ا اة فصل اخصائس اة عن اخصائص 
الجشطلتة فصلا اما فی وتر عنما على البعض تاثرآ أ کیدا ء إن بکن من ' 


سب 


وعليه تیل ستد القرض اخاص ,ا لات عى وجوت علاقة اة ما بين 
خاصبة الإحساس الى وخاصية امثير ال . 


فا ھی الشر وط فی پتوقف علا تفكب الشسکل ا ع ؟ وألا اة عل هذا 
السو ال تتطلب أعاا قد دأت بالكاد . اشر مم ذلك إل بم الوا الي 
ينبن قباس اعلا بصورة ادق . 

التو جه المطق نى المكان لايكون كفا تمق . فلا س ترى الملب الرأمى 
أو الآفقى الائرع 4 راء سكل بصورة ایس ا ری اتلس الما تل الاذرع 
فن الکان م وجات عتازة 


ودا کان من الممکن جرئن من الر مم أن يضطلما بوظغة الشكل ‏ قان 
مغر ها پکون أ کر امتیازا من آکیری . فالمليب اليل الأذرع هو شكل 
أ کی طبعية وأ کر بات من ملسب عر يض الاذرع ( شكل ٠‏ (لوأدرا 
الشكل دار ۾ ۽ قا تامش هذا لمعل بالل إ إلو ية الممسازة { 


مکل ( ١١‏ ) 
ولو کان ف إخفل ر »ان ا حرا وى الأ خر 1 فالاول - مى قساوت جيم 
ااظروف ۔ عیل پالحری إل آن بہدو ڈعا دالا ی شکلا . 


والجز. ال كش مفصلا » وال کش مارا فى خناصره بضطلع بصورة آي 
بدور الشكل » أا الجر الأفل فصلا والافل ابرا ن عناصرء دور القام 
و لے إل آ نہ ذا کان من شآن اللون اتانس أن يكون ماتيا تاح ى 
الال فى شأن النقط أو الخطرط د الواحدة الط . 


س ا سس 


وائتخاب جر لوظفة الشكل يتوقف أيضاً عل قة الشكل الناتج لإ من 
حسف البساطة والاتساق والتناظر ) . وليك رة باترن صووصطوط الى تثب 
ذلك : حن قنقل عن کوقکا ( مجع ۰ ۲) اثتین من رسوم ای لف ( شکل ١١‏ ). 
قفي الرس الاير » كل جر أسود هو ف سال تتاظي بألفسبة إلى ود رأمى ‏ 
وكل”جزء أبيض هوف سالة عدم تناظر . آما ف الرس الجن فالامس على العكس . 
حم تقد هدن الر مین ف 1# شخصا . وف ۰ من الحاو لات الى اچ بت 


رای الاشاص ف الرس الأول شكلا أسود فرق قاع بيش ؛ وف الرس الثاق 
شکلا بيش فوق قاع أسود > وکانت ۹| من الإدراکات تش بعدم ابات : 
ولم بر ال وسم غير انار على أنه شكل إلا ف '/.١‏ سن االات . 

وعليه قن للت هنا أيضا بقوائين الاتتظام . وا هو الال فى مشكلة 
الناحى » وى مشكلة ليست مستقلة فى الوأفع عن مشكلة ممميير الشكل . القاع , 
فزن هذا الاننظام يشم بخصائصس لاتتتمى عال إلى الوقاثم الوسبطة مابين !لأشياء 
وأعصاء الاستقبال . وما يتوقف الاتتظام على الانار الوشوعي لدكرات > 
وذاك وفق قوائين قد بدأتا ق تيا »> ولكن هذا الاقنطام يسيع عل هذه 
امترات خسائس ي غرببة علا تماما . 


ست سب 

و قد كانت الرسوم آللبسة . جيف تكون تفس الأجراء سينا شلا وجنا 
قاعا » عظيمة إلقيمة فى إثارة أهتيامتا باأظاهرة . وليكن تلك الرسوم رضنا لان 
أخطىء قم دلالا العامة ر وجوعات الط الى تقح أساليب عتتلفة للتناحى 
مكن أن تولد قينا نفس الوم ) . فالشروط اأذائة فى هذه الابثلة هى جد مامة 
إن الاس تعلق الات استشتاتية . فالفكل ف اظروف إلعادية »> يفرض تفه 
بالشروعل الموضوعية . فإذا ما كانت مالك أشكال أعرى عك فليا بكرن أقل 
ثباتا مله بكثير » إن مامش فاعلية الشروط الذاية لمو ضبق ٠‏ والإدراك بمقة 
عاصة يتوف بصورة أقل بكشي مما يقن على الإرادة وعل العرفة . 
و لیس من شك ف آن اکل م دأبناء مرة قن الأسيل أن راء من 
جدبد . ركن هذا الشرط السابق لا هو ضروری ولاهو کاف . فپو غير 
ضرورى ؛ رذلك لان الشكل الثا نى غالبا ما ينبثق على غير توقع دبطريخة مياغتة » 
هذا إلى آله كان ولايد هذا الشكل أن بتحقق يرما بصورة للقاشة للبرة الأول . 
وھو آیضا غی ركاف › وذلك آله حی ف النالة ای اول فما .ہہ باحٹین ۔ رڑیة 
شكل تصققب نا رق يته منذ لظ » قإننا لانوقق دابجا إلى ذلك ١‏ وغالبا ما يتبدى 
الشكل حين لانيحث عنه ؛ ومن تاحية آخرى . فإن اليد التى يذل لإا 
على شكل يتسم بعدم الثيات لاعظى بالنجاح طويلا » قعل الرغم من عدا المد 
تحدث سلسلة من إلتذبدبات التلقاثية مابين الشكلين > وييدد الامر وكأن كل 
شكال يتمخض ‏ بفضل ([صراره على البقاء ‏ عن ظروف مواتية التحقيق 
الانقلاب » وحكذا دواليك . اانا مايشحر الاشخاص آم مام تغير 
م ووی سرا على الرس التي بفرض عام هذه ألتناو بات . و بقاس المتوسط 
الإحصان لفترة اسالمرا ر كل شكلف تجرة طويلة ء لستطيع تقدير درجة الامثلاء 
لكل منهما ‏ إذ آن الاتلاقات الفردة بين الأشخاص جد ية ٠.‏ 


وف الياة المادية يلعب مير الشكل _ القاع دور بال الأهمية . فغضل 
ھر اقبي تفشاً سلسلة درجية فى لتا الإدرا کی ما ہین آشاء و بان سط یا ید 


پنخفض په الام درچةد تا من القاز . فا من کر ومامن قعل ‌یشدو مکنا لو أن 
الإدراك قدم لا ف تقس الستوى ١‏ وبغير ماروز شى ء وبيئفس الواقية 
تفس إلقار . كل الات الممكنة . ء ننا لرى الأشاء - على حد قول 
جور وسل Lula <+ ¥. Hornbosts!‏ لااری الفجوات الى تفصنما » ( معن 
ننا لاتری هله الفجو ات كصيع ۽ شتات ) . شري آشچاراً و بو تا 
رة عل صفحة إليا. > ولكن هذه الاشماء هى اى ها صغة و عط عار جى 
و لبت سقحة السياء الى تقطمما هذه الاشياه . 


وتستعطيعم ان تساءل ما إن كان العيير ما بين الشكل والقاح لايناظ ابيز 
مابين الموضوع الواضح للاتتباه والمنطقة إغامشية الغائمة الى تعبط به . ولسكننا 
تد أولا » فى التجأرب السابقة أن يوسم الشخص أن ء يو جه اتتباهه ء إلى القاع 
فلا يفقد هذا قاع بذاك عأصيته كقاع . حم إتنا تشا.ءل بعد ذلك ما إن کان 
تصور الاااء فشي إل فة من ألوقأتع جددة ف دقة . فالا نټاء هو من القفشلات 
اللفة صن ملکات عل انس الاقلمدي , إله د قدرة » عدمة التحدد ۽ غي 
مشروطة . و ليس من حتى عل اللفس أن عختلى أ كناها للضي الرقائم ء ونما 
عليه أن بطل بوصف هذه الوقام وأن بشطلم بتحديد الشروط الى تسح 
بابو ہا . ومپما يکن من عدم | كال عذه الدراسة فى نظرية الجفطلت فاا 
مضي » مع ذلك » إلى أ بعد بكشر ما قله عا النقس الكلاسيك القاثم على الائتباء . 
والقول بأننا نستطيم أن ء نوجه انتباهنا, إلى هذا وجه أ ذاك من د الممطيات» 
إا يعد إمثابة مرور حاب المشكلة > إنثا بذاك إا فترض أن هذا الو جه قم 
بالفعل . فى سين أن المشكلة » الرتيسسة تحضر فى معرفة ما إن كان قيأم هذا 
الوجه مكنا » والشروط إلى يتوقف علها قيامه . 


ع- الانايلا ملاعا ى اكل 


بشخ الشكل عن لقاع غير انار الذى عبط به ء واكن الكل أبتا له 
اقظام داعل . وعذا الاتظام كن أن كرون غاج ى البعاطة ء قدائرة رلا 
متجائس و تلف عن لون القاح ليست ها أجرأء حقيقية متابرة . وعدا يكرن 
الشكل أ كش تدا فاته بل وحدة كلا . ولكنه يكون كلا مالمقصلاء 
کون من أجزا!ء أو أعطاء هي ورحدات تافو ية › ا حى فى إدراك إجالى . 
غور تعلیلی ‏ وجود سيكو لوج قق ؛ فده الوحدات الثائوبة يست بكر 
مقتطية بطر بق تعسفية قو جودها رحدو دها السسة زعا سط ۽ کی تفس 
الوقت » مع جود الكل وحلوده . 


وف دراستنا لاحي هنا يتمسب هله الاعهاء الي الكل ١‏ عن الوسدات 
المستقاة التارجية بالئسبة إل امكل . مدد من اللقط يتتعى إلى وحدة جاعة 
أ يظل عار تللكت الوحدة . وتقطتان أو مطان پکن أن ہدیا قرائى وحدة 
زءجة أو كشيثين مستقلين . ولو أضغنا نقطلة اة فى المحقل فإلبا كن أن 
تتو !جد مع إحدى النقطتين الأخر بين » أو أن تبدو كشى. مستةل ٠‏ إن مصير 
هذه النقطلة ها بتوقف عاصة على الوظغة إلى عن أن تضطلع بيا فى الوحدة 
اماعیة ۔ ون الرسے لتا ( شکل ٢إ‏ ہہ ١‏ ) نستطيع أن ری جداعة من ثلاث 
قط على جانبيا نقطتان على عة أضعف باللواة لمر كر ية . للحذف النفطتين 
چ ھ4 فتبقى النقط آ . ب ١‏ د .وهه النقط الاشيرة س عن اللاسة 
الموضوعية - كانت موجودة فى الشكل الأول »> ول بطر علما آى تغبيد . 
و يكن خذه اللقط قد تفيرت وظيفتها نى أللإدراك . ولف اللقط بعلامات عاصة ٠‏ 
ر لنطلق على النقطتين الأخيرتين بر ١د‏ ف وظفما الأول رها حدان 


عار ہان مت ناظر ان با اة إلى آل یکر ج ) و تطلق علہما ب ۲ء د ٣‏ ق و ظیقتا 
اد دة [ به ۲ اقطة ورسبطة ومر کر جچذب شل » ود ٣‏ هامشمة . . ولم تمد ف 
تناظر مع ب۲ › و لنکتما ف تناطر مح ۲۹ ) - 
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مکل ۱۲( ۱ - ۲) 


قول فرتبا جر ا[ مرجع وه ) إنب ١‏ د متعابية الوضع» ٠ج‏ د٠٠‏ 
پیا ۽ ليست مشابہة الوضع مع د ٣‏ :دج متابية الوضع مما ۲ ١‏ بيا 
د ١‏ لم تكن مقشاببة الوضح معأ ٠‏ . ومن التأحة الموضوصة فان المسافتين 
اپ :ب د متعادتان أيضا . ومن التاحة الذاية قإن المساقتین | ۲ ب ۲ 
وب ٣‏ دم ها تماد لتان أيشا ٠‏ ولسكن السافتين ١١ب‏ إورب إدإ 
غير متعاد لذن » قأاحدی هان الساقتن حى دأخطة با لئسية إلى الوحدة اجاعصة ء 
وس م قى ء ية أو زأخرة ١‏ أما المساغة الآخرى فللا عاريمة با لنسبة إلى 


الوحدة الماعية » دمن ثم فى ١‏ ميتة » أو خحاوية . 


وف کل ۲٠م‏ انسدق جءد. وعتدها تتفي وجبة الكل . ب هم 
كان عرزا للشلاظر ١‏ ويمدا اساسا فى الكل ؛ إت ققد هذه اة وبح 


ماثللا . والاوآڑی مان ! بپ ۽ هو يصح جد واضج .كان السكل الأول ذا 
وضع أفق » أما الشكل لای فد ووضع مئل كانت | ١‏ متشابة الوضع مع 
د ١‏ وکات من تاعية أآخري متشاہة الوضح مع ج ۽ ما ! ب فيد 
ا سحت مقشابية إلوضع مح ه ۲ الخ . وهذه لللاحظات تفا كن التحقق 
مہا في رسوم تتكون من خطوط . فللمد ا خط ج إل ما بعد نقطة تلاق التطومل 
الثلائة [ شكل ٣‏ . لدا لابصیم اط ب جور ألستاظر + ويصبم قان 
| : ب نظيرن . وعلى العكس من ذلك قإننا لو كنا مددنا الط ب لا تبرت 
بنة الشكل ۽ ولا وظاتف أعطاكه . 

ولوق تين ف سهولة : من الامثلة الى نأخذها عر أعات فر تار 
هرجح ۳ه ) ( شکل ٣٣‏ ) وجوشالی peye } Gotteehaldt‏ 1¥ ( 
(شکل ٠٤١‏ ) ء آن کل إضافة ( أو ذف ) خوط یکن أن تتمخض عن نتائج 
جد تة : وذلاك تما ها ايكون عليه الإضافة أو الحذف من مساءرة أومتأهضة 
ليتىة الشكل الاو لية . ا 
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ولنہدا اسم | من شل ٍ 4 فا مأمددااً بيطا سنه من اطوط 
فإغتا نحطم تنأاظرء بالسية إل شور راس > وندچه فی رس ماثل پ ذی پة 


سدس AA‏ یدید 
فة ماما . عتدها تقد يلوط الرسے قر د تپا فی الرس امد يد ١‏ وتتحرل 
حمطت عار ية سأبقة إلى نحطو مل تقسم داخلة . لهد اتخذت تلك اطوط بدلا 
من ورظبةابا الوحدانية وظبفة تاثية > ققدت قط خصاتمما كقمم ‏ وأخذت 
خطوط نتأزة تكرر وتتجاوب ١‏ وخطوط فر دة غدت مساو ب بين يطوط 
متاوبة الخ . ۰ 
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شکل 4 


و رمي ا تخ أا ء ولسكن بطر بقة آخری ف الرس + . ولوس هتالت 
ما عت على اوضيح مفهوم الائتظام أ كير من كليل هله التشيرات الوظيفية 
للأجراء . ولنقليه إلى أن اختهاء الشكل لايم بإضافة معقدة » وكيفا كانت » 
من اطوط . فى الرس د يطل الرس | جليا لرئية ( وكدلك الال بالشبة 
إل الرمين الأعيرين من شكل ٣إ‏ ) »> ورذلك لان الإصافات عاهنا لالعطم 
انان اليشة الأو لة . 


ومذہ الیادیء تطبیقاتما فی الات آخری : وسا آن نذکر نا عا سیق 
قول عن الميلوديا ( فصل ١‏ ) . فإصالة أو حذف أصوآات موسيقية يمكن أن 


س ل جه 


بغي أو لا يمير من البنية » ذلك تبما للرظيغة الإجديدة ألى ت طم ا الأصرات 
الموسيقية » فالنخبة يكن أن تكتسب أي تفقد طابع القوة أى الميمنة أو اليروز. 
والوقهة الموتبة تقاير أو تتن » والمسافة الموسيقية تلدج فى حركة لنية وتحتل 
ما هذا لكأن أو ذاك : ف اليداية أو النابة أو الوسط . . . الخ . كل هذه 
الو قم لست خی شواهد عل القا نون المام : ن از ف کل شو شىء ملف عن 
ذلك الجرء معزلا وعنه ف كل أخر . 


- اظ ال لاا : 


لس من شك ف آرى المفسات السابقة قد أوحت إلى القارىء بعش 
الالتقادات . وكا جب عل هده الاتقارات فقد ن الوقت لنجابه التقسير 
الجسطلنى ,النظرة التقليدية > وه إلى ترد كل اتتظام الإدراك إلى الداكرة . 
وسيتیح نا هذ الاش أن ورد کارب جد بء وان شد عل و جه ألدقة 
مضپوم الانتظام . 

وق مواجمة كل نظرية تنسب هذا الانطام إلى الذا كرة يمكندا أن نقم 
أعتراضاً من حي الميدأ . فليس ف وسم الذاكرة أن اسيع على التجربة الجديدة 
مالم يكن تفا بالفمل فى التجربة السابقة . فإدراك أول غير منتظم » جود جع 
من ٠‏ الإحساسات » » لیس له آن بق إدر( تاتيا ملتظا . كيف يكن لئى. أن 
يبق » للرة الأو من عماء الإحساسات ١‏ لاد إئن وآن نسل ببنيات آولية. 
وإذا تدعلت الذا كرة لتحقيق الاتظام فإنما يكن ذلك سب حين تالح تر بة 
سابقة أفضل التظاما بالتآئي على رة سالية أقل اأتظاما . ولكن ها تحن 
أولاء جد بعيدرن عن تفسير مطلق للاتتظام يسكند إلى الت كرة . 


میم أن الجر بة الآبقة ء تتجاوز » مضون التجربة الالبة ء فثالك. 
بعث جديد ليس فسب لما عو مشترك بين التجر بين ١ء‏ و[نما أيضا لكل ما كان 
ينتعي إل النجر بة الأول : من وظفة ودلالة وقيمة » ولقد توم اليعش أن هذا 
ألرائد » هو الى يصتع وحدة الئىء . واركن تلك الدلالة نما هى غربية عن 
هذه اماس البأطشة شىء اذى ندرك وال عمق التناحى : رود کن 
بالنسبة إلى القاع » !تمال الحيط الخارجى وقوته ؛ بساطة الصيغة واشاقما : 
قرب وتجانس المناصر الخ . وكا يستطبع الشىء أن بكتسب دلالة فلايد وأن 


سس + ب 

يو جد بالقعل كثي. ندرك وذلك يفضتل خصائصه الباطنة . فتأثي الذا كرة 
انوي بالسية إلى الا نظام » هذا ألذى تتضمنه الذا كرة دون أن تفسرء [ أنظر 
اة القصل السادس ) . ون لاسر ا خصائص النوعية السيانية للشكل الفاح 
بالا لاء إلى الاختلافت فى مدي الالفة والنفعة المملية » الأمر هنا يعلق 
باختلاف فى الوجه الظاهر : وهو آول يالقاس إلى ماتضيفه الربية . قثىء 
افلخ ايزا عن القاع' [عا يكون موضوعا جد ردىء للإدراك ؛ وعندها 
لااری کف کن لماداتتا أن تعلق به ؛ نها عل المكس اتشاب بس ولة فى هذا 
إلقا لب إلذى يتسه الاتطام الإدر! کی للشىء . 


وق اة التجارب الى أوردناها كان الامر يعلق عوضوعات جديدة 
ى ججردة من آية دلالة عاصة . وحتى فى الحالات ال كانت فيا المناصر عألوقة : 
فإن الو -حدات الجد يدة الى كانت انشا من مما لر تكن بالالوقة . . قالتناحى 
كن أن بفرض سه لي سب فى سالة أشكال مقسقة > ونما أيضا ف اة 
ا کوام تة لیس لاا عندتا من اسے آی تصور . وق کشر من تجارب دو بین 
«زطھھ بعد ر بقعا إسطة غير متسقة لا ثل شیا معروفا ھی الى تثاوب 
دوری اشکل رالقاع . 


وما من شىء يضم عدم كفاية الدلالة الفراتية آ کم من الحالات لى 
تتمرض فبا هذه الدلا لة اضراع مع العو امل الجهطلتية . كيف لا أن تلع 
» بمو به » آشبا. جد مألوغة لو كان دراك اش مشرو طا با لدعو د ؟ فأ لصورة 
ا جانبية وجه سای اة ضن رس کان يبغ أن تقر إلى ميئى الصي الذى 
ييحت عتا ف الرس . ومع ذلك سى الرغم من الامتياز الذى تغلمه عليما الالفة 
قابا تغل غير سشة وذلك لان خطو طا تنكون » بغضل قوانين الأشكال ء 
متصة فى قاح میں انان آر ف أشکال آعرى فاليا ماكون آقل ظا 
من الالفة , 


jaf‏ س 


ولورد عن کوهار ( مر چم ۲١‏ ) الشکل ۲۵ حیت ری اع بکل تا کید 
حرطن حار جين مفلقين بلا دلالة يقطمما خط مستقيم . ونه كاد ستل 


شکل ١إ‏ س ب 
علینا ء مالم ينثا سى إلى ذلك ؛ أن ترى تى هذا الرسم المدد الإفر جى + )٤(‏ 
وهو المد مألوق ‏ وذللك لان كل جرم من الاجراء الاساسية ذا العدد يقد 
فرديته بفعل قوانين الأشكال . وقد بقال إننا لر لش وؤ ية هذا العدد شمن مثل 
هذه الجموعة من اطوط » ومع ذلك قإن هذا العدد يتضح رة ى اسم ب 
على الرغم من آنه ل پسپق لا قمذ أن رأيا المدد فى هذا ازم وذلك لان 
أجراء اعدد ليست عاصة شه ضمن بات ذأت وحدة قو ية . 


وكثيرآ مالم الالباء ١‏ إثاتا لمم انتظام الإدراك الأولى » إلى الئل 


ست د پس 


السدسة المسمة (كلرتارا كت ) . لته من اليح أن درا كاتيم اليصرية الأول 
تقدم شم معرقة سيئة بالاشاء الى كانو! رفوا باللس > ومع ذلك قإعم 
يفون جما أن الاسئلة لحاصة بيده الأشياء [نما تعلق ا إرونه. إنجم لاإرون 
اء رفا ؛ ونما رون أشياء دة و متفردة خصاتصها البصر ية اة . إن 
التلاحی بم عندم دون اقنظار للتعل » هذا الذى كان من الستقد أنه يعطى الاشياأء 
دلالة . هذا إلى أن كل واد ملا قد عاش هذه التجربة : في ظروف غير موأتية 
اربة صدت أن درك د شیا ناء تحدد موضعه ؛ وٹین حدوده دون أن 
نستطیع مطا بق هوت مح شىء معروف ؛ فا لتناحى سابق على السأةل عن طبيمة 
الئىء » بل إن التناحى هو شرط هذا القساقل . 


وفستطيم أن نضح مبأاشرة موضع الاختبار النظر ية التجربية وذلك بأن 
تصطنع معادلا لا پمکن أن بكرن فى الظر وف المادية « تشر بب الذا كرة» قام 
جر تشالت خaاGotteha‏ } مرجم ۳ہ ) تقد آشکال جل مرات لل 
أشخاص التجر بة » وستطلق عل هذه الأشكال الرسوم أ زا ف الرس السدامى أ 
من کل ۲۲ ) . بحسم الاس ۔ کا قیل م - ف حفظ هذه الاشکال حى 
بتمكنوا من التعرف عليما » ورسما الخ . حم يتقدم ليم بعد ذلك » دة 
ثا ٹین عن کل کل ؛ آشکالا آخری سنطق علیہا الرسوم ب ( ب ۽ ٭ من 
شل ۱٤‏ , ورسد ذال بطلب إلى الاأشخاأس بصؤرة عامة وغير غبددة ما إن 
الوا شى لاعظرا فى من الاشكال الآعيرة شيا عاساً . وبكاد يستسحيل على 
الإطلاق أن تعد ف إجابانبم آية أشادة القأئية إلى وجود شكل من الرسوم | ف 
شکل من الرسوم ب . فکل شکل من هذه الرسوم الاخيرة تر ريته على أنه 
شک جدید تماما » لاعل آه شکل من الرسوم أ مع شىء زائد › وذلاك 
کا ما کان عدد مرات تقدم أشكأل الرسوم !أ لتحقيق الاإمة . وهكذا فإن 


الرمسوم 1 تم قد پا فی تج بة ٣‏ مرت ۽ وف أرب آخی ری ۰ ةى ٠١‏ إ 


س د سس 


و ٠۰‏ وخی ١و‏ س . بد آن وجودها ضهن اکال الرسوم ب م 
الإشادة [ليه هاا إلا ف جر ۹ من االات ف الجر ية الاوئي > وف ور 
من المالات ف الجر بة الاخرة . أمافى ٤ر‏ من االات ف التجر بة الأو ئى 
وق م4" من االات ف الجر بة الثانية فاحتال وجودمالم خط يبأل . عله 
فليس هناك آی اختلاف بين الالات الى تكون فما الرسوم | سروقة 
ولك قليلة اظ من الالفة . واطالات انى إسبق قا آشريب اشد للذاكر: 
بالرسوم ١‏ قبل تقدحم الرسوم ب فار رار اارسوم 1 ملعدم : أو هو على 
ای حال اجر عن آن بتر قوی الائنظام الصليد ارسوم ب , انتظام تلف 
فى دلالته عن اتتظام الرسوم ١‏ وانقبه من احية أخرى ٠‏ وسلمود فبا بعد 
إلى هذه النقطة المامة , إلى أنه ف حال إخطار الأشخاص ؛ قبل تقدح الرسومب؛ 
بأن ملم أن بفتدو! فيا عن الرسوم ١‏ اتبثة ضسنما ؛ فإن نة التعرف 
کون ود۹۸ /' ہروپ بالنبة إل ج وال ١٠ء‏ على التوالى من أت 
العرض السابقة . ومن حم فإن ار الاتجاء , الحدد سبقا ء بالغ الاهية ؛ و كنا 
تقہین من جد ید أن مدى تتكرار العرض السا بق روم ١‏ ليس ل على الإدراك 
من آثر [حصاى ذى دلالة . رده التائج الرقية هى متوطات إحصائية ء فكل 
شکل من أشكال الرسوم ب ببدى ف الواقم مقاو مته الخاصة ضد الرس ١‏ الذى 
تو به ء ودرة القاومة هذه متأحة للشأس وى تكسف مبارة اكان ليل 
البقة قد سمح با تن به . 


ولقد أفرص اليمض حا أن ار الاتاق والناظر إا برجم سب الى 
المادأت الناشثة عند اأرجل المتجضر بغمل البيثة الممطعة إلى أشدعباً لتشسه 
بفضل المل والوسائل الفنية . ولو كن ذلك كد لك لا كان يلبش أن لمر على ذه 
التأثيرات الجعطلتيه فيا دون المستوى البشرى . ولكن هده تارات قرز 


وإضحة ف مارب ما تلد f Mathilde Haris ¥ j*‏ اوغ من امور ر فة 
( م ۷ - العش ) 


س ]ب ل سب 
أي ذريق() ) ( مرجم ۹ ) تقوم الجر بة يوضع صدد من الاو الى الائ تماما 
مقأوبة فى ا لمعل التجر بى ولقوم ية إحدى المار شعت إحدى هذه الأاوال : 
املاش ي عط قر ہا من الا ية و يقلا . ورچم اجه ولاش ال أنه استطاع 
أن تفل خلال بضم وان بامتقال واضم أوحدة كلية فسح فما عاص مثمين 
عل بقة إلملاصر . وکل مامن أنه ر يذهب عن هذا اأعنصس قرديته ء 
بامتصاصه فى وحدة جاعية > يتسب ف لقعلل » وکل امن شأنه أن دعم 
الوحدة الجاعية للملاص الأخرى إا بكون عواتا لالعرال الإئاء اش 
والتعرف عليه . قالطاتر يفشل عندما تكون الأئية المنية صمن خط تنتظم 
عله الاو أف عل مساقات هابر دار کا منپا ۵ شمارا : با هو لامشل 
عل الإطلان ف سال اکل و٠‏ ۔ أ ١‏ ودد فع ف عا اکل ١‏ ب . 


شکل ( ۱۹ )۱1۔ب + 


{i} Garrulue giodariua 


س + ١‏ سني 
والام لا يعاق شس عسأفة ية :¿ فن الشکل 1 ج لا ليل الطار 
ما بين الانة المنية والاواف الى تكون ملحت مسقا ء مغلقا عكر الرس > 
وذالك على الرغم من أن الاآئية المنية تلامس إحدى هذه الارالى . إن الالاحى 
بے با لفسية زى الطار , ف فدہ الرسوم | . إسسلة : تيعاً نفس أثو أن اة 
کا عند الااسان » والتدآحی ها هنا بلیدی تقلا عن کل تسل خاصس 


ولقد إتخذت نظر ية الدلالة اة صورة أ كا حصوصة ف فظر تا إلى 
جر بة رك الأاجسام عساتبا حاسة . قالقل الذي سكون كل إجرائه فى حال 
سکون سى لايتمفصل › وکن جرا من الل ییدی د شیا » سین بتار من 
مكانه بأالنسبة إلى الأجراء الاخرى ؛ ومن م إن الجر الى تحرج : 
والسوان اذى بتحرك بصبحان وحدتين متميرتن » ومن الطسى أن تمثظ 
الذا کرة فا ذه اخاصية حب بکرتان ف حال سکون »ہما یدو ان متح کین » 


ااا ا 


r 


وذلك حى ف إدرالك استانى عض . وهذاالرآى يستند إلى وأقة حقية : 
فالتغير الس سكن سؤب لاحي . وکن يتحر أيضا آن کون هذا التغبير 
الكاى متاحا للإدراك ء وأن يكون المتحرك بالتالى منسلغا بالفمل عن القاع 
بخاصية استاتية ( كاللون ) . كيف بر إدراك الحرة ؟ ذلك مأستراه فبا بعد ء 
وستري عندئد كيف أن هذا الإدراك : بسد عن أن يضر الائتظام , ا هو 
تفسه اتاج هذا الأنتظام ( فمل ۽ بتد ۲ ) . وللكنه من الوإضم مذ الأن أن 
هذا التفسير اقرح لايتمم بألعموسسة قان كل التجارب الى أوردتاها اقا 
آجر بت عل رسوم استاتة حجضة » وجردة مى كل دلالة حر ية . وف ااطبيعة 
تأسلخ الشجرة السا نة عن القاع ا بشسلخ السران المتحرك سواه بواء . وف 
کل المصور رای الناس ف الساء اتتشارات ( عل الرغم من آلا ثل جشطلتات 
١‏ ضعيفة » ) » ومع ذلك فإن جيم هذه النقط المديئة ى سا كثة أبدا عضا 
بالشسبة إل البمض ء وكان بتار عسب الفرض الذى ننقده أن تنكون حركة 
دورانبا المتضامنة عقبة فى وجه أى تناح . 


لق قل : اتنا ذا کنا رى الاشماء لاالفجوات الى تفصاما فذلك لان هذه 
الها ابتة الكل بيا تتفي جو اتباالفاعاة . وعدا لخجةتنمارى عل ءغأطةالتجر ية 
( اتظر بد ۲ من هذا الفصل ) . فألثبات ليس خاصية مشير ات الوسيطة . وف 
حر الأشياء يتغير شكل وحجم الصور الشيكية ا بت سكل وحجم راتا 
الفاعاة . فكيف للا إقن أن ندرك بات الأشيا. ؟ سوق تضطلح تفس ذلك 
ق الفصل الال » وستری أن هذا السات بدرره نما هو أ٣‏ ناتج » ولس عة ؛ 
لقو ائين الانتظام . 


وعليه فليس يوسعنا أن تسر أنتظام الإدراك رده إلى الفلالة الى برض 
اليسض أن التجر به قد عيأت با إحساسات أولية علوة من الالتظام . وهذ! النقد 
لا وستیعد عال و جود تایا نوی الد کر یات عل هذا الانتظام ‏ واسوف تین 
عل تجو أغضلى حقيقة هذا الدرر وءدأه , وذلك ف الفصل بدرأسة الذا كرة . 


افصلا بے 


ابع ) ساو لوچیڈا ادر 


أ اورا کے ای : 


تمد بإدرالك اكان در أك جیما راب أندسة للاشباء : صد يدا وشم : 
والاتجاء ‏ والجم. والافة ولاق دكن من ال1ستصل . أن نتحدث ۔ کا فعلنا ‏ 
عن التناسى ‏ وتار الأشكال وا تتظاء ياء دون أن تتعرض فذه المشكة . غالشكل 
المندسى لا يقتص على كوته اة أصلة » قله جأز علاقات ما بين اائقط 
والخطوط واشسطوح الي كوه > فن إدراك المالم المندمى ء بل كير بى الإادراك 
آلعادی ۰ ما ممل جاب العلاقت القاس عل جاب كي . ستاو هنا 
اتات من جانا الأول بصغة خأصة - 


والنظرة التقامدة فى إخلاصما جما التحليل ١‏ قد توت - عا سلعرضه 
باختصار ‏ تفسير الكأن عن ريق حاص الإحساسات الاو لية ‏ ركان لكل 
ساس أو لعلامته الحلية . و كن نة معو ية نشت من ركة الأعضاء ألمدطلمة 
بادراك اكان . فا دامت السنان واليدان تت ركنن أية نقطلة منعضوالاستقبال 
كن أن كير ها أية لقطة من المكان. فلفس النقطة من الأصبح تلاس أشياء عختلفة > 
والاشیاء مع ذلك ف أما كى مختلفة . وحن دور العين يتير مكأن اأمورة على 
الشيكية درن أن يبدو أى تير فى مكان الأشيا. . وعلى المكس فإنالمين حين تنيع 
شیا مرک فان شی ایدو سا کنا فی مکانه ؛ عل ارخ من أن مررته اترك 
ملى الشبكية . وعلمه تتم القسلم بأن العلامة ية تعير بير وضع الأعضاأء . 
وة صعو بات ماله تلیدۍ فی چتبات أعرى من الشكلة . فكيف يكن إدراله 
أشياء عل اتات عختافة من المين » مادامت هذه المساقات > مارأمة على طول 
الشعاع البصرى لا تارجم إلى اعتلافات فى الوضم على الفبكية ؟ ويف فى حالة 
الإرصار بالمیئین » یکن لصورتین مسطحتین متبا ینتین أن تتمختا عن‌شی, واحد 


۳ ت 
جسم ؟ ومن أن تآی الخدإعار المكانية المديدة ؛ الى شخلت عل النفس من قرن . 
والى لا تخضع لقوانين عندمة البصريات ؟ فكل هذه اخالقات لقانون التناطر 
ما بين الإدراكات والثيرات الحلية الباشرة قد بدت منطو ية على ت حبح القے الحلية 
الإسسباسات الأو ية > وھو امجح ل پستطع عل النفس ااتقلیدی - فما پبدو _ 
إلا آن يرجه إلى الترابط آو الاقتلاف ما بين إحساسات متباينة عباتا الت بة 
بدلا لات معقدة بدرجة آو أخری . أا نظر ية ألجشطلت فى علىخلاف ذلك اشر 
إددراك لكان استنادا إلى فر اين الانتطام . 


إن قكرة علامة علية أو قيمة مكانية أولية لنقط الشيكية » أر لنقط اجلى > 
یی ف الو اقم قسكرة چ عسيرة على التبربر . وفستطبع مثلا أن تقرح تقد تقيلة 
مصيتة فى حل مطل وأن لطب إلى الشخص تحديد موصعم . ولكن هذه الزفباة 
المصيتة والى ى سا كي من النأحية الموضوعية ؛ تبدى حركات ظامر ية مستمرة : 
ذات سعة کہیرة (حرکات اة ذاتية) و ذلك ما إن بتغیب إطار أو جپاز سجس 
سی ٤‏ لکن الشخص سجر عن کید بد جاه و آعاق ا 4 . وألاجاهات 
المتازة ق اکان یس هی الاعری اة الارتباط مخطوط طول معسنة لين ء 
حى حين اظ العين و الرس يلفس الوضع فلي نظر تا من خلال أ ليو بة سوداء 
إلى صر دة حجرة تعس عل مرآ مأثلة ٠‏ فإن اطوط الرأسية للأشياء » وال 
تيدى أول الام ماإلة > اتفلصب فليا قليلا . فيستعيد المنظر سورته العادية . 
دالامر هاهنا لا يتعلق بتآثير « معر فة > على الإدراك ء مادامت‌هذه المعرقة توج 
ف بداب التجربة ا توجد ف راما . فالاتجاہ لکا لا يكن أن بصمد فاستقلال 
عن المضمون ‏ والخطوط الأساسية الثى. تعد اتعاهه العام ( مجع ۲١‏ ) . 


« و الصو رة الل فة » ¢ والی رجح إل امتداد تا ار ة قو بة الشكة : 
اعا بغر شاا واتچاما رسجما الظاهری تیا ااه ف بعد اطم ئی بم 
إسقاطما عليه ٠‏ إن اللخمائص المندسية الظاهر ية للأشياء تتوقف دايا أبدا عل 


٣ 


مستوی » وعل إطار ٤‏ وع چپآز مر ی + ټوآمه ظو ایر اقل : وکل عاولة 
تسب ؛ إلى [ثارات عة » خصائص مكانة مطلقة . ٠ا‏ ى عبعاا) . 


وما دتا لظ إلى إحراك ااشىء عل أنه کون من حاصلل جم إحساسات 
متاظر لاا تارات E‏ جو الاستقال . ققد کن بو عا أن نتوه مشكلة رة 
المكان على آنا حلولة مندما تفر من التأحية الهندسية الصورة الساقعلة على شبكية 
المين بالاستناد إلى جباز إبصار المين . وأسكن هذه الصورة الساقطة ليست غير 
شرط مهمدى لإ بصار ء أما الإبصاد فترقف على علية دمأغة كلبة > فا اتتظامبا 
الخاص . والمظير الر ىهو يصورة مياشرة نتاج . لا !تماص المندسية الصورة 
الشبكة . ولا تاج خصالص المملية الدينامية اللاحقة عل هذه الصورة . ومن 
هتا تدا سلسلة با كلا من التو يرات وکا ضضم هذه الحو رات فنتیینبا ف 
يسر » قاتا نستطیع أن خفض فمل اشر امار جی [ما من حت دته > وما 
من حیث مده کیٹ نیح - إن جا القول . لقراتين الاتلظام مادة أ كش 
طواعة . 


فباضاءة عافتة أو بغترة عرض وجرة أف الأشكال ف البأطة ۽ ايلوط 
الرئيسية للاشياء هى الى استبين لأرقية . وبقمتان متجاو ران ميلان إلى آن لتقا 
فى واحدة ء» و ممل اللا اقسأقات إلى أن تنا كل أو تتصاءل » وشكل مقسق ولكله 
غير ممل (داشرة غير كاملة ) ميل إلى أن يكتمل . وباستخدام جباز المرض 
اسر يع ز الا کیستوسکوب ) فی عرض شکل ذى وة قوي ؛ إن المساقات 
الداإلبة ميل إلى أن تبدو أقصر من المسافات الخارجية الساوبة ها من الناحية 
الاوضوعبة » وكأن الماك ١‏ الى بوحد أجراء الكل » فمل لعل قوة جذي 
ية . ([ومة ظاهرة ماله بدي بضصورة آوضح ف سال انتا بم ا شاع 


)1( لل إفيسين عة ديد ااکالي باللسبة إلى اقات . وسکری فى فصن ٭ بلي ١‏ 
آنا أن مشش هن آي تمدل أساسى ف مبدا الاسهية . 


~i — 


لصوت الو سبشة > وفلك ولا شك لالوحدات الكثية الميتايية من مرونة 
أعظ . فإذا كانت الف اصل الرمنية مقساو ية من التاحية الموضوعية قإنا تتوقف 
عن أن یدو ذلك عندما بتمفصل هذا التثايع من التاحية الذاتبة ف جاعات 
صوقية » وذلك معلا بتأ ثي تقو ية الصوت الاستملال ) . 


وف إدراك عادى لا ننكون مدته عدودة تقيدى ظواهر عائلة ۽ وإذا ل 
بمحدث ذلك ف المرحلة إلى تبلغ قيا العماية الفسولوجية إفى الاستقرار > قله 
جدث عل الال ف المر له الا سايلالة من اللادراك مر حل لتر ايد ؛ رف مر لته 
اختامية ١‏ مر حلة الشاقص . فإذا ما قطنا صررة شكل مضيء فإنه بظير اعدا 
فى التمدد ۽ فإذا ما اطا اء فإئه عت آخذآن‌الان كاش . و لندمان ددص :اا 
انی درس هڌء الظآھرۃ تحت اس ارک د جاما ء ( مرجع بم ) ا٤ا‏ ينظ لہا 
على آنا صراع ما بين التأئين الح لشي وا ليل إئى الا نظام وفق قانون الجشطات 
الستة . تغلب العامل الأول فى مرعلة الاستقرار » بيا تغلب العامل القاف 
ف البدابة وف النباية . هذا إلى أن الاأشكال الختلفة تبان حسأسيتبا إزاء هذن 
الماملین , فجرد حط مستقے پمدد أو ینکش بدرچة آقل عند ما کون متعزلا 
عنه عندما پکون عض وا ف جشطلت وة ٠‏ والتسو رات الي رى ء صورة 
لاحقة » وهی اتی تأخذ فى التلاٹى تدرجسا , ما ترجع ولا شك إلى سيب مئل , 
ولقد لاحظ جوت منذ زمن أن ء الصودة اللاحقة » ريع ميل إلى أن تصبح 
دار بة » فلروايا هى أول ما يعرف الومر فتتآ كل » والشكل عل 
زى اخ اطة . 


ولكن تأثير قرائين الانتظام يتبدى أيسا ؛ ف الظروف العادية »> وذلك ف 
[دراك الاشکكال سي اى تنعم نها بالاستقرار . فى إجداعات البسرية اشندسية 
الى عت دراسة عاط كشيرة ملبا ء والى تتعاق بالوشع والاتجاء والشكل وحجم 
الاچرا. ف الشكل وباختصار تتملق ميم الجواثب المندسية الأشكال ؛ فإن 


س و س 


المورة الشبكة لا تنطرى کا نعل على آية ورات من تلك إلى راا فى الشكل . 
وإله جنر با آلا تتجندث عن خداعات : و لس من شاك ف أن شخصا سأذجا 
يللم بلاحط تعر ض لاتخاذ أحكام غير مححة عن الملاقات اأوضوعية ؛ 
والسكن الإدراك ل يتعرض للإفساد » مثا بذعا تارات تر ية ن انيه 
اخاصة ٠‏ وعل الخصورص بفمل ڌ كريات أو أفكار رچع فی مصدرها إلى غير 
اتتجر بة أخالية . فده الظواهر » من جيف هى تين عن قوانين الاتظام الى 
بستحيل على الإدراك أن يم يدو تا ٠‏ إا هى من هه الراوية ظوأهر صادية 
واظامية . فوى نتاج هذا القانون العام الذى عتم أن تتوقف ساس الاجرءا 
ف الكل العضوى عل هذا الكل اذا ما كانت وحدة المكل ضعفة فإن الجرء 
بقل تأ ره بالتضرات الى يرأ على السكل ء آما إذاكائت الوح دة قوية إن 
الإضاات أو الاستبعادات إلى تعترى بشة الكل حدتف تو رات فى الاجراء . 
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شکل ( ۷ا ) 


ومن هنا . فلن إذ متسر صل الد كرة مثال جد معروف ١‏ جد فى شكل 
موار س لار مول - جوازهس أن الحطوط الائ النضاة علد بابي الط 
الافق تسيغ عل الوحدة الكلية بنية ‏ لا متلاظرة » محف توق النقطة م عن 
آن تیدو فی متف الط الف مکل با ) . 


أما النظر يات الي اتية فیا تر جع کل خداع إلى ترابطات بین آفکار بعينبا ؛ 
رایطات قد بدر جه آر ری لبا تر چم اکال إلى راتفا أو اشباء 
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معباة بالدلالة ؛ وهی تقحم مصاحبا ح ركا ذاتيا , أو علية عا 5 . و بنطوی هذا 
عل تجامل لممومية الظواهر » ولا يقتصر الامر على أن كل مط من أماط الخداع 
یکن أن پيتدى ف تشكيلة كر ة من الفاذج عبت لا يلاما التفسير الخاص الق 

على انوم » ولكن هذه الاعات ١‏ على الرغم من اما التقليدى . ليست 
مص ورةي عة عل اال الیسری . غفلقد ! قحف dE Revoas (e)‏ اھان 

الس عددا كرا من عاط الخداعات الكافثة . بل إن هذه الاعات لوس 

بغاسرةعل الإدراكاليشرى. فک شر من‌التجارب قدا جر پت من جد پل ۽ و پاج 

على الميوانات ( طيور وأماك ) , والى تبدو التفسبرات الخراتية ف سا لبا قارا 

الاحتال ولا شك . 


ومن ناحية أرى فإن مذه الظواهر لاتتاثر إلا قلبلا بالإرادة وبالمعرفة . 
عر فة الملاقات الخشقية لا نكاد تغير منيا . ومن الإبكن أن نضعفيا ؛ لا أن نعضي 
علا » بفضل ااه علي »> سلعود اليه فيا بعد [ فصل ۾ بد ۲ { , واخق هو 
أن الشرط الاسام للخداع إثما يتصرف إدراك اللموذج من يت هو كل» وهر 
انجاہلا ینطو ی عل شی۔ مصطئم ولا یتطللب آی چہدا؛ إن درا کنا الساذج ہو 
[جمال غير متمایر وذلكت مال تخل شرط عاص ينال بالنفشكیك . ومن نم فان هذ 
الخداعات وى متاحة القياس )١(‏ تسكون جد قوية عند اللأطفال ١‏ وكا أقل 
فوة عند رال إهندسة والرسم المتمرسين على التسليل . فا لداع لا بتطلب آی 
تمل و للك خفض الخداع هو آاأنى يتطاب اثتمل . 


{1} System der nptisselen “und Hapêlnchen Ranmtiuschup geni 
Z7, {1 Pa, , 131, 4 
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. ادقس اأبقطة م فى لأسف لفطاعري اتل الائ > وخاء اأوضومي هو پاس داه‎ 


ا | س 


وقد كان موقف عل النغس التحليل حرجا بمغة خحاصة فى المشكلة إخاصة 
بإدر الك الممق والروز . إن [مارة قوأمما نقطة عل الهيكية لامكل أن تفسر إدراك 
بعد ذه النقطة فى اكان قبذه المافة لا مكن أن تتسد إلا بائتلاف شير أت عد دة 
وکن كيف فم هذا الائتلاف ؟ إن قطة تباوجية سط سور تاها عل تين 
متماظر تين من الشبكتين [ ما راما الشخص واحدة وف ستو التلبيت » و لقعلة 
تكون صورتاما غي متناظر نين براها الشخص أبضا واحدة ؛ وكا كون 
من البعد عن هذا المستوى بقدر ما داد عدم تثاظر الصورتين . ولكن هذه 
القواعد » ف صیقتپا هه › بدو آلا تتطبق على آزراج من القط تتظر إلا فى 
استقلال عن الكل ؛ ولك اا تتو قف عندتد عن أن اىكون صححة . إن الد يد 
اكا بالاسية إل العمق بتوقف کشا على “راء وجا مضمون اقل ۽ إن آم 
هذا الا ثبظام لعاف عن القظام جاعات النقط ما درساه فى فصل اسايق : 
ذا الانتظام يمم أ كر وضوحا بقدر ما ممن فى الثراء . ولكن الصياغة انى 
عر تاها من قبل لحذه القواعد إا هى على الاخص تقب المشكة رأسا على عقب 
فمن الصباغة » فا دو » تنسب ال عليات الشبكية الخامة لكلعين مسر فة تكون 
هذه العم لمات وتصدر عن نقطة أو عن قطن عثلفتين فى اكان ء م إن هذه 
الصياغة صمل صي هذه الممليات متوقغا على هذه لمر فة [ مرجم ١م‏ ) . اليف 
وو تین ص د > ص ج لتقطة عار جية وأ دة ؛ وغما صور ان لسغطان عل 
نقطتين متفقتين [ مثلا على مس كرى الث بكيقين ) ؛ فآثراها الدماغيآن بنصمران غا 
مخض عن نقطاة واحدة للشىء . وانأحذ صررتين آخريين صد : ںاج وھا 
صو دتان- تسقطان ينا عل تقتطين متفقترن » كنبا تصدران عن لفتطين 
عختلفتين من الثيء . لادا لا تصير اتان الصو ران : متمخضقين عن ادرا 
نقطة وأحدة تقح فى مستوى التشبيت ؟ولاذا عل المكس تتصمر الصورة صد مح 
الصودة ص/ | + »> وها لا اقطان عل قاين منفقتن > غأ بتمشض عن إدراك 


س ۱ سس 
نقطة اقم ارج مستوى الاشيت ؟ إن الاجابة تبدو سب . ذلك أن ص | د ء 
ص لیستا لاہ تین : بام | د وص/ / ج متٹاہتان ۔ لکن هذ الإجابة 
لا مع ا ۽ فن ص | د ص / ج عکن أن تتداپیا من حيت كيف وم الإثارة 
العلبة , درن أن بؤدى ذلك إلى تشابه المور تين الكلستين لى ( فلا قد تقتعى 
إلوأحدة لال وتششمی الا ری للقاح فا شاه الال إ ما هو اماه لقا ١‏ لابين 
علاصر كائنة مأكائت » واا بين عناص تضطلع بنغس الوظغة فى الصورة الكلية. 
جشطلے عکنة ۽ وامتداد هذه الجشیالت ف المد الا لت هر ایی عن هذا اأطلب 


و او ضح قوی !لظام قتا شیف من جل بذ و حداثف ملتبسة يكن من 
التاحة النملةية رؤا بطراثق عتلفة > وسترى ما بتحقق باعل . وة دراسة 
طر بفة ام ہا کو بفرمان صمو ٤۲اه‏ ( جم ۲۹ ) الخدم ذا الخرض 
متعطورات هندسية تابلة لان تہدو ذات روز زائف . فتتقر إلى الرسوم أ 
وبدائلما ب » چ٠‏ د[ شکل ٠١‏ ) وله جد عجتملل أن تبدو الرسوم أ - بصورة 
جلیة ۔ سات ۽ پیا تبدی الرسوم د مسو یات آما الر دوم ب < فى آقل عدداًء 
فا ررم ب تمیل نن تبدر ذأت ماد اة » بيا تمل الرسوم ج إلآن یدو 
ذات يعدن . وعم ذاك فون كل هذه اأر سوم من انأ رة اة زما آن کون 
أ مسو بتو إمأ[سقاطات جات . فا إلملة إذنفأن الرسوم | تيدو ثلا مكميا 
أو هرما ؛ وف أن الرسوم د تيدو مسدسا أو مربما بأقطاره ؟ إن الامثلة جد 
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شک ل إ (A‏ 
المد بدة الى درسا کو بغر مان تو دی بنا کيا إلى نمس الإجاية . إن آارسومائى تبده 
مستویات ھی هذء ای تکرن بذك اتات انل ( بيط وشت ) او 


جب د يندب دد .ا ا ا 


الو تتف شس الط وف ستو يات 


ولنقارن ضا ارعن ۱ء ب ( شکل ۹ ) . لکل رس متہما ثلاث طراق 
نة من اللا عة الطفية لالتلافات أجراثه . وهذه الطرائق «وضحة فى الشكسل 
( ۹ ) . قفارم ١‏ كل أجراي أهكال جسنة (إما مان مايا الساقين ء 


سس ثل بب 


شکل (۱۹) 


مساو بان رمم تاظرآن موصو لان تخطن متو آز ین > وما شه حرق مساآوی 
إلساقين مع ين مواز پین فتن الطلمين ؛ وما متو أز يا أضلاع متساء نان 
ومتناظ ران » متمفصلان بقاعد تا ) اما الرس پ فا لطر يتان الأول الها ية 
لالتلافات أجرائه نما تقدم كأجراء . أشكالا رديح » غير منسقة ١‏ ععقدة »خير 
متناظرة » آما الطر يقة إلا لثة للائتلاف فجد أفضل » وى الى يرز با لفعل لر بة 
ف الرس ب . وکا تفرض امالا مدو چا مء من الرسے رژ )٤ ٤۴ ١ ٢‏ 
واؤدواج النقطة ٣‏ » عى التمفصل فى صورة عمق . وعلى أية سال قن الشكل 
اتی تراء هر آ قفشل شکل ممن . 


ومن انتمل أن يعترض البعض على حقنا فى أن نستخدم اليروز الرائف ف 
تد اأرسوم سير إدرأك ألر وز ا قق ومع ذل أن اليه قد ر د هيا على 
مايظن . فلقد وشم کو بهرمان الرئة با لميئين فى صراح مع عوامل الاتظام » الي 


ت ۴ ل سس 


رأبناما فعالة منذ قلي . أشكال تم تم وررها قوتوغر اقا على ألواح شةاقة فتطيع 
و طعا الواحد حلف الاح عيث تاطأبق با اة مين حمأوط معينة . فإذ كاي 
هذه الرسوم مل أجراء شكل ميل عسب القوانين السابغة ‏ إلى أن يقيدى 
مستويا » فون هذا اليل يستمر على الرغم من اختلاف العمتق الموضوعی إ ا 
بيد على عتبة الإحساس ) مابين الرسوم الغردية ألتى بأل ملبا الشكل الكل . 
وكذلك الال فإن الرسوم التى تمثل أ جراء شكل إقيدى لأرية جسما فإنما تبدو 
كذلك ( ق حدو د معملة ] ء وذلك حى حين تكون الاجراء متباعدة موضوعا 
عسافات لا تتفق مع السافات اتی ينی أن کون بيبا فى ثل هذا اجس . 
وهكذا ترى كرف اتيم الموامل الجشطلتية معادلة عوامل الإروزاخقيق » ما 
بوس بأن عذه وتلك من طبعة واحدة > وان إلسلية الدينامة الدماغية الى 
ترف ١‏ اتسار صور ن العيئين ء نا خدع ى فسياً قا أون الجشطت السة. 


وقد يقول الرمض إن اأرسوم المستحدمة فى هذه التجارب تلعب دورها فى 
الإعاء بأشبا. عبانة مآلوق . وعل سيل الال » فار مان | ؛ ب ف اأمف ااثاى 
من شل ۸ ١‏ انما ررد وان لا الابعاد لاا بو يان بضكرة ک تاب هاوج . 
أما الر مان ج٠‏ د فيكو أن إسقامطين هندسيين وسحيحن أيفا هذا الكتاب ومح 
ذلك فإنہما يبدوان لارقية مستو بین . وکن بأى سى يشبه الرسمان الارلان 
کتابا مفتو عا ؟ إن الرؤة بالعينين تعمل ضحد هذا الشيه » بى ريا الورقة 
مستوية . إن فيم ء اللمشيل باائاوو » جم فو مشكلة لا تنعل إلافى مستوى 
الوإادراله ایشری . بل نه ف سال الا نان ذا > لايم فى يسر إدراك الشبه ما بن 
منظو ر هیکلی ‏ لا یتعدی بضمة خطوط عة »> و بین شیء واقس > [لا [ذا عفق 
ف هذا الإدراك ما برضي الل إلى الجعيالب السئة» 


وهذه التجارب تيكف امنا ن أن قق وجه من الأار جه الممكلة لابثوقف 
زم ۾ اعات ) 


ا س 
سب على اأشروط الذاتة . فكل ثمط من أنماط الاشكال له ميله اأص به ء 
و بيد درجة بسلها من القاومة إزا. اجود الراسة لى النعد يل من وجه . 


وستلق ف الفقرات التالية بوقاتم تكل وندعم بطرائق أخرى هذه الآرا. 
الاسة بادراله اكان . فأبة سيكو لو جية المكان لا يمكن أن تكون إلا نظرية 
علاقات ما بان جر ء فى الجر بة و بين كل ودلا منأن يحت عن هذا الكل شمن 
التجارب السا بقة ء فإن نظر بة الجشطلت ده فى الوحدة الكلية للتجربة الما ية › 
هذه التجربة إلتى تعد لا كحاعل جح عتاصرمتراصة ونما كجشطلت منتطمة وقق 
قوانين أسلية . ا 


اورا ا ار 


آما أن متالك إدرا ا أ صلا للحركه تاف عن إدراك سلساة أوضاع الجسم 
فذلك مالا ادل الوم فة أحد آما وقد إحتفت غياوة إنكار هذا الإدراك : 
ققد أراد اليعض رده إلى اتتلاف إحساسات » ولقد كن فى ذلك عل الاقل 
مایتطوی علي اعرف بوجود مشكلة ١‏ ون کات صباغتما غير صحسحة . 


وتظر ية للجشطات [عا طبرت لارل مرة فى هذه المراسة إئيى أجراما 
فرتبامر على امرك الطاعرية [ الاسترو بوسكويية ) ٭ ای ظہرت عام ا ۹ 
مرجع ۲ه ) : و لايح أن تين كيف أن ثظر ية شالت قد ور جدت ف 
هذه الظاحرة جر بة فأصلة . فلاسغقط عل التعاقب غوق شاشة ء وى لقطين مها › 
صورة نفس ايء ¢ وليكن دائرة مضيئة 1 و بصو رة عأمة ثري أنداترة تمر 
سا کلة ف الموضح الأول 4 م ی تمر اة بعد دل سيا نة ف الموضم 
الثأكى . بيد أنه سين تتوأفر شروطل معنة للعرضيان من حمست الفترة الومشية 
والمافة الغاصلة فلن رى غير دائرة واحدة تتحرك من الموشع الأول إلى 
الموضم الان ؛ وهذه الحركة الظاهر ية تنكون يت يستحيل يها من حر 
حقيقية . ونه لن المستحيل ماهتا أن ل بوجود إحاسات اة الارتباط 
بل [ثارة من هان الإاثارتين اللسظجن . عست اكرون الظاهرة المكأمدة حاصل 
امع . وعليه قفرض الثبأت هو من انريف ف اة الإتارآت ألنماقبة بعدر مأهو 
فى حالة الإثارات المبانية . 


ولنذكر ماعنا بنا أستطيع » عن طربق تغبير الشروط الموضوعية ؛ أن 
صل عل سللة مراحل : شیئان سا کان تراما على التعافب ( Su‏ )+ 
حر شی۔ واحد ( اون ) ؛ شیئان سا کئان تراصا فی نفس الوق ( صا ) . 


~— YE 
شید الظاهر خضم فو اني رل واد > اوی تمو قف ع شدة الإأضاءة؛‎ 
: والقبرة الومسة عرض والفترة الفاعلة » والمساف ماين موضشع اأأعرض‎ 
والشغير اذى بطر على أحد هذه العرامل كن تسريه بتر جد محدد قي أحد‎ 
العاملين الأخر بن . رارك الظاهرة ذاتبا تقدم صورا عختلفة . ذلك تبعألار أم؛‎ 


4 HH hb 
پا ا‎ 


شکل ( ۲۰ ) 

شىء واحد بتحرك عل طول السار (إشكل ١٣و‏ ) أو شيتان ترك 
احدھا آو ‏ آعیرا ء شیء واحد بیدا ارک وشی۔ آخر تما (شکل ١‏ ۲۔م) 
وشكل الركة لوقف على الموصح « الموضوعى » للصورتين ؛ فإذا أسقطنا 
یمین متوآزبن » فإانتا ری تقلا ۽ أما لقان الاذان رصتعان زارية 
فان دور اا (شکل ٠‏ م ) . ولا اقتا صورة أو فى ال رك › م 
صود تین خر رن فی تار با فة إلى الأول » فإنا رى سرك مز دو جة مافة 
فی اتجامین متضادرن ( شکل ۲١‏ ۔ ۽ ) وکان ااشىء الاوسط قد أزدوج » الخ . 

کف لا آن نيم هذه الوقائم ؟ لبه أرلا إلى آن ارك الطاهرة ؛ عل 
لاف الرآی الد شام » لاکن تفسیرما مال پاسشمرار بقاء أنطباعات 
شب هذ الاستمرار أوصح لاراا قط لامعة ؛ ليس سب ف الموضم ألذى 


سے ۴0 س 


كانت تعثله » وما أيضا وق فس الوقت ف المواضع التالية الى إحتا بعد 
لك ۽ ولکننا نسل جبعا آنناف السا [عا ترى حر شىء ؛ ولیس شيا 
سا کنا ومن وراه خط ساره . وأا التفسيرات المسة إلى ح ركاب العسين 
(هته الى تستطع فى بمض القظروف أن تارجم فى صورة حركات ظاهرية 
الاشیاء ) [ ما بحم رفضما »> وذلك لاننا تستطع البرمنة على أن هذء الركات 
لاتحدث بالشرورة ( سكون , صورة لاحقة » لسةطما على الشاة أثناء ار 
الظاعرية » وإنكانة جر صكة مردوجة فى لاهين متطاآدن ١‏ ألح] . - 
وما التفسيرات عن طريق الاتقباء قى ملاوسة : فإن توجيه الانقبأء زل ظاهر تين 
متعاقہتین فی اقطتین عتلفتین لو آمر عقاف اما عن تشیم حر شی۔ من قط 
إلى أعرى » ا أن ارك الطاهر ية ( الاسترديوسكوبة ) لاتتطفب أى أندباء 
عاص _ ١ ٠.‏ قاد بهو الشىء لا جكن أن يكون هو الأخر علة إدرالك ارك : 
ف ظاهرة ارك المردوجة لابو جد هذه الموية ء هذا إلى أن الاعتقاد فى حركة 
فو شىء تلف تماما عن رؤبة هذه خر . 


فالظاهرة الاستر و بو سكو ببة هى إن إدرأك أصيل » لبا ليست #عاصل جى 
ل ولا اتلاق اسساسات ۰ لا ولاھی تسیر لا جساسات عن طر بق الاستقاد . 
بايتى القول ببساطة بآئنا » تحت شروط موضوعية بعيابا ‏ سبق نا أن 
حدداهاً ۽ ری رک . ومن الممف اقول پان هذه الشروط لاتر يا جرگ 
إلا لتنا مشا من قبل تر بة الحركات الراقسة . 


وعدا عن سير ارك الاسارو بوسكو ية بتذ كی حركات حقيقية » يبغ 
أن ترى نى هذه الظامرة اللا#رذج الق لإدراك المر5 . ما لی عدث ف 
الواقع عندما لدرلة حر حققة ؟ إن الشبكة فسيفساء من الاعطضاء + عند 
ثارت عل أنغراد ۽ لاکن ان تمش عن اطياع الامیداآد ۽ أو اتطباع 
الاتتقال ا لكا ء فبذه إا هى ماص للحقل . وكل مضو من الاعضا.۔ الاولة 


س س 

پستجسب کو دة ىة حن تبلده حرمة الاشمة الضولية . وعلبه فتقدم الضوء ى 
انتقاله على الشبكية مدت ساسلة من الإثارات الاقطمة . والاتلافق ألوسيد 
با لفسبة إلى الجر بة الا ترو بوسكو ية ار فی أن ماف ار ات ا کون 
أعظم بکٹیر فی حالة ارك اة فالخر5ة القيقية هى حالة حاصة من حالات 
المركة الظأعر بة [ الاستروبوسكو بية ) . هتا إلى أننا د ف اة إلركات 
الصقية جد السر يعة و جد اة ار حلتین ز8 ( جسم ثرآه ف تفس اأوقت ف 
مواضع ختلفة ) و ه3 (ز جس ما كن فى مو ضح عختافة على الشعاقب ) . وسيان 
كانت ارك حقبقبة » أو ظاهربة ليس غير » قق الاين يكون الجمأز المصى 
مقرأ لن ااعمذة الكلبة + حبك تشرط العملمات الإرثية الوحدة الكلية ؛ء 
ولسكنما تفقد فى هذه الو حدة فرديا . 


وغد التبعة . تيعية الجرء ألكل ء تنيدى فى التجارب الاسترو بو سكو ية فى 
مظاهر متلوعة . فال رات اجرلة الى تتحقق ؛ من بين الركات اامكنة . شي 
هذه آلتى تضمن أحسن حركة للوحدة الكاية , ولقد قأم تر نوس ووه ( مر جح 
۸ ) بدراسة وافة نلك عل مادج عديدة . لرک لاچیرھا غیں تبات هو بذ 
ارك فى المواصع الختلفة . فإذا كان الشىء المتحرك ليس بيطا فإن هذه 
لمو ية تنجد بطريقة فة ء فى حالة التقال الوحدة الكلية عنما فى سالة 

التغير الشكلى . والتغي التى ندرك تلف تماما تبعا لا يكون علد هذا 
الجرء من الشىء فى الوضح ( ١‏ ) ف هوية - با ية إلى الراق ب مع هذا الجر, 
و 5اك من الوضح ([ج) . سقط قرق الشاشة عل التعاقب جموعتين س الاقطل 
الصیتة الا کت أ ب ۲ چ د اهم چ دو زح( شکل 
٠) ١ ١‏ وذلك تى ظرورف مواتمة لإإحدات حركة ظاهرية إ اترو روسكو بة ) 
حسنة إ وف الشكل الذي فورده هتا رمن لكل نقطة حاصة ااجموعة الاو 
بنقطة وداء ء ولكل نقطة عأصة بامجموعة الثائة بداثرة > ولكل لقطة 
مشار بين اجموعتين قله سوداء وسط داثرة ) . فل رى الشخس 
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النقط التی تظل اموضوعیا فی نفس مواضمیا ٠‏ فى حال کون ؟ وهل ستيین 
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هوبة النقط م التي شير إلمها فى التجربة نفس الحررف ف الجموعتين ؟ كلا : 
زته إا رى تقلا للوحدة الكلية من السار إلى اين ء تنقلا أشكل جامد عل هيتة 
صلب . وهکذ! فن النقطتین ج د تفقدان فى مذه الركة هريما ووظيفتا : 
نقد کات ج مركي الصليب > فأصبحب نباية #لطرف الأيس للذراع الأفق : 
وكانت د لابة الطرق الامن » فأصيحت مركز الصليب ؛ وبعبارة أخرى » 
إذ لستخدم الرمون اتی سبق آن استخدمناما » فان ج ۲ تہاوی مع أ ١‏ ولیس 
مم ج ١‏ ءالخ فلمرف الموة لاعخضح لقانون الإثارة انملية » لا رلا أقائون 
آقصر طر یق کن بين إثاد تين عليتين . فاثنا ترى المرك التى تضمن عل آحسن 
عو مكل استمرار الشكل الكلى » حى ولو كانت هذه ارك لاتتحقق إلا بغي 
فى وظبفة العناصر و بتضشحية هويتها . فى هذا الال قإن مائل الرظائف ف الشكل 
الذى تراه غير ابل لتس ما هو ألذى دد مسال تبين وة المناعر المينة . 
فتضريرأت ملفيفة فى موصح النقط المضيتة تكن لنمرير قام بفيات جد فة . 
ولنقارن الر سین فی شکل ۲١‏ ب فى الرس الأول ترۍ قوسا دور بلا تغیر 
فی کله فی مسار الدائرة الى هو جر ملا : فالنقط أ إو > ب ٣إ‏ > ج إ 
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ضیح دج ۲ هھ ۲ و ل والاقط دإ ها + 1 تح لے ۳ 
+ :س ۲ . آمأف ارم الاف إلى لاف زلا ليلا عن الأول فان 
الط د ١‏ مء واعتفظ موا وسکو نبا یا النقط أ ۽ ب > ج تصيح عل 
اترا س ء طا ١ح‏ ۽ ری چر۔ا مرکریا ساکما وتڈہدہا بادو لا فذراع 
الفل ء والشكل متمفصل ف أجراء اة , و الجر ان الجانيان فى تناظر با لسبة 
إل الجر اارکری . وکرن ارک » رکه وحدة کاية أو رکه آجراء سب : 
واتياعا هذا السار أو ذاك » وكوما ( فى الات أخرى لا عل لإ رادها هنا ) 
نفا من نرات ف الفكل أو من امتدادات أو القباعات الخ > ذلك كاه 
إا بتوقف على قوانين الائتظام إلى قتضاها حمق ا فضل جد طت من بين 
اجشطتات الممكنة . 


وهذه التجارب » الى أجر به على أشياء غير مألوفة ء تسكشف عن و جود 
إدراك لبوي يقن إلى القواتين الجشطلتية » وسل الأشياء مكنة و بالتالى مل 
مكنا السرف علما ء ويفسر آلفها . وسترى من الاجارب الى آجراها مترجر 
gya) Metzger‏ * £{ أن تفس اهو تين تنطبق عل اخ ركت القيقبة ( شکل۲۲). 
کانى العكاة الأساسبة کا بل ؛ لتفرض أن نقتين مضيتين تقنقلان على أأشاشة 
اتشان م تبتمدان الواحدة عن الأخرى : فيل اثر الالتقاء تفط كل وأحدة 
مهما هابا أم تقادل المو ية مع الأخرى ؟ هل نري النقطة القادمة من | 
تابح ركا إلى د ء وعطة القادمة من ب تابح ر کا اف 
ج وذلك مدا تتقاطعان ف س ؛ آَم آنا رايا تريران فتقبم الواحدة 
السار اس ج وتقبح الاری امار بپ س د ؟ واش فام مترجر بالسلويم 
کی جه الشكلة وتمشدها وذلك عن طر يق الوسلة الأتية : أستطيع أن رکب لی 
فرص عصيا صودية على سعاحه » و يقوم الشخص ملا حطاة الظلال إلى لمطم هذه 
المصى على شأاشة موازة لاجا المصى :> وذلاك طمن حقل عده إطار مستطيل 
لامح رۇ ية ألقرص لابا بات العصى . فملدما يدور القرص ببطء رى الفللال 
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تلقل مو از ب للت لعن امیر عن للستطیل وی تکاس سعلحه › تتقارب و تتلاق 
وتقباعد اخ , ولنفرض ملا آنا آقتا عصاتین على جانی مركر القرص وعل قطر 
واحد ء عندها رى الظلين ركان فى اتجامين متضطادن ٠‏ وتا نى حظة بتقأطعان 
فما مع احثفاظ کل منہما ببويته » رذاك لان امتداد ارک فی نفس الاتجاء ی 
جغطفت افضل يالقاس إلى اريدادها . وفسلم ُن او ضح هزه ار 


المردوجة بارس البیای ( شکل ٠ ) ۲٣‏ حت نبين على الإحدان السیی مساقات 
الظلال من نقطة الالتقاء , رحبت لبون عل الإحد ات الصادى الرمن الس ( عقدار 
الرأوية التي دأرها إلقرص ) . ورهذه الرسوم البيانية تلطوى على خأصية هامة . 
انات إلى اصور ارك تبدو هيالا رى متقاطعة > فجرء انحن س يتايج 
ف س د ولیس ف س ج ء غالتأبع الأول هو الاقشل . وقد شف مرچ عن 
جومة هذه الاصة ؛ قالقوائين العط. وة ء قواتين الانتظام » هى هى عيبا 
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باللسبة إلى الإدراك الديناى و بالفبة إلى الإدراك الاستا » ف إن الطر ية 
اتی ٹری عابہا انی المشل اح رک تسح انا ہأن نبا بألطر يقة إلى ستتہدى عا 
رد الال , 


ولو زدناً من عدد العصى > فلوعثًاً من ءوأضهيا قاتا فلخ إل حرکات غاب 
ف التمقذ وإصورة ية وید 2 الاقف :وضورعى دد کین من إلر کات 
التی کن رو تا ء فكل التقاء بين عصاتين يسم بافتراضين ١‏ الاحتفاظ باهو ية 
أو ميادلا . ومع ذلك فليس هنا لك من هذه ال ركت الممكنة من انا حية المنطفية. 
عير عدد قلل قق من اللاة اليكولوجية ١‏ وف هذه لالات الأاحية قان 
ترتيب الأسيقية ٠‏ ألذى بمح قائون الجدطات اة بالتبو به > [ ما بتحقق 
داعا ننا ترى ذلك الشكل من ارك إلنى تق لاوحدة الكل ةأقصى مامكن من 
القاسك » ومن البساطة » ومن الاقساق . والتقاطم أو الارتداد عند كل نقبلة 
العا زعا ورقف بالسية زى زوج زفح من اطول ١‏ عل دی ماسم به هلا 
أو ذاك فى تعقبتق حركة أفطل للوحدة الكلية للظلال > و جانا ما لا بسكن قق 
الجشطلب الافسل إلا عن طريق سرك متيفصلة لأجراء مستقلة لسا عسف 
تقاط بعض الظلال بيا ,رتد بعطما الأخر » الخ . 


وارك المرثية ء بدلا من أن تبلىء ملحية ف مستوى الفاشة ء اسا 
ما تمد فی اکان لان الابماد ء فااظلال تہدو وکاا ترب أو تيتس ف تفس 
أو فی آلذی تسد فيط . وحر5ة دوران تفرض ہا ومن الممکن آنتسكون 
إجابة على حركة دوران موضوعية للعصى . ولكن ليست هذه تاعدة حامة » و بمشة 


(۲) وكوت الاين حي حى للادرا! كان الاستالية وأفرناءية فذاك ما ,دشح رشا بطرائق 
أخرىم فكل الداعاث اة الردسية على الأخسعكن إحداتا بعر بقة «بتابية . فلو عرضتا 
ف تتام سرخ وق ناس لاوم عور خط أا فى لخطوط ءا متقرقة ومبلالية بالتداوب + اغا 
ری اخط الاق إعاول وباس كط مصلاط م فش داع وار ب لا يتارم ها عتا فى رك لامر ية 
من الامتداد والا كاش , 
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عأصة ء تخرج هذه لمر داثما عن هذه القاعدة عندما تون جر عة المصى غير 
متحدة المركر ف دواار توزعما با نة [لى حور الدوران . والركة لساب ف 
اليد الثا لك بقدر ما عمق ذلا خا جشطلتا أقعل : ياتا شىء التحرك على 
اا أو طا ابيط من التغير الككلى . وما هو جدير باللاحظة » أن تغيرا 
شکا ظاھر ا [ امتداد ‏ انکاش) یکن أن يسر حتى سين ارفع الفأشة 
متيحين للأشخص أن يرى العصا عيأاشرة [ بدلا من ظلاها ) . وس ذلك فن هذه 
الال كان ينبغى على عو امل إدراك الق القيق أن تقاوم اداع , مادامت 
العصى اكون جموعة جامدة تدور دون مأ تغبير شكلى . وکل هذه اتج تمد 
موازية لنتائيم کو فر مان وترلوس > وتبرز قوة عوامل الاتتظام . 


ولیس من المستطاع ری نسل بان الرکات التی ندرکہا تد مایفسرھا 
بالرجوع إلى التجرية , تجرية الحركات القيقية الالوفة . ارك [ نا يم إدراكرا 
دة وأحدة > وذلك تى عند إمتخدام وسائل معقدة > يكون من المستحيل 
عليا التق ما مخض عنه ‏ جدطلت المحرك بفاجيء الادخاس : فن حركات 
الو ران الطامرة عمدت القلايات ضس لتطرة فى الجاه الدوران شڊہة 
بتغيرات النظار الى عدننا عنا فى صدد الاشكال الاستاتة اة ؛ ما برجم 
فا پیدو إلى ضرب من التشيع . ولان لعرف أن حركة ما مكنه فليس فى ذلك 
مايك كما تراهاء قالنا ئات الا نة #ظل عدو دة القاعاية . و لوس من شاك أ ياتا 
في أن الشخص بشي إفى عاثلة ما راء خر شىء دق تيز ( أجاحة ء جلات › 
بندول ) . وما تم استدعاء هذه الأشاء لاه تو جد فى اركب القار ت عوامل 
جشطلتية مشتركة إو ذلك ما مل التفسر عن طر يق التجربة جرد لخو ) . 
شتا کون الجر بة فما » فانها لاتفمل قعاما إلا بنصل ضط عوامل من طبيمة 
جشطتية . فالرك المتمیرۃ اتی بت اتد اها ھی الا کر وضو حا , وال کار 
با طة من بين نلك التي سمح با تمظام الإدراك إخال , 
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وة دراسات أشرى كدف نا عن أوجه جديدة أخرى من إدرا 
ارک وإدرالك اكان . قالركات كااواضوع لادد إلا از مرجي . 
فالسکون والرکة » شکاا . وسرعتما > واتجاهپا ء تتغیں تبما لجاز الختار . 
ولكن اطباز المر جمى ٠‏ ايس من الناحية السيكولوجية مسألة اتيا تعس › 
فو بتوقف على قوااين انتظام الإدراك . ولقد تام دورنکر K, Donker‏ 
[ مرجم 1 ) بدراسة هذه المشكلة ء وربارب بجدها بتممما ف ارب ولاج 
مداو ( مرجع ءه ) مشير عاأإطوS‏ .۷ مرجم ء٤‏ ) . لنحرك قيامة 
مستطلة من الكر تون فى نفس مستواعاً » وةط عليما نقطة عضو ية قر ها 
۲ سم تقر بيا ء عندها تسكون هنالك حركة ية » للستطيل الى هو من الناحية 
الموضوعية بتحرك ء ولاقطة الى هى من الاأحية الوضوعية ساكئة . ومع 
ذلك إن النعطلة هى الى تہدو فى اة سرك فى تجاه مضاد للحركة الموضوعية 
مستطيل السكر تون : إا حركة مارلدة وعل المكس من ذلك إذا ماكائ نة 
ھی التی تحر فی الواقم بيا يكون مستطيل السکر تون سا كنا فلن يكون هنالك 
خداع » آی لن سكون هناك حر متولدة وعل ذاك فستطمل الكرتون 
يکون با لفسبة إلى الاقطة جمازأ مر جميا طبيعيا , والعكس غير محم . ولكن 
[ذا كانت مئالاے أشباء أخرى ية » من قسلل جدار اليجرة وإلاثاث . 
فاا کون جهاز! مر جما أو ليا لمستطيل الكر تون » ومندها نری مستطیل 
اسكر تون يتحرك بالنسية إل الجدار فى نفس الوق الدى ترى فه النقطة ( وخ 
ق الواقع سا كنة ) تشحرك بالفبة إلى مستطل الكر تون ء وذللك لان علاقة 
النقطة بالمستطيل أولق من بالجدار , فار الموضوعية لأستطيل لطر ذاقا 
مأوند و بن النقطة ويعصورة عامة کون اقل اوی جہازا مر جما لحمل 
امحوی » ألذى هو شىء مسند , دكن مة سلسلة من الشر وط إ جد طلتة الأعرى 
پمکن أن تتدخل ضا . 


س ٣‏ س 
وعليه فإن شكل الحرك ااظاهرية ؛ فى شروط موضوعية عددة» يمكن أن 
تلف باختلاف اأشروط المعطلسة . فطرف نصف القطر لعج دور جار ية 
عل مطح انما رس منتى ازو ثا , وهذا المنیحنی هو بعینه ألنی نراه با لقعل 
عنديا #دكون هذه النقطة هى وحدها الرية ‏ وذلك مثلا علد إجراء التجربة فى 
الظلام مح تمست مصباح صفير ف نباية نلصف القطر . و الكن بان تضى. اقل 
کله ؛ أو ما إن نضح مصباحا صغيراً آخر فى كر المجلة حى ستل علينا آن 
تری انحن اخلر وق : ری حر تین : فا لق م دارة حول غور انسطة ؛ 
هذا الذى ينتقل أفقيا . و كن مان نمود إلى الشروط الأول حى عرد الح 
الارر لى إلى الظرور . فرك النقطة تفتظم فى س ركتين أك باطة بمجرد أن 
بتي ها اقل فقط الشيك الازمة . وعليه فرك ت رؤا فی أشکال فة 
تبعا للو-حدة الكلية الى تتكامل مذه الحركة ضينما . ومدى فأعلية الشروط الداتية 
یکاد آن پکون ضئيلا . 


وة طر بقة رى لدراسة القوا لين الجدطلتية للح رك الر ثة حمر فا لتقا 
حر حقيقية تكون عاصية هندسية من خصاثصما غير عددة ۽ ومكذا تقس 
ال أعظم من ا رة أمام العو امل الجشطلشة . لنلاحظ [ مرجع ١ه‏ ) من خلال 
[إطار » لا اسح برو بة الطرفين : خطا مسقا لتقل موأزيا لنفسة فى تجاه 
موضوعى مأ , فإذا كالب النقط الى يتا لف ما الط لا كن من التاحبة المكيضة 
عي زها يممأ عن البعض فإتا لستمايم أن رى ظاهر امرك لا إتجاهما اقيق . 
فلېذه ارک اء ظامری اء عر الفروط اجشطالشة ؛ ورإعبارة أخرى 
ستكون عط الط هوبة ظامرة ( کا هو الشأن فى تجارب رئوس ومر جر ) 
روعي عوية لا تطابق بالضرورة هو ربا الوضوعة . و شکل [ ۲۴۳ ) شير السمم 
الصميں إلى اتجاه امرك الظاعر ية ٠‏ وشي السمم الكبير إلى اتجاء المرك القيقية . 
وف ذلك ماشيت أن الإدرآك بتر قف على شكل الإطار الذي عحدد اقل ۽ وش 
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ثم فان الجا الظاھری تخیر علدما تصل نہاہتا المستقے ؛ والنہا یتان هنا تہدوان 
ذوت كيان مستقل إلى رأس زاو ة من زرا الإطار ( أ ) . ل و لستطسع تعقيد 
هذه التجر ية بإدغال علامات لرك اللشقية بأن تضم مثلا علامة نقطة على المستقم 
ر ج ) + فى هذه الحالة کن آن عدت تفكك إلى جبازن ؛ بيد المستقے يتحرك 
ف اعا أف بلا تجدو الاقطة بر لق عل طول لتقم وة دن اتقات 
التوازية تسرك ککل ( د ) ۽ کل مستقم من مستقمات الجموعة لا يساك حل عو 
ماکان يلك او كان منعزلا ( على سل الال فإثه لايغير الآن من اتجأهه علدا 
يصل إلى رأس داوية الإطاد ) » شريطة آن تمملحركته بذاك عل صتيق !نظام 
أفشل لرك الوحدة الكلية , و لفكرر ها هنا القول بأن الظواهر تفرض نفسما 
بطر بغة غيرمتوقعة و بأن إلإرادة ومعرفة الشروط الققية ليس ما إلاأقل الأر 

فی اباق هذ الواھر أو اسم رارھها ف القاء أو ق تغرها . 


وکل التجارب الى أوردتاعا فى هذا الفصل قد أجريت على أشاء جديدة 
لا رتبط ما بصورة قبلية أ فيكرة حركة أو سكون , قا الى دت لو أعدنا 
اجراء هذه التجارب عل أشباء رتل ا هذه الفكرة أو تلك , ی ترتیط با 
فكرة تاز بعيله لحر فف تجارب كرو ليك Krk‏ مر جح ۳۰ ) قل 
الشكل ا لتم رك بسرعة رأدة مقدارها مجه فى الا ثية تنك قق إدر آلغ بصرى 


~ وو س 


لرك فسيية دون أن تكن لتحقيق إدرأك بسرى رك مطلقة ( ى بالئسبة إلى 
التخص) فإذا كان الشىء المتحرك مل ميرلا والئىء السا كن ثل عربة فنا 
رى عل الارتياط بشكرة سابقة > أن الترل سأ كن والعربة تتحرك . 


ولستطيع أن ضع الموامل الجشطلتية فى صراع مع عوامل الاكتسأب . ف 
ا الاتتقال الأفسسق النسي لتقم دأسى دستقم آفق فإن الت ثرات ال جشطلتية 
تفر ض لاسما على رك الأول ا( وضد تجاه ) تعرز حر الثاق ( وف تفس 
إتجامه ) ولكن إذا أصح الط الرأسى عودا فرقم ركية رأصبح الط الاق 
قيا فان الدلالة الراتة تغلب قدو العمود متحرك على القضيب السا كن ومع 
ذاآک قف سالات ری من قصارع هذه العو أل کون اة ماخ الا یر أت 
الجطلتية » فرى المنرل بتحرك بين ا لحتل الحارى ء السكون من أشياء متحركة 
بطبيعتها » من قبل اليه والمحب والسفن ؛ يبدو سا كنا ! ويسل كرو ليك با 
ف االات الى فلي فما التآثرات اخراتية > فان الثىء الڌى يعرف عليه 
الس ف ار سم إ ا علب مه [طارء !لاص وجوه اخاص » ما یکون جپازه 
ار جى الضمن : ول الام دیا بکون لار من عا ارسي سةك . 
فلو دنا بوجة اللظر هذه قإن الصراع عا يكرن ف الوافع ما بين جمأزرن 
مر جسن ۽ وستتكون الكلمة دا" ما لخمائسيا الجشطئتية ق ديد النحو الذى 
تتظم عليه ارك . 


س الترا ست 


سبق نا آن آثرا ( فصل ج بلدا ) مضسكلة بات الآشياء ف الإدراك : كف 
تفس هذا الثیات > إذا کان الثيرات الوسبطة عاف تغيرات متصلة ؟ فالرجل 
الذی تعد عا فتفصله متا مساقة ٠‏ ۽ مرا بعد آن کان عل بعد مترن لا يدو 
للا آنه قد أصح أصغر ما كان ۰ یات + ومع ذلك فده الأسبة ما مسار تا 
صورته الشبكية . والدأثرة الى تدور حول قطر فبا لا يتخي شكلبا بالنسبة إلينا 
ومع ذلك قصور با الشبكية تتحول من الشكل الداترى إلى شكال بيطاو بة ( قطع 
ناقص) . والشى. اذى ريد أو تنقص إضاءته لا يبدو لتا أن لوله يتغير + ومع 
ك فاته يعكس على الشبكية أشعة ضو اة متباينة ء والققل بدي لتا داما ق نفس 
ادر جة من اقل ؛ سان کان ماقا في مذه وة وشپرها من ذرأعنا ؛ على الرغم 
من أن ايد عختلف ترما لطول ذراع الرافعة . اخ . وعليه فكل بات لللاشياء . 
بل وكل وجود لاشياء حقيقبة ف الإدارأت» نمأ بثيرمشكلة » وإن عومية هذه 
ألخاصة إا تفتضى تفسيرا ماما اول استخلاص هذا الغسير من حا تين 
یتین مت دار سیا بعتابة : مات الالوان » وتات إلحجوم . 


کل ۲٤‏ 
وكيا تحدد الحا الو لى ء سيدا بجر به تق امد به اح غرف شمه اص ل اسن 
( م۹ - اعت ) 


TA —‏ 
(شكل 4 ) إلى غرفتين » إحداا تضيها نافذة جاتية » بها تقع الاخری فى 
ظلالغاصل ؛ وعمل الجدارالقاعى , ف نا حبة التافدة » بوج قرص يدور ذو فطاع 
أسود متغير ( د ) ؛ وى ناحية إالظل ورقة رمادية ع يقوم الشخص عن طريق 
جماز حاص بضبط القطاع السود من القرص ٠‏ ريده أو ينقصه ٠‏ شيك يصح 
القرص ف دود انه السريع عماللا في رماديثه للورقة . و ل ن (ألغا] القيمة الرآو ية 
الى قق هذا التعويض تعد الجر بة ملل أن نضم أمام العينين حا جرا يه قات 
لا امم إلا رة مسطح صغير من كل من الشيتين » وعلية الضبطط اجديدة : 
وع الى تترسم قيأسادققا قاد ر السوء المنمسكة من اديت تتطلف قيمة أو ية 
( بيا ) قاح الاأسود "ريد بشسكل راضم عل ماكانت عليه قيمة ز آلا , 
فى الجر بة الأول . وى الى جر بت فى ظروف طبيمية الرؤية > بد أن عرامة 
الورقة ؛ يمل اأظل الوإقع عليما ؛ قد تعرضت ء اوقلال من القيعة . ودا مانا 
بعد الجر بة الثائية ( وی الى اجر بت ف طروف الرؤ ية القيدة) بإبعاد الاجر ؛ 
عاد بن إن الرؤية الطبعة : فزن تة عملية الفط تيدو نا علد يد محيرة لأدمشة 
ماما . وق أللق إل إستحيل بس ادام الاچ أن #صل عل عویش پیسٹ 
هاما عل ارخا ؛ وتكن علالرثم معدم بوط الانطباع . فإن الخلا یظل داا 
فى ابجماء بعينه » فار ألظل يعاق ١‏ الإقلال من القيمة » . و بعبارة آخرى فإن 
هناك ؛ فى الظروف العادية رة ؛ مبلا . سير تمل . إلى إدراك أون 
ابت شىء فالشىء بقارم تغي ألمظمر الذى يسل لان بفرضه عليه امثير 
لياش . محدت وع من التف كك . فى الأشعة الضوئية المنعكسة من الشىء ؛ 
تفكك هذا الذى مو حاصية ثابتة لسطحه عن هذا اذى يأثيه من الاضاءة 
المتغيرة الى عرض لمأ . فا شىء بدو لا #إبت اللون » وللكله أقل زضاءة > 


إن آقدم الاظر بات عن هذا الثبات زا كاذب رده إلى ألذا كرة . فال ية › 
فما كان قال » جملنا لاسب إلى الاشياء ألوانبا المادة الألوغة » وذاك حى فى 


س ۳4 ~ 


حالات الاساءة غير المادية . واكن ما عساء أن يكون اللون المادى ا1 ألوف 
ی تارب بكرن قا الشخس مام فرص وورقة لا بعرف عنما شيشا من قبل ؟ 
وكيف لنا من تاحية آخرى , أن لفسرالآئار إلناجة عن الإدراك القيد ؟ وعذا 
الاثر المرعوم ابعر فة الأبقة » عا الملة فى أنه عختى أيظير من جديد لخطة زبعاد 
الاجر : وهكذا دوالیك ؟ عتم علينا آن نر ر بأته زعا ف هذه الوط احامة 
بالإدر الك , بأ كش ما قى الالالات الئاقة ‏ يتحص الاختلاف مع الكلمة . 


إن نظر تة الدلاة الكتبة زعا تصسب مصالام مم الوقاتم الى تسكشف عن 
عمو سة ثيات الال وآن عند اير انات وعد الاطفال راد قق كوهار [(سجع 
۳١‏ ) من ذلك عند القرود وعد الدجاج . فلقد کم تدربب هده اليو انات عل 
آن تمن من ہین ورقتن رماد یتین ہما عتامة ٠‏ وكان أللون عو المسار الو حيد 
إإثى يكن امير به ء وفى مرحاة لاعقة ٠‏ وف التجارب الحرجة , كلت الورقة 
الك عامة تضاء بضر. حاص جد قوي . زمم ذلك قل غخطى“ اليو انات : 
حى حين كانت الورقة إل كر عامة سكس من الاشعة ما سدل التي عشرة 
سة ما کات كه ا#اخرى . ونا انقساءل أية تربية أعدتيم ذه التجربة ؟ 
وكذلك بالفسة إلى الاطلفال ۽ فلا بد وآن تكون تلاك اتر ية با كرة بسكل 
مرف » لك أن اللاحفلة أ تستطع قط أن تنكف من أى تقدم - بع 
السمر ‏ ف بات الالوان . 


إن !ماز ار جى الى دد للإثارة الضوثية احلية دلاليا لا ينبني ليحك 
عله فى التجر بة السابقة ولا فى الوحدة الكلة ألميآت أاقائمة فى الحقل ء فف 
الرؤ ية المادية يي إدر أك الشيتين المقار ئن خن حقل متا » قوامه الغرفة بتوزعبا 
الضوتى الخاص فی الغر قن ء فكل من الفيتين يتسب إلى غر يته كإطارما 
الطييعى . آما فى حائة الرئية القيدة » قإن الشيين بتتسبان إلى قاع واحد و يعينه ؛ 
ألا وعو ورقة الا جر دات الفتحات , فا أيبة اليعسرية اخاسة بدن الفينين 


س و س 
إا تلتمى ؛ ف هأثي التجر بتين إلى كاين تاين » ولا مله الأسية ٠‏ يعرف 
النظر عن الدلالات المالغة بالآشا. ٠‏ هى إلى سر الاحتلافات إلى نلاحظا . 
ألو ن ألذى ندرك لئىء بتوقف عل المستوى التوسط للإضاءة الجوعة إلى 
تقب ليما » فو بالتالى بتوقف على سلوب تناحى اقل . 


فالإضاءة یل اللو ن بعد ثأن » متغيرثان › سمج بإدراك نفس اشر بطر بقة 
فة > وذلك ین پنتمی انئیں إل جهاز ن لفن , 


وما هو جدر بالاهسة آن نقتدر على تعمم هسفه التاج الخاصة بالالوان 
احايدة بالإصاءة اما يدة لتلسحب على الالوان عمل ال كلمة ؛ وصلى الإضاءة 
اللولة » ولكن المشكلة معقدة وعل جدل . وإلتا لتفضل أن بكرن لال فا 
خحاصا بثبات جوم . وهه المشكلة قد سقت إثارتها . (فصل ج ثد )١‏ عأيسمم 
لثا بأن تختصر القول . فشبات الخجوم الظأهرية » بعيدا عن أن يكن آثر! من 
آثار الت بية ؛ ونما هو فى حقيقته على الضد من ذلك ٠‏ [ذ بلتم علينا كما ثعادل 
آ ثار هذا الات . أن بلجا إلى التربية » هذه ألى نستطع أن نيما عند الطفل 
وهو بعل ارم . هذا إلى أنه لا وز اخلط ما بين الإدراك والممرفة : فان 
ما أعرقه عن حجي الشمس وحجم القمر لا معدل شیا من معطم رها . میات 
الوم ف الإادراك مو غي مكشيل > وخاصة فيا بريد على ٠‏ م مترا فى الاتجاء 
الافق رذلك على اأرةم من العرقة . بل إن هذا الشات هو ؟ كل عدم ا كتالق 
المستویا لر اس . - کش فاتجارب ملا ليواناب عن أن الظاه ة لا قم 
على الإنسان . ولقد أجرى کوھار ئی القرود ٠‏ فيا يتصل بثبات ألجوم؛ 
تجارب شجبة تناك ااي آورد تاعا عله حاصة شبات الالوان : كان اران يشير 
بعصا آل الا کر حجما من بين شين متشامين » وما مل مسافة وأحدة مله > وف 
حلة لاحقة » وف التجارب ار چة > كان إلتىء الا كين جما على مسباقة أ بعد 
غت کون صورته الشيسكية هى الأصفر ( پر ) "ومع ذلك فلم تى 


س 4ع س 


القرود . أما التجارب عل الأطفال فد مخدت أول الأس عن اتائ متباينة . 
فیعض البحات کان بطلب لبم القارئة ما بین شی قريب وآخر بعد فى تقس 
الاتجاء > وقد وجد عولاء اليحات أن تواتر الأحكام الصحيحة بترايد مع المر . 
ویستخدم بورزیاف ٤اواعه‏ طر بغة آخرى » كان على الطفل أن يلتق » من بين 
شموعة کون من اربع مکعہات » ال كسب الئی راه سای با منكمب عامس عل 
مسافة فة وآما فرأنك خموورم .1 فيستادم شيئين قط ١‏ حا : لياع 
مسافتين عخلفتين غب و اما أ بنا فى اتجاهين عتلةين رهذان اليأسشان قد حملا 
على تاج لاتختلف مع العمر ‏ قاليات هر بالفمل علد الأصغر بن ما سيكون عليه 
بصفة نبائية . ومن الضرورى ‏ فى الواقم أن بكرن اجمازان اللذان ينب ليما 
الشيثان متار ن ماما الراحد عن الآخر » وها الشرط الجشطلن قد قق فى هذبن 
البحئين الاخيرن ء بيا ععلف الأمر عن ذلك ف البحرت الام مرجع )٣١‏ . 


وهكذا لرى أن تقسير ابات رده إلى التربة ؛ سيان اتصل الأمر بالجوم 
أو الألر ان ء [نما يفتقر إلى الاماس التجر بى اح . فإن ذلك التفسير لم يكن غير 
تعر صن موم نظرى عت لإحساس بعتي تابا مباشرا لمشي الحيلى انحل . 
وإن الوائع لتتمالم على نعو أفسل بكثير ق حالة سي الراب بقواتين 
اتتام الحقل . 


الات وقاوں نر 


ولكن إذا رفضنا مهوم ء مساب ابت » للمثير الحل والوقى » فا عساء ء 
وسال العض» أن پكرنصيرالنتا الى مخضت عا الدراسأتالنفس ف ياتمة 
الثاسة بمشيأت اللساسبة ؟ وما مصي إلقر أثين إلى و ضعت عن السلاقة ما بين اير 
والإحساس » من فمل قانرن فی إواءW‏ ؟ - إلى موأن‌هذه النتائم الجر بيبة 
وهه القوائين تظل صاأدقة ‏ وکن مم تقسید جو هری لدى فاعليجا . فالإساسات 
هی ادرا كات كسار الإدراكات ‏ وأما المتبات فصادقة » ولكن بالفسة إل 
الظر وف التجر ية الى كشفت عا سب , وممقى ذلك أن كل انتظام اقل پنبئی 
أن وسح فى الاعتبار : وآنه قحم علينا أن لوقع تغيرا ف العتبات بغي هذا 
الاتتظام . فقيمة العتبة با لفسبة إلى شكل ما إا تتوقف على القاع الى يتم إدراك 
الشكل با لنسبة زليه » وعلى درجة رحدة الشكل , الخ . وعليه قنظر ية الإجشطلت 
تحد من دلالة العتبات » و لكا بميدة عن أن تتتقص من هينما ء فإنها تزيد من 
هذه الامية بإارتبا لشكلات جديدة . فدلا من البحت عن خاصية ابتة ‏ فما 
تتجه بالدراسة إلى شروط تغيرها . #الدرامات التفس . فر بائية ( اليكو قدا ) 
تغدو. متجا جر يبرا دشقا لاص الائنظام الوظيفة . 


وق نفس الوقت انذى عتد قد جال هذه الدراسة : قان اغا می اتی لساند 
إلا تأخذ فى الاتضاح والإحكام . ولق هو أن منرم درجات لاسا کن 
عا متداقضات لا کن الکوت علا علا . و لتفترض للات درجات لير م ١‏ > 
م ۲ء م ٣‏ ایا عل التوالى الإحاسات سر : سل > سج . و تسلا الجر ب 
على سل المثال أن سإ » سج لا ممن برها الواحد عن الآر > وكرذلك 
الحال غا بین س ۽ سح » ولکن س ١‏ متسزة اما عن س + . وعليه يکون 
بيا : 


م و ~e‏ 


س۷ جد س٢‏ س٣ج‏ سم س وت س ج مسا الف میداً عدم 
التتاقش » و كن التماقض لا و جد فآلوقائم » [ ۴ا هو يأ منء فوم اللاحساس . 
فا یکا ا تقر جم درا کات مساو اة راخ ف . فز أمر بو ضوح هذا الل عل 
هذا المقل الاقل عتامة ‏ و كن هذا الظل لا يو جد بذاته > لاهو ولاهذا اقل 
الاقل عثامة ‏ إل آدركت , هذا ۔ لاظل ۔ على هذا . القل - الاقل عتامة» . 
فإذ! ما أعطينا بعد ذلك للحقل القيمة الموضو عية الى كانت ألظل من سين : وقير ا 
القيمة الوضرعية القل الحصول حل قباس جديد للمتبة . فليس من حقنا أن تفترض 
ذاتيا نفس الو ية ما بين لون القاع فى هذه التجر ية الأخيرة ولون ألظل فى التجر بة 
السابقة وإذا فنا بالنحقق من هذا الاتفاق قاو بة باسطنأع « الرقية المقيدة ۽ › 
ای بمقار ہما بالرجوح إلى قاع اجر واحد مثقوب » فستكون تلك تمر بة جد بدة 
لیس لتا آناستخلص مہا نتا ئج لأصقپایا لجر بتین السا بقتین . فلننظار لکل تبر رت 
على انبا کل عضوی تکشسب أعضاقء خماثہ پا من علاقتبا با لشكل . إننا إذا. 
تلائة انتثارات المثیرات ( ما ج م۲ ) و( م۲ ج مم) دزم لإ مم) › 
وهذه الاتثارات تقابليا ثلاث إدرأكات لايقبل أى وراحد ما التفكيك ۽ فتلا : 
د ( متجافس) ‏ د / ( متجالس ) ؛ د (غیر متجانس ) . والتناقض زول می 
توقغتا عن الاعتقاد قرغ الإ حساس س؟ هذا الذى كان يفترش وجوده كملصر 
فط ېو يته ف الادرا کن د ٤‏ 


وقانون قب يقرر أن العتبة فى تناسب مم اشير » بعتي أن الو بادة اللازمة ف 
امئیں > حن یمکن تمییزہ ہن الئیں السابق » یہی أن تنكون من الک بقدر 
ما پکون الثیرالاول ففسه ! کر . هذا القأنونيتفق تماما مع اللقبقة الى مؤ دإها 
ن هڏء لر عأدة أ م ادرا کا اتا وما با لفسة إلى امشرالذى تضاف زه . 
القار تة ليست علية تضاف إلى إدراكات مطلقة » سيان كات القارة ين 
حدر د متا فة أو متعاقية » فلار رة عور ة هن صور اطلام الإدراك فبا 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س و سی 


تتوقضف الاجزاء على الكل . نلا ندرك شكلا؛ آو تادا , أو تقشنا » وإ 
لن الطيسى ألا يكون الاختلاف التى ندرك فى استقلال عن المستوى الثى 
نص إْسه . 


واقد وجد کوهار [ مرجع ۳۵ ) مأبدعم هذه الاقف کار ف عدد من النجارب 
الى جر اها على امار نة المتماقبة . وحن نعل مذذ وقت طويل ؛ أتنا حين قاري 
نفمتين متعاقبتين ( أو قلين ) يت بكون الفرق بيبما قريب من العنبة > فإن 
حكتا بتعرض لغاطة منهجمة ؛ فنالك مل إلى ء الربادة من فة » شدة اللخة 
الا ية . لی کن ااسستن ہ مو طظو عا ب تفس الشدة : فان عدد الاحکام ای 
« تيك من القيعة » بريد عل عدد الأحكام الى , تقلل من القءة » رعسب وهار 
کون القارلة هى الإدراك ذاه وق الجاه معين للشخص » فالشخس يدرك 
سرا تدم » فالنهات إثانية تبدو على عو ما قوق قاع متحلف . عن النغمة 
الاولى ؛ ف الذا كرة المياشرة . وقد يكون »ن اممكرى أن تسل بأن الام 
الفسيولويمى الباشى النغة الأول ينتابه العف إسرة » ومن هنا تتعرض النخية 
الماتية « لر يادة من القمة » لان الأسشرى الذي تتحدد بالفسة أله قد ألخفض ‏ 
ولو كان هذا الفرض سحيحا اكان من الجر أن ريد اغلطلة مع زيادة ألغعرة 
الماصلة ما بين النغمتين . ولقد أمكن التحقق من صحة هذا الامر » فالاحكام إلى 
« تزيد من القيمة » تر تفع من ٠۸‏ إلى ۷٣‏ » بيا تخفض الاحكام الى ١‏ تقل 
من القيمة » من ٠‏ ۸ إل ٠١‏ [ وهتالك أيعتا بضعة أحكام مترددة ) , وذلك كه 
دما تخس الفترة الفأاعصلة من ١‏ و هقب ثأتمة إلى جم اة رها 


ماعن تری آن کل ما كانت تنطوي عليه دراعة المتبات من جوالب وطدة 
لا يظل تامأ سب ؛ ونما يها يلخد دلالة | كر هة > متكاملا ضبن 
- المشكلات اجديدة الى شرا نظر بة الجشطت . 


)١(‏ مد هذه افراسة ملا يجيد بالقيمة الک فاية افرش فورلوجى لوده نة سيكو لو ية 
آنقرآب هلبه وتا البلاعظة ي 


٥‏ - با ولوچ الاد راگ 


إن عل التفس قد أغاد داعا كي من اللاحظات البائولوجية . ونظرية 


قبالئسبة لنظرية القائية عل مفموع العنصر والرابط ءل يكن للإمابات 
المركرة إلاآن دمر الرا بطات الى آقامتا الجارب رال لاعصما المد . وکائت 
الأاهسة العلسة ذه اللإصا بات تنحمر فى آلا قرت لينا الوقائم الإسبطة > هذه 
اى غمطها عندالراشد السوى دواسب الىبية . أمان تظر بة ا لجشطت » عل العک 
عن ذلك . فا من ورجود لواد مجردة ماما عن الا تتظآم » والمرش ٹیس تف کا 
لفات معا هو تدهود لمات الشف ہا ازل وی أدقى من لار مم 
بقا۔ قوا نين الانتظام المامة عل ما هي عليه . 


ولیس من شات ف أن دراسة سالات الاجٹوز با (4) ثرا با كش عن 
فقدان لالات مكقية ؛ ولکن اضطرابات الا کرة هذه ترجم هی اتا آل 
أسباب أ كار عمومية ء فالاضطراب الاسامى هو تدهور ف الاتتظام الإدر! ک 
لايق عل غيب البفيأت البداشة » فإدراك الجحطلتات قد فقد مرى لته و رآءه . 


و اتی مثالا سال عی نقسی تاہم دراستبا خلال‌سنوات جلب طامج وجرد 
[t1 2‏ + من سف علد یر قل من ااا ااب اسان مر جح 51 
بتعلٰی الام باحد مصاں ارب : وھو شاب دک : یہدو الآرے وقد شن ف 
الظام » بغضل « إعادة تلم » تحجب فى الظاهر استمرار الاضطراب الول عل 


(1) الأجنوز! ف#دان مرقى اقدرة مل السرف الإدرأك » وعلى الاق مر ألورة ء 
وذاك ل إلرغر من سلامة الباسیات لايد ؛ بره أو أخری . ( عن بړوڻ ۴4۴۵8 ) 
( اران ) 


FEA =~‏ ا ا 


اله . فار يض » وهو غير مقتدر على ء رۇ ء غاليية الأشكال والركات الى 
استطح شخص سوی مسيزها تى . زعا يعوض هذا القصود بعوليات غير مباشرة 
ومن ها ققد تع من جد يد افر آء م مستا شر کات من الد والرآس تس ورات 
اروف وعل الرغي من سلامة الجباز الإصرى السطى فإن قراءة هذه الآشكال 
التابة ۾ تعد ء كه إلا بالالتجاء إلى [دراك سركت البدن ( الكنستيدا) . 
لم نكن ء إعادة التعلى » عبارة عن راء للإدراك البمرى » عى طاريق إعادة 
دماج الدلالاع الفةر دة عله ٠‏ و اعا کات عن عار بق #سین جاز ألركات ء 
و جساما أ كر سرعة وأقل ااا . ولنحاول بأ لجر بة تعد يد ما يلقص الإدراك 
البصرى . للقدم إلى الدخس كلة [ عت رها ف الظروف العادة بسو ) ء 
و لنضرب عايما بتظليلات ء لا تكن بالفسبة لای شخحصس سوى لان « جوء » 
الشیکل الیکتای [ شسکل e‏ 


(شسکل ۲ ) 


اله يعجر عن قراء تا ۽ قو جين تصل به اركاب المصاحية إل نة تقاطح 
حرف مع خط فيل > فاه لا د ری » الاتجاء اذى بت عليه أن عش فيه ء 
ذلك الاتجاء ألذى عقق من اللاحة اليم بة فطل أممر مال لرك ارف (قاتون 
الاسترسالى اسن لفرتبامر ) فكل تقاطع فى هذا التيه مل قرصة لطا . 
فألوحدة الكية لأكلمة . و ألوحدة الكلمة اللات بتیدیان پا لنسبة إلا جأز ن 
الاين جد متميز ين دفعة وراحدة ومتف البدأية » كن الريض لا يقتدر عل هذا 
نای ماين کین ازن عل ذلك التو . ولذا قدمنا له ( شسکل ۲۹ ) درسوما 
كر وة من بضمة خوط ء وکانت ست پورز شكماً وقرر دلالا دفعة واحدة 
وللوملة الأول اشخص السوى > فإنه يسر مع الحيطات الخارجة الى يتعرف 


¬ 4ع س 
فیا عل خحصامہا ‏ بطق پا وهذه الخصاتمں تو جی له پقروض ع مآهیة 
الى ء اتی لابه هدا صا تم فما يیدو ؛ وهو یسه ود کاله پستبعدالفر وض 
الى تدحضما تفصيلات جديدة ؛ ویاتى ع هذا أحياتا إلى الاس المحم »> 
لله یی ی هذہ الخال لاير الكل فى وحدته الكلية ‏ إنه لا براه ينلخ 
کر کل من القاع . عل غو ماحد عندیا پتکشف لتا شکل غا یرس مبهم. 


(شسکل ۲ ) 


و ليست المتاصر المقلمة هى الى تلقصه ؛ ته على العکس يعر ص عن‌طر يت الذا كرة 
والاستدلال عأمة درا که شكال . هذا الإدراك انى فض عندء قاصرا عل 
أ کر اشا هيكلية وغلطة وف الرس الموضح هنا ( شسکل ۳۹ ) عرض 
ار بض لطا يضملل اللاعنا.ة الملا أرقية اديك » فراح وبحت عن شكل ما بين 
الرقبة والذیل زا ) فو لړ یکن بعد قد قوجه تو جما یا ييح له آن بین ف 
هذا الرس ماهو شکل وماهو تاع . إن الاس پتملق + ک ری › باضعاراب 
الانتظام الإصرى للأشكال ١‏ ر يس بغقدان لدلالات .ية . و ليست الوظقة 
الأو مسآلة تتوقف على إلثانية » فالدلالات السكفسبة كن أن تتطلع بتمريض 
غير مياشر » للتدهور الذي ياسق بالاتتظام البسرى لامكال ؛ ولكن تلك 
الدلالات لا قستطمع أن تشيد صرح هذا الائتظام . 


ده ن المفيد ء من زارية نطر ية الجشطلت › أن نتارن ما بين تصني القّل 


سد ٣ا‏ س 


البمرى عند الم اب بالممى اللصف _ قل [ المميا س إسا  )‏ () . قن جرء 
القل الثاظر للاسابة الدماغة » مكن للرؤية أن تسثمر » وكيا وى إلى 
سلوی فض :+ إلى مستوى صور الاتاظام ال كش هيكة ء وركدلك 
ابا وتس لير ما ن در ایت إلإانا.ة ۽ و لکن دون ما مر لا شكال ؛ 
بيا تظل هذه الوظبغة غالا فى الجر اللي من اقل ء فا الى عدت إذن 
دما قط شل ؛ جر مله ف اللقطة السليمة وجرء مله فى أللطقة 
المريضة ؟ لقد آبان قوخس وطمن۴ [ جم ٩‏ ) عن أنه كن بعرص قير 
رة اأشكل كله . و لكل مقبوما أنتا لا مى من ذلك أن المریض رى ملا 
نمف داترة فى صف إلقل يسك أن الصف الآخر من الدائرة لايد وأن 
وجد ف الصف الآحى من اقل حع لا عر شيا فى أخققة » ونما تع من 
ذلك آنه رى الدائرة كلا . 6 جدطلت الحستة تميل إلى أن تتكتمل ء والانتظام 
بمیل إل آن تد من اجرء الذی پستطیم أن پتسقق فیه إلى الجرء انى لا يوفق 
یه أن تی تلغاتا ء و لیکن هذا اکا فل العف وی٢٣٠‏ لا فق باس ة لاش کال 
كائنة ماكأئت ؛ وككذلك فإن أ لفة الأشكال ليست هى ماهتا المامل الاس + وما 
امامل الام يتحمس فى القممة اجعطشة . فالاشكال القىقة اليملة . المتاظرة ء 
ولل فبا بتجل قائون الكل فى الجراء م م‌هن الراو ية بالامشاز عل کل 
ماعداما . إن الاس لا يتعلق بأثر للسرفة على الإدداك » ولعا بآئر لقأنرن 
الخشفطلت | س : ولق ممت دراسة وقائم من هذ! العيمل عند ألا لسان السوي . 
فن هذا ال كان الناظر لليقعة المساء من اقل البمری ؛ لا بقتصر الاس عل آن 
هذا اقل لا يبدى لنا منطويا على جوة أو توقف » و[ لما جد أن أشكالا هندسية 
بسطة حن إسقط جرء علا ضمن البقة السمياء فإنما تلبسسدى ية ابا ۽ إلا 


opee (۲‏ 6ظ , اپات يا ۽ لدب الوطلل اقبسرة الاسترآلبة إلاية امف 
اليل أو بالاية لزه من امف الغل ء وفك بألسبة اسن . ( عن يرون ) . لجان 
yere )۴(‏ . أخثآك عدة أعضا لأداء وظيفة واحدة ( ارجا ) 


سد چ س 


كمل »> على الرغر من انعدام الإثارة المحيطية الحلية ؛ وذلك بفضل علية 
اتتظام دمآشبة . 


ودراسة البحث الوظين غا وض هى الااخرى قراتين الاتتظام » کا تمم 
ووضع فر وض عن الاسہاب السو ل عن‌الا تتظام الدوی . ولیس من شلك فى أن 
هذا الاتتظام تند إلى عابر شرعى ليس لإصلاحه _ سين بلطم من 
سيمل . هك ذا فإن ا لمنطقة الوسطى من الشبكية (البۇرة) تلم بامتباز ھستولوجى 
القاس إلى النطقةاحيطة . ولكن هذا التابز ء قبل أن يكرن سيا . إا كان هو 
ذاته تاج إلقو انين الوظيفية العامة : هذه الى سيخ عل کر اقل حماس 
فيريائية عاصة . فعند ال رض باحمیاتو یا ( مرجع ٠١‏ ) کثیرا مانا فی م کر 
الجر السلى من اقل ء بر ةكاذبة » فس ولو جية ؛ تمصب عل ارغ من انمدام 
کل تمان تشر عى حاص ١‏ بعمضالاصا؟ص الاسأسية للبؤرة ألقيقية . وينم اشبيت 
الآشياء : الى ت#تذب الاتباء فى هذه النقطة اجديدة . والاشاء الى تمكون 
صو رها ف هذه النقطة تتم بخاصية نها ء وسطى » » وتم ريا - من اقناسية 
الذاتية -. على تو أفصل من غيرها » بل وأفشل من الأشياء الى ثقع صودها 
فى مناطق أقرب إلى البؤرةالسأبقة . وعليه قلايد وآن الأجراء ال ركرية والأجراء 
المامشية من المملية البصرية تقمم + بقضل موقعما شمن الكل » مخصائص ديتامية 
اة کان من انپا ۽ لال الور > أن حددت. الابز السو للشبكية 


3“ شیب ولوچ الاد راک 


لقد قتا فى هدن الفصلين _ ما وسمتا الاس - بعرض قوا ين الاتظام بو صقا 
قوانين تر ية ماحين بالأهمية - من الناحية اليكو لوجية البحتة ‏ على اللاحظات 
اتی تند هذه القوانیں . و لکن ینہغی أن نڌ كر أن هذه القواتین » بحسب نظر ي 
الجعطلت , ليست تازا وقفا عل الجهاز التفضى »> لا ولا حى على الحاة . إن 
موم د تفس اهبئة » القودنا إلى البحت عن أسلوب لتصور الرقائع العمبية 
ف المستوی الدماغی بتناغي مع هذه لقو انين ومصطاس اقل اللغفس - فزياق > 
أو قل اقل الدمأغى ياتى النظر ليه على آنه أ كش من جرد جاز . وعلى ارم 
من أت وف ديتامسة هذا الفل مأيزال وصفا جردا قزل إا باامی افيد ياي 
البحت يتحت فهمه ‏ ونظربة الجشطات تلسك بتحفظات فبا بتصل بفكرة تمشيل 
الخساسبة و[سقاعاما عل ااقشرة الدمأغية . ر لكن ذلك إا برجم إلى آنا لال 
بوجود تناظر عدد وثابت مابین عاصر یی وعنصر مرکزی : وبالتال لاقل 
بتیجل بد ات مکا تة اة أ بدا ١‏ ولک هذه لضت غير تعفظات انوية : وي 
القسلم بالیدا مید نشل اقل الظاهر بای ق الةل الدماغی . و ليس من شاف آنه 
لس هتا للك من شبه هندسى عمك ما بين طو وغ أفةألظاهرةالدماغة و اطو بو غرافة 
والظاهر ياتية » وتكن من المحدح أيتا أن هنالف تناظرا طوبرغرافياً . 


و نظ بے الخغيالت ت اول مديد الشيه ما بين الظر أعر وال لمات الدماغية . 
فانتظام الإدراك يترقف مل غصااص الوط الدماغى ؛ وهو الإطار إلذى بتحاق 
فيه الإدراك . فازدواج شىء مرثى بقابل ازدوابا ف العملية الدمائية . وعسما 
ونسلخ الشكل من القاع بكرن هنالك فى الحقل التفس - قیريائى اتفصال ما بن 
وجهين ( بالمنى الفيزيائى سكلمة ) . وتماير بقعة متجانسة فوق قاع متجا فس من 

( م ٠۰‏ ہے ]دلت ') 


ست ڳج س 


اون خر[ ما يفشا من ا نقصاماتزان ا ةل الدماغى ؛ هناك قرق ف اجېد ف مستوی 
ا لاوط الحطة ء أى ف متطقة اتقطاع العملية الساغة (© اجر الا کر 
استثارة مل بالفية إلى الجر . الاقل اتثارة » طاقة أ كش كشفة , فإذا اكان 
الكل انر ىشذه البقعة ا أشرتا إلى ذلك قله عل أن تسق ؛ دإئى أن صي 
داتربا . فا ذلك إلا للأن بلك هى سورة الاتزان الطجسعى مده العملية الولو جية 
( ۴ عر الحال يها با لنسية إلى شكل نقطة من لر مى أف فقاعة من الصابون ٠‏ 
وإذا كنت فقاجة الصأ بون وتقطة الربت جرد ملين للقارنة » قإن فك مؤسس 
نظر ية الجشمالت يذحب إل آن اطا أعرى من الوقاح الفيديائية ء ما تزال عاجة 
إلى التحديد » ستقح نا أن لتجاوز مستوى القأر نة البسيطة . فعند الباق جاعءة 
من النقط ء أو من الخطرط ء أو الأصوات الوسيقة أل ؛ قإن الوحدة اليأطية 
لجاعة ؛ وتماسك عتاصرها , ما تتجاربان » فى الناحبة الفسو أو جية على علاقات 
من العلية الفيديائية يحم وصقما بلضة التأثيرات المتبادلة من ثوترات واتجذابات 
وتلافرات حققية وفاعلية العواملل الجدطلتية > عن قبل القرب واليه ‏ إا 
تمحقق بفضل راتيا ف بشة ية الشريائة الدماغة . فعندما تدرك حركة 
فإنالمقلالدماعى يكرن مسرا لاتساب حقو لطاقة من عمل إلى آخرى ؛ وف سال 
الإدراكالاستر بوسکو ن » وجحسب رآی قیرتا عر ؛ عدت مابین موصعی ار تین 
طرب من د الدارة الكمر بة القصيرة ء . وعندما يلاحظ كوهار تذ يديا اعاعا 
ما ہین طر قترن ارۇ بة شکل موضوعی واحد » فاته پبحث دن ضير ذلك ف وقائم 


(۹) ن جر شان وعو اق ورد ودا عامة عل کدرو ءا ون لوطلاب الولو ية 
والمدطدات اة ولي نة ريسية رل د شل ب عام ٭ ء جاعلا مله فة وة 
أساسبة . لكان ألمي بيدى قدرة ءل بطرير اعاطه ف اغبا التايز » وط آن ,جل فيه 
هذا الإشسال وعذا الضاد . ضر الاين لذن بوجدان بيت شيل والقام أقى شراخ هذا 
الكل ماه . وبمافة اة فى الأو ی » حيث جيم الأجزاء فى أنمال > فان ألإلارة 
اة ء دلا من أت تعر ق أرجاء الوحدة ية لها ء إا د من امتدارها مقيدة 
اشا بر هذه آللدود آو تلا + عم أستیرار ما قى حا إتراڻ عم عاط الام ابيا ال كاي 
اق عو غا بشابة الام . وف عاك الإسابات الدعاقية اون تدهور القدرة على ساخ فمل 
سه من پين لداط کي دو لةرضي الأساني لإ ميم (1T‏ + 


— و 


من قبيل الهم ر الاستقطاب والتفاعلات ال كيمياشة الا بلة للاقلاب . والمتية تاظر 
قرمة هى الد الاد تى لفاعلبة قوة کر بة حركية ما بین جر ثين ف اقل . والنظر بة 
الفيرباثية سمح بحديد الشروط ( تغيير تر كير او ع واحد منالابونات) الىيكون 
فيا فرق المد متاعا التبدل الرشسي؛ عع أن بتوقف فرق الد علالملاقة الذية 
لتر كيرات ؛ ولیس عل فما اة » وها يكن ولا شلك تبر قانون قر ٣اه‏ 
والقاطة المجية ق ألقأرثة العاقية مأ بين ميرت > وااطر عة الى تاف با هذه 
العلطاة باختلافالفترة الرملة الفاصلة يليما ء ا مايقسرهما كوماربالاستناد إذ رض 
قر پائی ب یمیا : فضعف آر الئير الأول إا برجم [لالاتتداراابطی. تاج 
ااتفاعل » الخ » . وباختصارقإن جود مو سس النظر ية تاج لیس خب إل تبر ير 
السكرة العامة » قكرة الموازاة > وما أيضا إلى ديد فروض سمح بتفسير 
القواتين اخاصة » والوصف اسك ولو جى الجدطلتات يودي إلى دراسة دينأمية 
دماغة . عاأولون أن لوا ماپا شیا ؟ کار من رد نظرء فلسضة . وبا النظرة 
اليد ية ای لر کن ٹعترف خصا ص غیر خع اص لماص قد فرصت ۔ من 
حت اليد الاستقلال الكن الطلق لكل من الظاهرة الشمورية والعملية 
الساغية » فإن ١‏ كتداف ا خماتص الجدطلة للا كلال يسم لا أن نسل بأنه 
یو جد ما بين هذبن الشر بين من الو قائع ليس سب ارتياط عبرة » وما آيشا شيه 


بقیوی یق ۔ 


الفمشل لفاس 


ال وال لفل 


١‏ نظام اتر الکالق 
قد غا ٍ ف دراسا للادراك اخار جى £ ای الان 4 باسفبماد ادر آل 


الذى ال#خص عن تفه . والذات مسألة ما كن لعل النفس التقايدى أن يتناو فا 
إلا فى حرج . فسكف تنظر ظرية الجشطلب إلى هذه لا ؟ 


بحم ولا توضبح الممطلحات . فكيرا مايص مالبمض الإدراك ا لار جی ن 
ممارضة الإدراك الاعلى . ولكن هذا المصطلح الأخير يبس عل الفم . 
فمدنى تعد كل حالة من الات الشعور «داخلةء > و عليه فإدراك العام «الخارجي. 
هو اسه حدث داخلى بالاسبة إلى الدخص اقام باللإادراك ؛ رذات ممتي أن هذا 
الإددراك العا الخار جى يملق پذا الشخص › و اوقف عليه . و لیکن باستخد اما 
على هذا الحو . تفقدكاية دال كل دلالة طامرباتية . فالإدراك الذى ل عن 
هذه الفجرة يوتف بلاغك » كا تعلنى الغسيولو جي وعل النقس » على كيا 
العممدو ی .> خلت ماداس حر کات ۽ أو د تغیر ات ق الاةء آوی [صا بات ف مض 
الأعضاء مركن أن تفي هذا الإدراك أو تأضه . ولكن جنا الم بكون الو كد 
يان هذا الادراك عو داغل با لنسية إلى ۽ جرد ند کر بعلا التبعة , له لا بني 
آلی آری الشجرة فی دال ذا : إلى آراها عل النکس ف التارج > وعلى اة 
عة . وذ ماقصدةا بالإدرالك الظاحرة » معطة الجر بة البأشرة » فسلكون إصدد 
إد راك خارجى . وألقول مع العش بآن الإحاس الال [ا ب درا که آولا 
عل آنه داخ على آته تغیرفی آلذات , وآنه یم بعد ذاك «إسقاطه على اغارج > 
ذلله القول لابقتصر سب على التفوه بتوكيد لاقسنده أية ملاحظة > وإ ماهو 
يسان لظربة ميمة » وعلط « مشكلة علية ء مكلذ ظاهرياة ( فيلو مينوار جية ) . 
رهه الشكاة الخیرة ہی ای تدر سپا ها هنا o,‏ 


ونستطيع أيضا أن تمر عن تفس الفبكرة بطر ية أخرى . فامكلمة الذات 


i 


ميان فى تشير إما إلى الجوهن القوم بيع القاوأهر الفردية . وما إلى اريه 
ممية من هذه إاظوإهر . والمع ألثالى دو اذى بعنينا ها هنا . فحقل الإدراك 
باد ف جر مين : المال اخار ج الظاعر بأ + ورالذآت لأر ا تية : الاشاء 
( على نحو ما أ ركا ) » وذاف ( على حو ما أدرلك تفسى ) . والمي ما بين 
الذات والعال ا شار جي هو عمليه اتتظام فى اقل الكلى . 


وهذا الانتظام يى ؛ ضمن حدود معينة االمرونة اهو تان تلاجی 
الأشاء فى اقل الخارجى ء هذا ا#تناحى الوئيق الملة يانتظام اقل الكلى . 
ومن الممكن قى يعض االات » التادرة والاستشناة » أن ميش تعر بة اتعدام 
اليا 2 و اة عل الھسي ڙما بين آذ ات الف دات د لاسن کو قا ز سی جح ۲( 
ق بيان ذلك بذر اة اأمودة التدر ية إف الشعور عند واحد من ملق الال ڈ 
إر سقوطه . فن مداة الاس « شىء . لوق متقشر » ولکن س من داب 
تدرك هذارالغور » وفيا بعد يشا فكلك و ابه » والآن اتقطاب الحقل » أنه 
بشتمل على شیء وشاھد پتجاہہان ٤‏ کا عدت عند یناظم شکل ما حول مر کر ان 
يدلا من مركز واحد . والتخارج التبادل مابين الذات والاشياء هو من طببعة 
الجعارج ألبادل ما بين شين ف الادراك > تلك اة عامة من سالات الاتتطام 
الظامر بان اتی كدف عن اة فی سكل مععد ( اف جاعة من النةط أو 
اطوط متلا ] . 


فقى الحياة المادية كاد الاتتظام اللناتى الاقطيب أن يكون حال داتمة » ومع 
ذلك قإن الحدود الفاصاة ما بين الذات وما هو عارج أو غريب عا ليست 
با لحدود ألا تة إمورة مطلاقة . وعالا ما تون هذه الحدود هى حدود الكاي 
العضوی ؛ فاخارجی هو ما ندرک عارج دنا : هو ما عبط به » والداخل هو 
ا ندرگ داشل بدا . ركن عا سا تبكون عله الاتجامات والشكلات فى 
اللسطة القائمة » يكن لانتظام الذات أن تد إلى أشماء بعدة بدرجة أو أخرى ۽ 


ست 3 س 


من اسل اللايس وألادوأت والالحة رائلکات ا . و اأص ل» > 
بذاف ٠‏ مزه ها يشكل ف حقل الإدراك والامتثال انتظاما بكون آحيانا جرد 
ابم lÎ EE‏ آخری لقا يا لذات بار جة و ری [ و انحته إلى آن 
الامر فى هذه المشكلة نما تماق بالذات الطاهرياتة . عل تو مأ تبدو للفرد 
ف تبر بته المباشرة ) . 


وها الاستقطاب ف الحقل #غاهر بال أظرء بالفرورة اتطاب ق الحةل 
السك ولو جى . فأتشار اليرت » وعوالذى يمدر فكل أبحظة , سيان عن الرسط 
اخارجی أو عن الکان المضر ی > ودی وش عل تتاف أعطاًء الاستفیال 
( البصرية ؛ والسمسية » واللسية > والحركية ). إنما بتمخض ف المستوى الدماتى 
عن تة دبتامية بذ قيا الذورع صورة هذا الاستقطاب »> وعفه » فاإذات هذا 
مى مقرها الدماغى كجز. من السقل اللفسغيز ياتى ء والعلاقات اعاشة ما بن 
الذات والاشاء تسثند إلى ما بنأظرها من أنتظام علية الإ رة الغيز باثية , 


وسنقہم هذه الملاقات على غو آفضل عندما ندرسيا عن خلال مشكاة عة . 
وعد إل مفكلة مراك اکان لکل ما قدمتاء عا من ططط سرف ف 
الإساطة . فبناك نوعان التحدید اکان : فالشی۔ پتحده مکائه . فی حقل الد رال 
أى الامتثال : إما بالنسبة إل أشياء أخرى وإمابا ية إلى الشخص ([تعديد مال 
متم ر کر سول الذات ) . ف اللالة الأول تضطلح بعض الاشاء المتازة بدور 
الجا الرجعى لوإضع واجأهات الاهاء الأخرى (الكتاب فوق النفدة) : 
أما فى االة إلقاثة قان دتتا هو الذى يلع بور ا جيار المرجعى (الكتاب 
اما ؛ عل بعد متر می ) . وباكل قان شيتا ما تراه متحر بالنسبة إل أشياء 
أخری سا کنة , او تراہ ف ال حركة مطلفة » آي بالنسسبة إلى ذأف . وعن 
الناحة النملقبة يعد ال مار ار جمى «سألة اختيادبة ء ولكن سبق أن رأينا أن 
الإدراك ٠‏ من الناحية ااسيكولوجية . لا بلياوى على إختيار ‏ فنالك أجمزة 


س ق س 


مر جعبة طبيصية وهنالك أيضا حالة لأدرة من ألاتزان عير الوطامد . ف تجارب 
دوکر #اعدمت [ جم 1 ) ([ فصل ۽ يلد ٣‏ من كمايا ) إدراسة جركة 
الأشاء بعطا بالنبة إل اليمش » استخدمت سرعات » آداى من عثية الإدراك 
الكفستيرى ( الخاص عحساسة الحركة إلدنة ) حركة التابعة من جانب المي 
والرآس عبت يتجرد اللحديد لكاي المطلى , أى المتمركر حرل الذات ١‏ ٠ن‏ 
سند الاسامی ؛ هذا إل آنه , سی ف لالات الاحری الى کن فیا ارجات 
كافية تفتح الطر يق أمام هذه الصساسية السكفتيرية فإن « السركة المتوة ء 
قد استمرت ف الظپور . وکثیر! ماستدمرالاشخاص آم پسہسون با تفم فهذ, 
الحركات الظاهر ية . م يشعرون بألبم يتايمون بابسارم النقطة (رهى منالناحية 
الموضوعية سأكنة ) وم برونها تلرلق فى إطار يبدو ساكتا ( وهو ف الوأقع 
تحر ) » بل وأحاتا ما يفعرون بآن أبدامم يليما تساب حركة هذه 
النقطة وكأن باتہم مشدودة إلى الأقطة > متضامنة معا . وق بعش الات 
الاتران غير الوطيد ؛ فإ هذا الانطباع ينارب مع عورم بأنبم «شددرن 
وم املو نمم الإطار[وهوفالظاهرسا كن)الأنى تمدو النقطةمت حر 3ةداخل. وعدم 
الشبات هدا تعدا يضاق ملاسظا تا ا لآل ر فة لح رکالظاهر پةء خا کون الح ر کالظل اھر بة 
ركه القطار الى بلس قه , ونا تكون حركة القطار على الفضيب اشر . 
وكذلك تد عدم الشبات هذا ف التجر بة التى يوضم فبا الشخص عورا سيار اة 
رأسية سطلحا الدا على عخطط خوط رأسية ء فار هذا اليخص عندما دود 
الاسطوانة 3 أن اها ټذور من جو هاو أن تتشم تسه يدور ف اجا فاد 
بيا تبدو الأسطوالة ساكنة . وعايه قتهس الجموعة من الميرات كن أن تنظ 
علی عون : فاا پضطلع شی۔ ما دور الجپاز ار جم لوحدة متحرک تتا لف 
من تضامن الاخصس وشی. آخر » وأسانا آخری ما ب لف الفخص ف تضامن 
مح شی۔ › المہاز ار جمی لر کادالئیء الاخر فالذات ہی جو .» من الجقل تخضع 


IY 


غر اين العامة اتی ع علاقات الآجراء طمن الكل : و تماق شكل راضم 
۾ امرك الولدةء بوصغما شيا كسا الاشياء: 


وكل ترك الصور الشيكة يكون مثابة عامل ايت كن أن تناظره من الاحة 
إلذائية أعاط عختلغة لتوزع الحرك الظاهر ية ما بين الأشاء والذات . ولكن 
الالتباس » وعلى الرغم من مما آلدائمة ف الكدف عن رة الإدراك 
فإمما دران ف الغاروف الواقعية : فالاتظام الذى تحقق ف الواقع هو هذا ألتى 
يشن للاطار › الى يتأ لف من الخطرط الرتية جل الأشياء : اعم استقرار 
مكل . ومن هنا فإن حركات العسئين والرأس واليدن ؛ وعي الى قاب كايةاأصور 
الشبكة . لا جم ڏاتیا إلى حرطت للاشاء » دعا إل حركت جص ويح 
ها هنا ولا شك ان تسب ساب امم رالاعا بة الأءطاء اا » وه الوائية 
ذا الإدراك إمراك ثبات الإطار الخحارجى > دون أن فطلم مع ذلك بتحديده 
بصورة تة . فده الحرکات تقتصر على [قحام عناص جد دة ین جہاز بتتظم ف 
استقلال ای . فالعرة الئی کن آن :کون لتا ملا عن حرکات عو تا نما هی 
تیر مباشرة ما سكهفه عه اتد أعاتالتصة ذه السركت > فزن هذه لمر فة 3اا 
زا هى تاح اتتظام الحقل . 


- الا جاھا س ا لاہ 


وایكن الذات تكشف عن آوچه أخرى . ادات للست شب رد عر ء 
عضوي فمن اقل الطاعر بای > وما ھی آیتا مدر آقیال واجاعات ؛ رش 


وف دراستنا للإدراك التقبنا فكل تمر بة بضر ين من الوط > اأرضوعية 
والداتية . و بتوقف الاتطام عل انتثار ارات » ک بتوقف أيضاً عل اتجاء 
الشخص . و رمتا ديد ذا التمور الاأخير . ولقد رابا صل ۳ بد ۳ :۽ 
فصل ۽ ہاية پد ۽ ۽ ودد ۽ ) آنه من الأافشل آلا نمال فى مد تأثير العو امل 
الذأتية ؛ قر ىلاتعمل إلا من مامش جد صق » فى سالة الائلظا أت غيرالوطدة . 
و اکن فاعلیبا ۽ وإن غال فبا بمس البحات ( ودل الاخص پورس ود8 ) 
تماو عل النقاش , فمل آی حو بنہتی أن تفمما ؟ 


#ة صف أول من الاتجاعات بتوقف على الشروط الوضوعية الى سقي 
لاو ۽ فإذا كانت الجر بة حلقة فى ساسلة فيا منالنا حمة اأرمنة جرء طمن كل لا جك 
أن تنغصلعنه . قلواننا ف تجار ب فر تہا مر [ مرجم جه ) قدمتا أرلالامر جاعات 
من اللقط عست تكون الساوات | ب ٢‏ لتر واہاات ب ۳ ٢إ‏ امار 
اننا لري پتأئير العأمل الوضوعى » عامل القرب . الاعات الطييعة أب ١‏ جد؛ 
هو... . ( کل ۲+ فصل ٣‏ بد ج ) . ولو آنا زدنا تدرا مساقت |١‏ ب 
مقللن المسافات ب + مم بقاء #زغمما ايتا , إن الاتتظام بمح أقل آمتلاء : 
وتآ لمظة فستطیع أن ریفہا الاعات ب + ء ده . . . . ولكن هذا الاقلاب 


۹ سس 


حدٹ عدا تصہم الاق ب ج أ کر بشکل واضح من اشسافة أب ٠‏ پیا کن 
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من الممكن أن عدت هتا الانقلاب بفارق أقل من ذلك بين المسافتين > لو أن 
هذه التحر ية لم قيا التجارب الاخرى » وبالئل فإن « النقطة الرجة ء تلف 
موضعما صب ما تيدأ سللة التجارب من طرف آد من الأعر . فالتجمع إلذى 
بتحقق فى التجار ب السأيقة عل [لىالغاء . و أجفطلت اشا عة عن اشر وط ألا رضوعة 
السابقة تبدى مقاونة تدر ات اللاسقة وك ذلك مال ناتارب الاسثر و بو سكو بة 
( مرجع ۲ه ) . فلو أسقطنا ر شل (بم) † » ثم أسقطتا بعد ذلك ف نفس الوةي 
ب ١‏ و ب ج فانالیک غيل زف انتم من ۲ إل پ ۲ تيما لقانون اقرب . ولكن 
لوآئتا . فى سلسلة عرض تتابع حلقاتيا بسرعة كافية » ركنا تدر جا | يث تصل 
إلى الموضم الااوسط ما ہن ب و و ب ج م تتخطاه > فان لر تست خلال 
فرة فى تفس الاتاء السابق . فا من تر بة کون متعرة » إا جرء من سلسلة > 
وأا لتتوقف على هذه الساسلة توقفالنضمة الموسيقية على اللحن ء وتوقف الموضع 
عل الستوی . و لکن الل الاد بر جدا متا »6 اوضحنا ذلك من قبل . ندا 
بطو ل تاملا ارسم ملتیس » من‌اکمکن رۇ بته بطر یختین ء إن آحباتا ماثریالش کین 
بقنادیان » وکآن ضربا من التب أو الزشيع التوعی پلتاب كلا من الشكاين بقعل 
قرة استمرارء ذاہا : و ایس هتالت سن تاقض ما بن هذا الصنف عن اليل وذلف 
الآحر » والآس » بتوقف ولا عك عل الاختلاف ف فرة الاستمرار . قالل 
إل الاستمرار ف البقاء ليس ميل لا تحده حدرد » إذ تأ للعطة عل قبا الطر يق 
اة الأشبم ۽ هذه الى تغل اران ۽ ولو زل حن : بصورة مواتة لا تياق 
جشطلت جديدة . نما أساويان متيا ينان للتيمية » قبمية الجرء الكل . 


س پا س 

وعلبه ء غالاتجاء الذاى برجم ماعنا أيمتا إلى الشروط المرضرصة ي ولدته . 
ولک الاتجاء الذای ق الات أخريى ید تاج ساد رمن چا اتشتص ألدى 
عاهد کا رى صينة بميا » بتخيلما . ويسسى إلى إقمتبا . ولك الأمر تماق 
هنا يشا مدد من الا كرة ء ما دام هذا ايد يقترض معرفة أشخص ١‏ بدرجة 
مأ عا يبحت عله » قله الصيغة ء أو صبغة ماثلة » قى حققت بصورة تلقائة فى 
رة سابغة . والفارق مابين هذه اإلالة والالة السآبقة تحص على اخس فى 
عظم الفترة الومنية الفاصأة مابين التجر بة الاولى والتجربة الحالية . وقيا يأرم من 
جېد ار ادی سا بق لإغراج هذه اذ كرى إل حبر الواقع . 


ولكن عندما يتحقق جروج هذه الذكرى إلى حير الواقع فإن الادور 
لاتبدو ختلفة بصورة أساسة فى الخالتين . وقد رأينا ز قصل ٣‏ بد ؛ ) عند 
صما لمجا رب جو قا ب Hottschaldt‏ فا ية عذه الاجاهات > انبا على 
حقلا جديدا وستطيع أن ببطل اتآثيرات الجعطة الحامة عقل الإدراك . 


والام فا يبدو يتوقف عل الشخص أيضاً فا يعلى باتخاذه . ف موأجية 
الاشیاء س الاتجاء الإجال أو ألاجاء اذل ١‏ رتالف فالا لين الجدطتات 
الى راما : ولكن بالاسافة إلى اعدد الإمكائيات الداتة واقتمارما عل 
ا لجشطلتات الضعيفة أو اللتبسة ؛ فا الذى حدث فى الواقع عنفما کون هده 
الاتعامات فرالة ؟ فلو ننا فى سالة شكل ينعم بينية طبيعية سترتا أ و كفنا . 
باسالخدام سار متحرك .. هذه الأأجراء أو تلك » وعذه الخظرط أو تلك الخ ؛ 
قإن التخير يتمسب على الشروط الوضوعة »> فبتغير انار أثثيرات الذي تلطه 
ملي اخساسية لن يكون من الفر يب أن أعصل على التظام تلف . و لسكن الشخمن 
يستطيم إلى د ما أن رطع بفضل اجاه خاص + إارسة ضرب من الاستبماد 
شی ذا الذى قصل عابه باستخدام سار . والاتجاه الحلل عا حمر ف 
اضطلاع الشخص , فى الدرد ا)مكئة . بإلئاء مض أ جراء الحقل بطر ية ذاتية. 
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و فطع أن نمل إشخص عدم اة إلى هذا الاتجاء الطل يستر نا م کشفنا 
ف الواقع ليمض أجراء ازس . فبعد كعف الرسم تا لبط جد فبا أن الاتنظام 
ال ی کان تاا ء فی ار۔ الد ی کان می قبل ھر المرئی وحدہ ؛ بظل کائہا ؛ ہا 
يكوت باق الرس فما يشبه حال المدم . وهذه تة اتشيه تحقيق الا بصار بعين 
واحدة مع يقاء العيلين مفتوحتين فى حالة التتدين أو فى حالة الشظر من خلال 
الميكروسكرب . تدم أول الاس وسال موضوعبة اللحد يد من القل و تشك 
ولا تلع حى نصبح ف غير حاجة إلا . وكذللك الحال عتدماً نضيف عقليا 
بعض الم ناص » بدلا من آن نستبەد . وھکدا قن الرسی ( شکل۸) (مر جع )٤٥‏ 
إذا ما مقطا . 


3 * 


شکل (۲۸) 


۱ ۲ م ب وب م فاا فتطع آن رى حركة ظاهرية ( اس بوسكو ية ) 
مزدو چة تتچه فی خط مستقے من أ وسن أ٣‏ إلى ب ١‏ وب ۲ . والكنتا لستطيم 
أ تا آن ری اجموعة کہا فی سال دوران » وآسلوب آارؤ به هذا يمين عل 
ته وجود مركز دوران مر ئی » آو ی جرد الاعحا۔ بو جوده عن طریق 
وضح الأشكال فى أطراق ذراعين ([ هتين ) صلب » ذراعين إحداهيا رأة 
والاعرى آفقية. وهنا يضار بط ##روط الذاية با لشروط الموضوعة > وترجم 
فأعفية هذه الشروط إالذاتة إل امس القوأئين العامة للاتظام . وف حالة تصارع 
الموأعل الختلفة . فإن تأثير عامل الشيه ما بين الاشكال بكرن فمالا متي تم إدرال 
هذا الشيه وتم فمه و#حديده بصورة كافة » وكاانة ما كانت الاسباب الى 
تمشت متت عن هذا الا اء + فاه هی ربیل تید ک اسستقالال عن لار أدة 4 وع 
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ال رکة ای تد رکا . و لیکن الس يستطیع أيتا أن يلجا زل معينات رة . 
ديد مركز وهمى للح ركة . حركات مماحة من جانب الاعضاء الخ > ومیل 
هذه الشروط إنما هى قمالة لما تدعم عوامل جشطلتية بيبا ؛ والشخص فى 
مل هذه اخالة لايكشف عن قدرة عارقة تجرد پا من رة هذه القوا نين + 
وزيا هو خب بعل اتلاق حمل مدطلع تعمل قه هذه القر اين . 


هلم اللا حظات عن درر الاتجامات ف الادراك لا انب ا عل صضش 
من اللاو جه : وهي وحدها إلى استطعنا أن نعرض لا هنا > أو جه المشة اة 
للاتجاهات ؛ وستسنح لا فرصة دراة وجه أخرى » عندما اول بالدراسة 
وظاٹی آخری ‏ الذاکرة والدکہ ۔ وستحاول عدا ری تلغ إلى 
تمسیم آراتنا 


( م ٦۲‏ الجدطت ) 


س الق 


لقد اعتاد عل النغس العأدر وهو على حق فى ذلك . ألا برل الإدراك 
عن الفعل . إن الإدر اك ىء الفعل و يحكه » فة الإدراك آن بت لسكا 
ای أن کف مع بیشته . ون أو جه الرافع اتی عست ہا الإدراك إنا ى 
تلا الأو جه التى تيم الحياة السملية » و شق الإدراك على الاخص بفضل حركة 
أعساء الاستقال . مما ععله ف تمس الوق سيأ لمعل ونلجة له . ونظرية 
الجشطلت تأحذ بيده الأفكار مع بعض التحفظات الى ستعرض طا قيما بعد » 
ولک جد الجشطلتيين لابج إلى الاية ار كة للإدرالك . وهو موضوع يسمل 
فيه التآمل ‏ بقدر ما يتجه باعهامه إلى السا لة السيرة > وتم اليكائيرم لاص 
يعمل الإدراك ؛ فہم مون بال د کف ١۶‏ کشر غا تون بال دم ؟» . 


فن النظر ية ال كلاسيكية كان الا نمرذج الدى تتجه اجرد زل رد كل الافمال 
إلبه هو الفعلالمنمكس . قالإئارة تجوب داثرة معينة وقهى ؛ بعد محطة أو كر 
زل عضر یل ۽ اة أو غدة : والطر بی الى اسك الاثارة 3 سای آلو چود »> 
ف البشة التشر عة لل وصلات المصبية . وإذا كانت هذه الإئارة مثلا تحت هذا 
الاقباض الصلی قن هذا بتر خب بفضل وجود طر یق عصبی ربط ما ہین 
نقطلة انطلاقبا ونقطة وسو ها . كل الطار ية تشسا بتصور من شأنه أن يض 
على بعض ارا كز إلقدرة على أن تتغير ء إا بأستحدات وصلات جديدة : 
وما بتي القاومة فى الوصلات القائیة من قیل . غکل تغیں فى الامتیابات 
برجم ل تفي ف البنية المادية للشبك العميية المركرية . 


أما نظر ية الجشطلت فى على الد من ذلك نكر أن صي إثارة ما پتوقف 
سب عل وجرد قاوآت عاصة ¢ قدا التصور :ردي ا زل تمقیداآت اشر بسة 


غير عقو هة . فللشيحص هذا اعد عن کشب من خلال مثال معین » آلا وهو حر 
اسان » ا اسيل تسده . 


ليدأ من آبة وجبة د للظرة» ٠‏ فقطة ضوثية جديدة أطي فى القل ؛ وهذه 
ألاتارة الجديدة اة عسل إلى إ حداث اسا ية ف عضلات الميئين من شا 
أن تقم صورة هذه النقطة عل كل من البؤر تين إن الإثارة تنطاق من نةطة الشكية 
الى سكي فيا صورا التقطة الديئة ٠‏ والنظر بة الكلاسيكة تفقرض و جود اربق 
عمس ام من قيل ؛ خرج من كل هذه اللقط . قمر ف اة البمرية > 
ویستیر إلى ما بعد الم رکز ف سارب سرک ؛ مذہ الی تؤدی تار تیا - عل 
التحديد - [ لحر درران‌اله ين . وعله فكل قطة ف الفيكة ها , دار ةارم 
حركية » حاصة . فالىكانزم عل وجه اة يشيه سسكأيزم الال الكاتة : قا خط 
عل کل مفتاح من المقا تیم بو دی عل کا یزم عاص ج طلح بتر بك حرف 
ولكن التعقيد ف الواقع ينضى أن يكون أ كر بكشي » وذلك لان إتارة نقطة 
واحدة بعرا من الشبكية يكن أن تم فبا لا اة له من أوضاع المين فى ح ركتبا 
داخل التجو يف , هذه الأوضاع الى كن ابنداء مثا أن يتطلب مديد البصر 
إل التقطة النأظرة ف اكان سركات فة . ولفارض [ شکل ۹ أربع نقط 
أ٤‏ أ١‏ :ب +١‏ ب على ومرس مربع ولةارض أن المين تنظر إلى ١‏ فالوضع 
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الأول للتظرة ء و لنفترض آتبا تذتقل بعد ذلا من ١‏ إلى ١ ١‏ وتعود إل أء م 
قسدد النظر عل التوالى إل ب و با١‏ وحن قسدد العين النظر إل ١‏ م لے ب 
فان صورتیهما قنکونان ورتين »> وحيف إن أ ۽ و ب و هيا على ماين 


= ۳ س 

متأو بترن وق ١‏ وب فان صور ليما تلان عل التماقب تفس النقعاة من الشبكية . 
و لیکن الانقياضات المد لة ای اڈ قل ا لعن من | إلى ١‏ ۽ . ليست تفس 
الاقباشات الى تقل ما من ب إلى بإ ( وحن نفترض أن الرأس ثابنة) ذلك 
لان !اط ١‏ أ ,۽ بقم ف المستوی الوط ارس بنا عم الط ب ب إ عار ج 
هذا المتوي . رعليه فالإثارات التيكة العلية لا #-كيى لتحديد الاستجاية . 
فإن الإدافة وحدها » إضأقة دوائر كنستيز بة(١)‏ المصدن إلدوار شيكية المصدر؛ 
إا تقصر أ با عن قم الوقائم فن ذاك لن خض إلا عن علاقات من اط 
الإأضان بنا بتعا الاءر شطب أعة اعا ف تبعية الكل ( مرجع *(. 


ومن هنا يشحم علينا أن نبحك عن التفسير » لا فى اتتلافات من مط الالة ء 
ولا ف بعر عة من الوصلاتاليكانيكة آجامدة والقاثمة من قبل » و[ عا ف ديناميزم 
العملمة الفيز بائية ذاتا وهوالدى دد العملية صيغتا ‏ وتوزعا مسقل بذاته ‏ 
خقلالادرالك إا هو وحدةكلية يستحي لفيا أن لعزل واقمة علية ؛ لقنن مصير ها 
عل حدة . الح السى ( الشبكية ) هر مقر علية فيريائية يتمخض عدم جافس 
عل پا عن ټوترات . فده الغوآرق شى مصدر لطاقة الراهنة الى عكن أن وڙ 
علا والاستجا پات ارک ایی رطا مباشرة ذا الیب » فی اتاج الباشر 
ورات ار لدة فى الةل الدماغى من غوارق الإثارة والركة الى تتم سشكون 
ھی ارک الی ایح فض هذه التو رات و فض الملاقة . الى قستطبع [جازعل ؛ 
إلى أقل قيمة نة . فالنقطة الضوثية الجديدة النى تطبر فى المنطقة المامشية عدت 
تو زا غير متناظر للاثأرة عبت تاذ العين تحت 7أثبرهاً وضعا ماي عدم 
التناظر هذا › وهو عل وجه الدقة [ فى عالة بسيعلة وهيكلية ) الوضع الى تند 
فيه النظر إلى هذه النقطة . ونتطيممقارتة ذلك علي عو ما بكرة مثقلة بلقل فى نقطة 


)١(‏ آی حر كيه 
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بعہدة عن ار کر وتدور یٹ پتخفض می کر اقلا أ کم ما کن . والنظام اذى 
يتحقق يفترض انعدام الرصلات اجامدة الى كان من شأنيا أن تحمل الممليات اة 
مستقلة عاما مضا عن اليسض » و أن تعر قل التفامل الطارق للاستجابات . فہذ. 
ا لمر ية قى[ تر اا تايا فتطيم أن نيا بصیغته ؛ دون حاجة إئى تقبمالتقص يات 
اللامتناهة الاستجابات . 

دمشكلة الإ بصار بالعيني تتيدى بنفس لطر بقة . فلوس قطناص ور تن مائنتين 
علالشیکیتین ۰ وتوادت علیتان.عائنتان فی الحقل الاسر قز یائی فإن رکا اتلاق 
ال قق ااصپار ھا عل آ کل ورعن إا تفت م نالو ترات اللاشثة من ترا كا 
الدمأغى إصورة غير متطابقة . ويتحتم علينا السام بآن هذا الترا كب ثل تيلا 
العملية الحتامية » رقا التو ترات القا مة » والطاقة اللازعة لر كات اتلاق إ ما تصدى 
ف تپا وفا اها » منأنعدام التطابق شه فى اأصورة المردو جة . ومن الواضح 
أن هذا التفسيرما بأل نظر ياء و أنه يتح إجراء أعات عاصة لىف هذا الطر يق 
واتكن سف الاعات ستتكون من طبيمة اف فيريامة ٠‏ ولیس من طبيمة 
هو رفوو جه وسغاجه ڏه الأعأث ای کید بد الأسباب ب امز يأشة فرق أجيد 
الفعالة » و باختمارتحديد الطبيعة الفير ياثية لدثير ؛ ولیس إل الكهف من ك 
اة من قبل اوصلات الفثر ية . 

وف ممل عدا الصو ادد تر بعل ا اة وال ية باد ق کش من 
ارتباطمما فی آی تصور آعر . . م بعد الاس يتعلق بوقائع غب متجانسة > ربب 
بطہعتپا من حت الميداً بعضا عن الرءض ون تعمة بمضها يأ ية إل البعض > 
دبطريقة ٠‏ على تجو ما ء عرضية » كا هو الشأن فى تبعية عل المص ياح الك رى 
و اجر س التعييرأتالى نر ييا فالحول . قانما ف اينب ذانبا » بنيه الإثارة الادرا كة 
والإادة الحركة ٠‏ يتحم البحث عن تفس ارتياعليما . قالصى والحرک يو لقان 
جبازا واحدا . وديناسة الاستيا به ترترط ٠أشرة‏ بديلاءيه الحقل الاسمقال . 


س و س 


وهذه الغسكرة تتح إا غاية فى الااعسية آمام سكو لو جة ألإدراك وفغت . 


فهدء الفسكرة تشحب على عديد من الوقام الببولوجية . قالاستجابة لثير هى 
غالبا عدت تتحدد بصورة أسأسبة تيما لار معين بنبشى أن تعدثه بالفعل ؛ با كث 
ما تتحدد يما ذه الاشباضات العضلية أو تلك . ومين القول بن الاجا بة 
تتمين عن طر بق الغابة الى تتجه إلا با ئر عا تتعين عن طر بق الوساتل الى 
تستخدمما لبلوغ تلك الغا ؛ قإن تشكيلة من الوساثل كن أن تستخدم لبلوغ 
نفس النابة . ومم ذلك فليس من الشرورى أن نستخدم مه اللغة التأنيسية . 
زعم دد الوساقل لس من شك فی انه جرد مقر فى قصرد محر قتا 
بالشروط الحددة . . هذا إلى أن تحقق أشس يمه , آثر ستطع فى المادة آن 
نتنبا به . إا برجم إلى كونه صيغة لاتزان عتاز ١‏ يكون فيه فض الاوترات 
المتولدة من الإثارة عل أ كل عو تسح به أأظروف - بلفس المعى الى يكون 
به مثلا الشکل فی کر حجي مكل تت أصغر سطع كن هو شسكل الاتران 
جس مطاط . 


وة ثبت من د الافمال المنعسكة كف طراة دراستا من هذه الراو ية 
ومثال ذلك الاقعال المنمكة لأرساع الج » رهي تلك الى ببا قق اليوان 
اتزاته أو يبق عليه ف سكوله أو حركته ۽ ومثال ذلك يما الأفعال المنمكة 
المضا بطة للوظا تف البي ولو جية الى تلطلت الإيقاء عل بات مقدار بعينه ء آومستوى 
بعسنه » أو تركب يميا بعينه . بل وة فأئدة لتحق بدراسة الاستجابات 
الساة بالغر ية من هذه الرواية أيا . فلقد وصقت هذه الاستجابات على آنا 
سلاسل فال منعسكة ۽ فالاثر الناتج عن الفعل اأمسكس الأول علق قا بقال 
[ثارة حسة ثاننة #طلق الفعل المنسكس الثالى وعكذا دواليك . قبئه الأافمال 
ترش سلللة دواتر حسية - حركية تعمل متعاقية . وها هنا أ با يعلق الع 
بتفسير من عط الال ؛ فإننا تعنم أ لات مسقدة تقوم بميلها على هذ المط . 


سس ا س 
ولك هل يمع هذا اليكائيدم الجامد بقبم الوائم ؟ أولاء نجدنا فى عال 
الغر رة أمام علية معقدة , إن المي الخارجى لايكون فمالا إلا إا توفرت ظروف 
دة عا . م زا رسد لك ری آٹارا اة سق عن طریق اشک من 
الركات . وله لن إساءة رسف الوقاتح » فما بلصلل بغرائر البناء ٠‏ أن تقول ٠‏ 
إن ا لش ة أو الملاثر بؤدى هذه الركات أو تك > والحق عو أن الحشرة 
ہنی اة والطار یی عا ا . وركثيرا ما نخدم مود هذه الأعال وذاك 
بتآنير « وحدائية شكل » الظروف المادية انى تتم فيما » وة دراسات حد ية 
متصددة فد كشفت عن جوانب من المرولة فى اللافعال الغر رة . وهذه المرولة 
بصب تفسيرها ف تظر بة سلسلة الاقعال المنعكة » ولكنه پل تسیر ها ف 
نظر ية قنظر إلى النقسجة الختامة عل نها السجب ف قض التو ترات المتولدة من 
رات الحامة بألغرزة 1 على ألا اتان کن قق إبندا. من موآقف جد 
اتتافة وعن طرق علبات وسيطة متباينة . والأجراء الختافة الفمل تغدو ف هذه 
النظرية متضامنة فيا بيها باكر ما سمح يه تظربة سللة الافعال المنكسة » 
فالفعل عسب هذه الأظر بة الأخرة هر كل من طيمةأضافة , وتوقغه يبدو داتما 
من قبل صدفة ۽ ما افعل فى نظر بة الجشطلت فمو جدطلت حقة فى الرمان تمو قف 
می اسل بعضہا عل "بعض ؛ می أن کل فمل جر ئی پستطیع وحدہ آن هی 
التو ترات الرادة عن المراحل الساعة . ويه كوغكا اء العش عند الطار 
عبلودیا بدات ؛ وھی جه إلى تمم متمیز. عه . فالكل ورحدة حققة > لیس 
ها من جود فى سلسلة أفعال منمكسة متراصة بفضل تر كية مصطلعة ؛ بصرف 
النظر عن طبيعة الاقعال المنعسة وم مو ليا [ جم 1۹ ) . 


وآسمح الاعتبارات الساقة باتئب عوقف نطربة الجدطلت من تصور تل 
انوم ٣‏ کو لو جمية الفعل مخانة ارڈ ٤‏ تەي الت كرف باځماو له واا أو 
بالتدبطات المشرائية . فن الغاأية الى من الالات يدوي تعاط الإنسأن 


س ۷ سه 

والصوان > فى مواجية موف عل بنطوى عل مشكلة » كانه حدث بالمردفة 
ى اجاهات متيابثة > و لكن يتم ى الاس بتحقق انتقاء وذلك لان الحارلات الفاعلة 
تۇ دى الان[ تير اتجاهات ولان المد ف ااوفقة :و دی إن اله كف الواقی . 
ولا مأ وج الفرد قا بعد قى فس اوتف ء قإن آلذا كرة آحينه على أن يبهد 
بنذ اة با كرة الاستجابات الى فشات ف الاضى » مدعة الاستجابات الى تجحت 
وای هى الاس ما أل أن تق وحدها » عندهالا ببق ثيء من التخبطات الاو ية . 
رهذا التكيف لا يتضمن ف رأى البمض أى فم لعلاقة التلام ما بين الوساثل 
اجقاة واا بات : فا لجر بة و حدها هى الى تمل الفرد قا قال ما إن كان هذا 
التلاؤم قاثماً أو غير تام فلس هتا اك من وقح کی ديه وساری قا بعد 
الاعتراضات الى تقدم يبأ اجشطلتيون من حت اليدأ س ضد فبكرة فاعلية 
المردفة فى جال سکف الأرك وحستا ها هتا أن تشي إلى أن كامة ء الصدفة 
لا تبعت على السكثير من الرضا : فى تجرد واجرة تخ جنا » و ليس مثا لك عدم 
دد مع الكامة . فكل اتطام للإدراك يناظرء نظام لعل » هذا الى 
تل أن ۴ ن فما أنفق مادام پتچه زی فض تو ترات بسا . علدا 
تنيں الاستجابات » فذلك لان ااوقف قد تير > ما موضوعيا وذللك مثلا 
بالتآیں لار جی للاستیابات الول : وما ذانا بإعادة اتتظام پنہدی ہا الئی۔ 
فی وجه جد بد » و الاقال المد دة تتجه بدو رها إلى فض التو ترات الى مخض 
عنبا الإدرآك اجديد » وكا دراليك . 


ولس من شك فى أن كل هذه الاستجابات ليست بالضرورة تكفات . 
ولک حجان الوقت ترضح مع هذه إل كلبة المكتسة , «غالسكش > يعي 
اعرا ماين الاقال الواقة للفرد وبين الاشاء الواقمة ۽ وهذه وتلك بلرنى 
مەز غا من الافمال رالاشاء الطاهرية ؛ أى من ظوإهر التجربة المبأشرة ذا 
الشرد . ولیس عتا للك من اتفاق ق الموبة ضروري مابين الوأقعى والظأهرى . 


e YA —‏ 
فالئیء الاد مو قبل کل شی. تاج الاتفلام ای . الخاص والھردی ؛ فالشیء 
الظاهر بو تف على عو امل وسبطة لاتقل إلا [لا بعش خصاتص الئىء الراقیء 
هذا إلى آنه بتوقف أيما عل هذا الانتظام المرن الذي سيقت لا دراسته والذى 
عارب عل شرو طعديدة ( من قبل اسياق الموضوعى والاتجاهات الذاية الخ ) 
وعامه فا لكات : أشباء » ية » سكف للاشياء الع لا مع مزدوج . وکا 
نجسب الا اہاس فنتحدت کا قعل کوقکا ۲ مرجم ٢١‏ ) عن البيئة اغ رأقية > 
وه غير بائة الراقية » اة عل عو مأيقدمما اليا الملل » وعن ية الساوكية ء 
وهالبيتة على تس مايدركها الدخص » البيئة الى تتتابع فيما أيضا أفعافه رالبيتةعل 
عو مايد رها ) و تطيع أن نع عنهذأ التميين تمبير! رمريا باللنكاية التالية : 


رجل سير وسط عاصفة لجية » يشل طريقه » و يتعى إل فندق رين ء وقد 
سأله اليش عن الطريق الى سكا . رجيب « قد اجتزت اسيل » مشيرا! 
بأصبعه إلى الانجاء . يعلق صاحب الفندق اثلا له ؛ « يا للمجب ! فلتعل أل قد 
اجتزت رة کو ساس ۽ . فلقد عبر السافر ؛ دون عار مله »> البحيرة المنجمدة 
والغطاة با كلح . و أستطيع أن نقدم وصغين لفعل هذا الرجل :( )أنه عبرالبحيرة 
)١(‏ أنه ع الل . والوصف الأول بسب الفسل إل إالبيثة الجثراقة أو إلى 
الراقم » أما الرصق اتال فياسيه إلى البيئة السلوكية أو إلى الطاهر . والفعل قد 
حددته و حكمته البوثة الظأهر ية . ممن هذه الراوية كلن القعل متكيغا للبيثة . 
هذا لى آأثه وٹ | Lia,‏ أن کون الفعل تکفا بأخہنی أأزديح ية ۽ مدکغا 
أموقف على تو مأ هو عليه فى الواقع » وذلك لأن هدن الرقنين يتفقان فى بض 
الخماثص الاساسة > من زادية القعل «وضوع الإتجاز . فى هذه الخال يكون 
القسل فالا ومغيدا : و كن القعل العق والمدم الجدوری واشار ف نتا جه سی 
القر یبة . من ٹم فہو غیر مت کیف › لما کان مم ذلك مشکیفا وجه الدی ٹپدی 
عليه الوق ف إدراك الفرد . مادام قد حثق قض التو رات القائمة عل نحو 


سب ۹لا س 


ما جمدت عتما درا کته . وقد کن من الا تحمل e‏ آلغا, آن ز ید من جیا ۾ 
الو ترات ١‏ والاستساة کا قول کوفک إا كالب من نفس طسعة الاستسالة 
باانسبة إلى لاء أن « يطلع المالى » بدلا من أن يفساب مم النحدر . 


نالك أبدا ملاءة مباشرة ماين اللمأتص ااباطشة « فمل » والخماتس 
الباطتية ء للموتفه » ء عل حو ما تقيدى فى الإدراك . وهذان المطحان : 
مطح القعل ومصطلح ارقف لايقتصران على جرد د رايط ١‏ الوأحد الاسر ۽ 
و كن بثة الواحد توقف مباشرة على بئة الأخر . ويلتج عن ذال آنه إذإ 
کان اافعل بتعدل فى د الحأولات ء التعاقية ء فى مراحل كر ن عاحة » أي حقيق 
تمل ٠‏ غذالك لان التطام الإدراك دات قد تمدل . فتغر الفعل يرقف دأئما على 
[إعادة الخظام شوى للإدرا) 


وتصور التكيف هذا يعمل على التقليل من حدة مشكلة بدت ء بالسية إلى 
التصورات الكلاسيكة ١‏ متنمة على الحل . قمل النفس والفسيوأوجيا يواجهان 
صر بان من آ لشت ؛ مشكلة ايار سة إ اة لأوظيغة . ومشكلة أصرطا [سواء 
بالنسبة إلى الفرد أو بالسبة إلى اللوم ) . ولقد جرت المادة على النظر الما 
ارما عختامتين بصورة إساسية . فالارسة المالة قوظغة قد بدأ تقسعرها 
»کا عن طرق بامة الأعضاء . ودیکاآرت »> لذ بقدم ى تظر به عن صمامات 
القلب وجا مطيا لذا التفي ١‏ فاه بطرح جانا مشكة أصل الأعضاء ؛ 
مارا بعجزء عن أن امحدث نيا پنفس آلأسلوب اذى بتحدت به عن غرماء» . 
و بقدر مأ تيه السكاات اة بالالات رداد فما يدو فما للرظغة با قل 
فما لاصله . وقسيولوجا الفعل المنعكس تعرقل تفسي فسيولوجا ١‏ كرآب 
المادة . ومن هنا كان اميل إلى الاظر إلى المشكلين بتع ورات مثبابلة » عضا 
مسار وبعطيا غر يب بالاسبة إلى القولات الأساسة اشكر العلى . 


, » !اظ ۲ بول جوم + ٭ تكون المأدأت‎ )٩( 
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و تظر بة الجشطلت عل المكس عن ذلك قارب ما بن الشكاتين . فلق جي 
ا لخصومة عن ہم كانوا يحون ف جال المارسة الخالية للوظغة عن تفسبيرات 
من نمطم الاية » ء ولكن آ لاتنا لا تصتع نضا . ولا ملح لفسا ء ولا تسن 
من تفسا يفسا . إن الرظفة إلى تهنع العشو لاشيه وظيفة اعضو ا لاهن » عل 
الاقل عل تحر ما فيا لا النظرية الميكانيكة . ولكن حى حين تتوافر إليذة 
إن ااه با كانم ا کن عالی الواقح أن نمی به إل أقصاء ۽ قد سق 
أن رأينا .. فى تعليل حركات المينين مثلا _ أن الوطيفة تجد تفرها فى قران 
الانتظام التلقاتى للجعطتات الفير يائية » دون ماحاجة إل المىكائمزمات المقدة 
الى توم البمض ضرور تما . وبا ولا شك هى هي نفس القواتين تس القارات 
أجديدة للوطائف وتكو ن البليات القشرحية الخاسة . وهكذا بتراءى نا وحدو 
المكتن ١‏ مشكلة نا افر د ومشكة وظاتف الاأءصاء . إن تفس الارة 
االية ألرظيغة عن طر يق البفبة الاد لا عضى بعيدا . إذ يبدو من الممطنح أن 
تسكون هذه الجلية عل وجه الدتة ما مى عليه . ونظرية الجشطلت عل اليك من 
من ذلات پو صلل ليذه الوطيغة ب ية عة رأة ١ء‏ جردة عن كل ماهر 
عرضى » إذ آنا ليست غي تعب عن قوائين دينامية » فنظرية الجدطلت تقرم 
لنا أن تفم ( عل نحو ما رآينا ف مثال اليؤرة المكاذية قصل ۽ بثد ه ) كف 
أن اتحطام الينية الادية [ أى اختلال اتزانبا مع بيثة معدل ) كن أن يبلغ بفصل 
القواتين تفسبا إل إتامة جرثية ‏ من جديد س لصرح الرظفة أو ححا . 
إن تخار بة ا خشطالت سکف لا عن وحدة الوقائم الو ية وتدحل فى إلثمور 
الفيز باثي اطبيمة العمليات الى تلض ف ااسكائنات اة عن تكيغات جديدة . 


ع -الوتائعالومدانية واإاراوة 


کا نے فظر ية مكتہلة القعل فلا بد آن وسح ف الاساس الای کنا سي 
اللحظء لشيد عليه . وتفسي السلوك بتضمن منهجه الوقاةم الوجدانية ووقاثم 
اارادة . 

ونستطع مع لبفين ( مرجع ٣١‏ ) آن لميز مين اعيات الحيوية . فيلاك 
العملبات من مط إدراك _ استجاية ء» ومالك السات الى تتطرى 
عل الحاجات [ وسترى فا يمد أن هذا التير لايشتع على الخلنض 
وأن الام يتعلق باحتلاف فى راء الانتظام وتمق ده ) . فالحران 
لا[ستجب استجابة فوعية للطعام أو للوضوع الجشى إلا تست إلحام حاجة 
غذاثية أو جنسنة » و عندفبة هذه الأشياءفإن الحاجة تقبدى فى مورة نشاطمسيت» 
ون يكن فضفاحا , تفاط بتسدد عندما تظير هذه الأشاء نى حقل الإدراك . 
ورألحاجة إلى ستضسرها الصوان إل هذا ايء إلا تتاظرها فى إلشيء غاصة 
اسما y*s « Aulorderangscl urakter gk‏ طا نساطيم ن ترجه 
خاصية النداء ء الجاذبة . الطالية > الإلحاح > وسوی الامر أن قرول إن 
الحوان برغب فى طعام أو أن قول إن هذا إلطمام ؛ الحاضر فى حمل الإدراك ؛ 
بلعم بجاذبية نوعية » أو أن نقرل بآن الحاجة تدقعه إلى الملعام أو أن لقرل إن 
السو أن پساسم لنداء العام . فاتك احا ماد ما بین مشاعر اکان و پش 
اماس ألو جدائية لللاشياء ف الحقل الظاهر ياتى أو الل الساوک . 


ولقد سبق أن سابثا بآله ءا بين العملمات الفسولوجية ؛ للناظرة للاشياء الى 
ند ركا . توجد علاقات دينامية من قبي لالتجاوب والتنافر والاتران والماسك اخ ء 


ست ا س 


وهی علاقات ترج فی نفس الوه اذى تيدو عليه هذه الأشياء . و لكن الحقل 
الکلی یشتمل آیضا عل اکان ای ذاتہ النی سالك کی ۽ وبوسمٹا أن 
نطق على الملاقات ما بين الان والشىء تفس القواثين الى طعا على الملاقات 
ما ہین الأشياء . ولکن الکن العضوی شىء رى معقد عتاز . ومن الميكن أن 
:سيج ف سو مركرا تنتظم حوله الأعياء الأخرى تما شما عندذ رداك 
يأ أشببة إ له وإلى حاجاته . واابئية الحاصة جر المقل النى يضم الأشياء موضوع 
الإدراك إا تترقف عل البنية المتغيرة لحمل الأعم » هذا التى يضم ف نفس 
الوقت ال كان والاشاء سلاا ما . 


و لتحدد هذا االمور مستسلين أول الاس بيمض اللاسحظات الشائة > م 
بعك لف يعض الت رب . زف راق عل رمال شاعلء عادى" . و سکن انيار 
اقل من حول عتا , متا نا ١‏ د وحداي الكل » . وللكن اة تقطم هذا 
الكو ضر خةاستغائة تتطلى عل سافة عن‌بساری: يمم اقل الان متركرآ حول 
هذه النعطة الى غد قاب جاذبية ‏ إن الل يشتمل الآن عل ء متجه » يجه من 
مكأنى إلى مذه اللقطلة . ون جبية القتال يكون الحةل ذا وجمة بالنية إلى المقاتل ؛ 
قى يع نقطباً يوجد اتجاء للام واه للف و يويد جال لطر و الصعو بةء 
و تود اطوط قوی تحدد التحر ك الحد الاقصى امار مة وکذلت الال پا فة 
إلى أرش ملمب ‏ فبألإضاقة إلىالو جبة الثابتة الملمب » قإن التحرك التمل للاعي 
افر يتين يسيع إصورة وققية على عختلف أجراء ا ملعب قبا إيجابية وسليية متغيرة ‏ 
ولق ماعل مقأومة و متاطق “وة قصطاح توه ارود إن جيم فالتا 
تم ف حقل » هوف نفس الوقت فيريائى وأجتاعي > حقل ية متغيرة ‏ وترقف 
عل الحاجات إالفمالة و تمغداتما والحيوان الذي ترك فرق آرضش مدوعة المعالم 
ین آشہاء يتحت علیہ آن پتجہیا وممرات بتحتم عليه أن یسل کہا ؛ زا يعمل ف 
حقل سلوک يعد بسیطا سیا , فإذا ما تدخلت اجات نوعية - من قبي البحث 


Af ~—‏ — 
صن الطمام :> وتنب عدو ١‏ أو المجوم ء أو المرب » أو الختا س قان تش 
الشر وط أو وة وکرم 4 ەل هذ د اا جات أو إلا امات اذا ية ۽ ا 
بنة جديدة للحقل أ كر تقد کر 1 دعن تور قم اة کہا دن سیف 
الإشارة والقدار إ جم ٣١‏ ) . 


ويصبح المقيد أشد بكثر عندما لضم ف اعتبارتا الأفءال وآكارما ۽ فة 
الاقمال وآ لارا تفر ليس قحب البيثة الأو ضر عة ومن م تغيرالحةل الظاهر باق 
وإتما هي تغين ايتا من حالة الشخص » وأبسط مشل على ذلك حالة [شباع الحاجة 
ا امخض عن تخیر ھی الو فة للاشساء ار تغیں اتر تیب آلدر جى اقل که مألاسية 
إل هذه الق ؛ وة شل آخر هر حال اقشع المسرف اناج عن الشكرار اللكرء 
قعل معین ء و لیکن مثا اطا ری کشرة الشات الممكدة . وبقطل مدا 
الإحالة المتبادلة أو الاتران ما بين حاجة اكخص داتتظام الحقل اناري › 
نستطیع آن تنظ لیما على آجما ف حالة تأي متبادل مستمر ء إن اقل دو 
أشبه شى. مرآة لال الوجدانية للش عص , وهذه الحالة بدورها يشرط الحقل : 
لها لا رتحددان إلا الواسد بانسبة إلى الأخر ١‏ وها معا رو لفان وحدة وإحدة 
من هذه اجشطنتات الى درست آمل مما أ كش بساطة بک . 


و أل يعض ری في ذلك جرد طر يق جد يدة بير عن أ كار بعد شائمة . 
ومع ذلك إن هذه الغ أجديدة تايدى هامة من يعض اروا قنقد اعد عل 
النغس داتعا للتعردعنالوقاثع بلغة اسا برميدا الحتمية ‏ عم الكشف عن الش روط 
الحا كة ليذه الوقاتم . ولفة الشارع تصور الساوك على آنه سأسلة ميادرات قير 
مشروطة تصدرعن‌الشخص , ومن هلا کان عل مدا الہمض أن بہحث عن شی. آخر 
ولكن علالنفس فى عاو ته بلك قد اسقل لشوابة ماذج عسرفة البساطة للحتمية » 
ومن تم فقد نظر إل الفمل على أنه استجاية د لثير » حارج ؛ واتجه إلى أن يضع 
هذا امثير ف منرلة الطلق » دإلى أن يصفه إطريغة موضوعية بحتة » وهكذا وضع 
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مزالنغس الإب عادج الشخص وأ رذج عذه الافال موالفمل اللعكس ؛ وعل 
الاغص يعض الافعال النعكة المفاعبة إلى بقع علما الاختار دائما أبدا كأمثة 
تو ضمحية » وال یټ ر بو دا ية الكل تة الاسجابة يرات عار جة دة , 
و ليس عاف أن هذه الامثة تعد جد بميدة عن غالبة الوقائع الحقةة , ومع ذلك 
فتداحتفظ هذا البعض ا كنقطة بداية . عل أن بقحموا تعقيدات أو بة لنفسير 
العا الأخرى من الافعال ؛ ومن م قد أضاف هذا السض إلى ا ئا ار جى 
شرآ داحلا مراعاة لتأثير ا اة الى يكون عام الشخص : ورعن طر يق هذه الإسانة 
وجح الوقانح الو بطة 7ووا تسس تمسة الامتجابة بألنسية إلى الاچات الو سه 
اثر الارجى غو مثابة مفتام يفم أو لا تح الياب تبعا ےا پکون عله و ضح 
الرتاج ( الشرالاحل ) > هذا الرتاج الذى بوقف أو بطلق اسانالقفل . و سك 
هذه التعقيدات ماتزال مستمارة من مطالآلة . والق‌ھوا ننا ززآء شی عاف اما . 
فاو ضوح الخارجى بوجد با لتا كيد من الناحية الفين بائيةخصائم د الفابتة بناظر 
الموضوح الخارجيى ۽ ووجه إلثىء ( بل وأحانا تفس وجوده اذا ) بتوقف 
عل حاجة الشخص › ومن ناحة أخرى قإن حاجة الشخص لوقف على وجه ألئى. 
( فليس هناك مسن شيه بن ذلك وعلاقات الفتاح بالرتاج ) . وعذه التيصة المتاداة 
تستبعد اة الى من مط الالة » وكا تسار تلك الاج من الختمية الى 

عرضتا ها في الشات الفير باية . 


وة دراات عديدة اصطلع با لبفين وتلاميذه شج إلى أن سيخ على هذا 
التصور النظرى مة عملية رعيأثية . هذه التجارب جد الاوعة تلحر بصو رةعامة 
ق اقرح اجرب لهام بر ضما الاشقاص . پیش هذه ابام لا تاطوی ءل صعر باف: 
ويعضها الأخر صعب بل وأحيانا مسحل وإن تم تقديمه بطر بقة جب أول 
الأمر أسقحالته » بعش هذه الام بتطوى على مصاأعب مادية , و عضا الآخر 
يتطلب حل ساأثل بسطة وأتاء الاسطلاع بالہمة يمكن المجرب أن بارس 


سب ار ت س 


تدلات «فاجثة ۽ وبلعلة مأ بوقف تتفيذ الرية . أو راد من صعونا أو من 
سو ہا ۽ و کن بعد ذلك الاح آراتكارف باستتناف اة ام . وعادة ما يون 
إلجرب اضرا ؛ وأحيانا ما يترك اجرب الخض مفرده أو إراقبه خفية . 
وباختصاآر قإن هذه المراقف توترب من مواقف الأعال الفنية والاجتأعية اة 
الواقعية وح علد استخدام الأطفال كن أن كرون الاعتلاات غير محر ظة. 
و لقب اعتةدالعض أ حا ا استحالة الجر يب السبك ولو جى علا لاء ألو جدانية وعل 
النعاط الإرادى ء رلكن دذا الاعتقاد ينطرى على المغالاة ,۽ وتجارب فين 
شد بذاك . فلوس من الضر ری أى نضح مصالح رو ية خطيرة موضم العحت 
کیا نارس هذه المشحلات ؛ وليس هناك ما نح من أن نتخلص من الأشاء 
الصغيرة ما يحب عل الأمور اللكبيرة ء شريطة أن يصب الاس مل مواقف 
طببعية و #شاعر صادقة . 


على أية أسباب يتوق سلوك الشخص ؟ فاليبة يعدا فما الشخصر 
ور تضيا قوة تبه إلى الغاة . ولتأحذ ايبط الامثة : نقترح عل الخ أن 
بارخ إلى شىء قوق مقعد » ولكن دون أن تتعدى قدماه دأئرة مرسومة ع 
الأرض » والسافات عسوبة حبك يكون الباوخ إلى إاشىء بطرية مباشرة عسيرا 
أو مستحيلا » و لكن يكن قق ذلك بوسائل غیرمباشرة ( وذلاك بوضم مقعد 
آخر على نعو بلام یت مك الاستناد [لبه » أو بالارتكاز على ار كبتين دال 
ادأ رة ج( . ساسا تل افر ة المتجبة إلى الدآبة دلالة وأضحة وعائة ٠‏ ورمن 
تاحة آخری فان هذه البام تنطوى عل عقبة تعول دون التلفيد المباشرة الفعل » 
والمغبة يكن أن تكون مادية أو ععبّومة » قى مشلا قاعدة أذ اص عن 
عاتقةآن يترم با . فن الل الذى أوردناه فإن الدارء الى لا ينبغى تخطبا ثل 
ف دراك الشخصس > ساجرا رج مته قو نتجه فى ناء مضاد القرة الارف . 
وصراع الفوتين برلد ف الل الظاهر يان ورا . وکل معكلة , منطو نة ف تقس 
( م ١۲‏ س الت ) 
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الوق عل قرة تتجه إلى اة وعأثق بعترض تنفد الفعل الطببعى ٠‏ إعا لول توترا 
من هذا القسل ء تزداد دته در ما يعم شعود الشخص با لصو ية . 


وم وجد الحل وجح الفمل انى اللوتر وإن واقعبة سالة الور قد 
قبت دراسة متفصة ف ارب تساجار تلت kتدجوع‏ ت26 از مرجم ۸ه )وی 
تارب آیدتہا بعد ذلك آعات آخری . يم شغل الامخاص ف مشكلات عتلفة : 
تركمبات بسبطة , ألعاب. عقد ١‏ آلغاز. مسأتل رياضيةبسيطة [ ولقدتماستخدام 
عشر رن من الانواع البتكرة النوعة منهذ الاختبارات على أشخاص عديدن) . 
وأجالا ماتوقف التجوية > بتعلة تبدو معقواة »> وأأشخس جد متيمك ف العمل . 
وذلك قبل أن يشر من أليمة أو يتراءى له الحل » بنا يستمر العمل فى مبام 
رى حى اللباية ٠‏ و تأدرا ما بتقبل الخص ف غير مبالاة أو فى سلبيه إبقافه 
اء العمل :فما دة ما بشید هشه يو بعر ض» أو یبد و علمه ایق ۽ کو يألماإن 
کان یستطیم‌فا بعدآن پستآ نف مته » ایا تا ماتراه پستا نفا عندما بستقد آن 
لا أ حد بر قبه .وها الاسقتناف مواستجابة لبقاء التو ترالثى يم ذه و يتحدف 
لين عرشي الاجة الى مائل فى آثأرها ا اة الةو لكلا تمر عنما بكرا 
تتوادمن مشكلة الاختبار وتلصب بدقة على هذا الموقف . و لكن‌هنا الك ماو آم 
من ذلك . ققدم يأ [جراء استقضاء بعد مى أربع وعشر رن ساعة عن اشاٹل 
الى طر حت ؛ حورت طلب إلى الشخص أن بنذ كر موضوع هذه الساثل ٠‏ قتدما 
تتكون ا مسال عديدة دت بالطبع حالات من الاسيان . و لكن تة النسيان 
فى حالة ابام الى تم تعطيلبا تقل عن نص نسبة النسيان فى حال ابام اتی تم 
لازا . وعدا الإصراد عل الیقا۔ من الب الد کر یات عا هو ديل جديد لى 
استمر ار التو ترا حاص بالہام التی لر تم آنجارها ٠‏ 


فا الذي بحدث ١‏ عسب الفروش التلفة > أثثاء اراد التجارب ؟ تقاءل 
آولا عا پنہغی آن تسمه ناسا وقلا ٩‏ [ مرجع ۷ا) , فس لنأ أن دد ذ للف 
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بالام ناد إلى جرد تلجة موضوعية » من قبل لجاز المممة » أو « حل السألةء 
فا لتجاح والفشل لا بلحددان من اللاحنه السيكولوجية إلا بالرجوح إلى اتو تر 
الى بطب الفض » وهذ! التو تر توقف بده ره عل أتجاء اسمن الاد كلة : 
وعل الاعتاماتالقا مة . قعندما بغر احص س [نجازا عة نجاح كيرا مار اء 
يتأتف آداءها . ومن هنا قإن التوثر عنده م كن قد أتفض تماما . قا الذى 
قو؟ إن الشعل الد يد لايعد من اانا حة السبكولوجية جرد تمك رار عض العمل 
الأرل فالغابة عتلفة ‏ مللا أداء أفصل ١‏ أداء أسرع ء آداء بطر بقة أخرى . 
إن الفخص قد استحدت للضه مشكلة جديدة > فالتجاح قد رفم من مستّوى 
مو حه . والنجاح الو ضوع الذی حققه يبد له كتجاح أو كنجأح كاف . وعل 
السك من ذاك قإن الفضشل يمكن أن عنص مستوى الطمرح » وى هذه اال 
تتعدل الشكلة بصا ؛ ولكن خفض الشكلة سمح بتيق حل ولو جرت عل 
الاقل الجر تراب القاتة من قل . 


و عة سيک ولو جية رمتا « لقتل البديل > عاعوعB‏ ؛ ري سيكو لو جية 
اضطلست فيا مددسة ليفين بإسبام كبر والفكل ألنى رتخذه هذا الفعل جد 
متنوع ء والنتائج الجرشة الى بحتقہا بسكن أن تعمل مل يته . وأسانا ماباجاً 
الشخص إلى تسي اليمة بأن يتلل من بمض القيود المفروطة من اة الس 
أو اا-كيف أي الرعة أو الومن » بل أحيانا مايتير ملبيمة اة . و حالات 
أعرى كون الأفمال غير واقعية ‏ رمرية ‏ كأن بقوم الشخص بحر » لاطاقل 
من ورائہا با لطب > ى اتجاء الفعل ٠‏ أو كأن يمف الشخص ما بنبغى أن بع له 
بدلا من فعله . أو كأن بتخيل وسائل وعمية , أو خراقة إ لوكأن عندى .. ١‏ 
كن يلين . . ٠‏ ) بميدة عن الظررق الواقعية أو المفروحة الى تسمح بإنجاز 
الفعل وييكن الفعل أن بكرن على درجات مختلفة من الواقصة » ومع ذلك فإنه 
خلا ما بتحقق فى الل سب رويد ۽ يعجر هنا الا يدال عند الخ 
السرى فى حالة القظة عن أن عق إفراغا كاملا . 
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ومن المکن آن تق مفارک فة بدرچة آو آخری می جاب الال‎ 
الشخصی ف هذه الاخت ارات وق بعر االات کیان کون اتو تر راجا تشي‎ 
إلى الاهتام اة من النادة الفنية » أو إلى دوافم تعلق قايات الاجتياة‎ 
الساتدة . عندهاً تظل المستو بات المسقة الشخصية حارج ا لفل » فتكون مثارة‎ 
جپاز مغلق بدرجة أو آخری لاب ر فى جرى الشجربة ولا يار ية . وق حالات‎ 
آخری تزل إلى الساحة على التماقب مستو بات ةة من الشخصة + فبعيش‎ 
وتبدو له قيمته الشخصة‎ ١ الشخص أحدات الفمل فى ملة مياشرة مع ذاته العمقة‎ 
عل كغة ميزان ف التجاح وف القشل > بتعامه ميلان متضادان : رقع طموحة‎ 
. وخقض طمو حه نجلب الفشل وعقق اسا سلا‎ ٠ رفع من إحساسه بذاته‎ 
وکذاف تفرل إلى امسر المشاعر الاجتاعية ۽ فالشخص داد شعوره بالنجام‎ 
وبالفشل عند حضور شود ؛ هذا إلى أن عل الشخص حين يكون منفردا‎ 
تلف عنه ين يممل أمام خرن ؛ ومن م فزن الافعال إلبديلة الى دف‎ 
دفم مستوى الذات تنخذ صورا تما الطابع الاجتاعي الفعل . إن الكخص اعد‎ 
قلات من مسو اية فشله » و لإالقاء التبعة على الظروف الموشوعية > أو عل‎ 
اة بصورة عامة . وذلك بدلا من أن ترف بصعوبة المشكلة بالفسبة إلبه ء‎ 
عل الماد‎ SF . وما ف وسم اليل احق والعلنى وسدء أن يفص اإتوتر‎ 
من ذلك , ما ظا عى الشخص بإرجاع الفشل إل عدم أهامه بدلا من إرجاعه‎ 
إلى عجره » وف هذه الخالة كشيرا ما راء يستانف المىمة مجرد ما عضل إلمه أن‎ 
. لاحب ور افيه‎ 


آما إا اى اللافسأل البديلة مستحياة » أو إذا لم تتمخش عن فض كاف 
لوتر > فن هذا الور المستمى بتخذ صررة اليل إل الاعرإض عن التبربة : 
واغروب من القل > أي الاتطواء على الذات ف حالة من السلبة . ولقد سبق 
اا القول بان الشخص د تفه يمالى اليب الإججاي للإدف ء ويعات الداع 
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اللىي ابا تی ۽ هدا إلى آن رتا ااشس أداء الجر ب قد أضن عل یم 
الأشا. الإخرى ف اقل قيمة سلبمة » بممتق أن كل الأميات عن اة إنما تمد 
بطبسعة لال تة . وعليه يكون الشخص ١‏ على عو ما » حيس حلقة مخافة 
من کل اة ۽ هالت عر ج وأحد يجان : و لكنه موصد با لمأت النوعي . 
وها لوقف وفاش کل الین إ شکل ۳١‏ ] . واهرب لس إلا حلا قظا > إذ 


بد ۲د سدم ص 


شکل [ ۳۰ ) 


رحا ممه حطم المائق الارجى والرا موان الذات . وكذ لك الائملواء على 


عو الأر حل وضيع . 


وإن متأبمة الاختبار قى هذه الظروف ييكن أن خض عن الاضطر ابات 
الاتفعالية » هذه الى تعد صوراً أ كر بداثية لإفراغ التوترات ٠‏ وسورات 
الغضب المسرغة فى العف سانا ء.الى تتاب بض الأشخاص قد حظمت بدرامة 
دقىقة ف آ ات تمارا دھرو 0اھد6 ,۳ زمر چم ۽ ( . إن الوقف ماف 
#جسبطا ف بنيته . في ألفضب : وفى جيم الاتفعالات ولاشك ١‏ تتصدع الراجر 
الغاصله ما بين المستو بات العمسةة والطحة الا خصة ؛ وهي المحراجر الى تمن 
ف المادة سبطرة الشخس عل آفعاله وعل ذاته » وتتصدح الر اجر الفاصاة بين 
ما هو واقعى وما هولارقيي وع الضدمن ذاك يسل اتغلاق الفمل على الربادة 
من شدة الٿو ترات مابين ماهو داغی وما هو خار جى : قالطا بع اسای باسحب عل 
جيم الأشياء ف الل على السواء فتفعد قيمتها الحاصة . واتجاء المدائية ييل 
إلى أن بصيح عاما و يمتد خاصة إلى شخص اجرب . وبا لنظر إل تلاشى التو جه 
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الممتاز ‏ التوجه إلى الغاية . نحلم البنية المجابرة الى أسبغتبا المشكاة عل اقل . 
والافال البديلة تتخذ من الماحية الكنيكية صورا هى أ بعد ماتكون عن الهكاة 
الاسلة ؛ قمة سى إلى قق الار اء من أية نأحية كانت , وذلك بالاقال 
العنيفة سيان ضد الاشياء ء أو الأهخاص » أو تى إلذات ؛ بدو الشخم 
عدو انیا و يلس بجاسا باي کن : وأمشازا عل الاخر ن اشا ما کن و نکن 
ممالل طو ب ولو جية ١‏ سورة الذي پالرسے التخطیطی فی شکل ر ١‏ انی 
بعس ف فس اوقت عن تمم السرآع ورعن عدم تمأژء رهد الوقاثع اة : 
سيما الاستجا بات الفسيولوجية المنوعة الى كان علو اليمض أن يصفما مسبغا علا 
دلالة عاصة , هذه الوقاع لايمكن مما إلا أستتاداً إلى تصوو الوحدة إلكلة 
الو ڊو لو ية آلا تفال ۽ ذه الوقاثم ب رضهپا ف ماپا حن الد نايزم 


ادلی للانفمال , 
E‏ چ 
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وعد ام ليفین ف مقال جد شاق ( مجع ٣١‏ ) برسم خطوط عر ية 
لتعمم تصوره عن اقل . إته پاختمار تصور لکان هندسی ری نه تعاط 
إلغرد الکن اسل ( الود ولو جى )() »وهو محل السالك الى وسكا 
هذا النشاط والامر لا تعلق عنا بالمكان الو ضوعی ؛ ونما مکان ذاتی » مکان 
#اهر ياق . اء الأشياء على تو ماتتبدى ف إدراك الكان الى . تیم 
الإ ايية واأسابية ويوصفبا أشباء جذابة » وعوائق أو حواجر . و أن 
} اللو پو لو جا topologlê‏ مصنطام شی به اغیب إل شر تہ ألد اة ٤‏ وص 
نظطرية تضم اساك الفردية فى موقم کې ٤‏ فی کات یوی : ف جال اة › حیٹ 
جي الناصر تى تبعية متادلة . ووجية غل اإطو ولوا أو أندسة السكيفية تستخدم شاعم 
اوی وا پات ق سر ال الاك التو عة اسو ,عل تابر أت بیویةنی السکان اوی . ( غر سروت ) 
و ارجات ) 
hod olo gne‏ + ھودولۈچى ای مسای > فة لسکا مرن رث هو ريق الفعل 
ومقر للخصاتس الى اده . [ عن يرون ) . ( اران ) , 


ہیک ہے 
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افير ياء الحديخة قد « تبندست ء » أى طبعت فما بطا بع المندسة » ون أسيضت 
عل اکان , اوي المدم الشكل عند علاء المندسة > ادات افيزيائة > 
مرودة إباء يرات افراضية [ بارامرات إ0 جديدة . فكلك الال 
بالئسبة إلى فين التى اول الاضطلاع د دة : ل النفس »> مسقندا 
لے تمور قل مار ۲ ایس شب من حع ماغات وعقادے الاشیاء آل 
كوه ۽ وما أيطا من حيت الخصاتص الى تستثير وجدانة الكائن الى . 
وجاعد فين كا محدد شمن هذا اقل فاه من قبل الا ناء الى . والافة ء 
والراوية اخ . وهو يتقصى > من قبيل التطبيق » السكيفية الى تقبدی عليبا ء ف 
هذا اقل غير التجانس , معكلة الالتفاف ؛ أى مشكلة أقصر طاريق بين 
تقطتين » واضيا فى الاعتبأر العرااق الى سرض السييل إل ادف . وتيدى 
إفندية العأدية كحالة عاصة ٠‏ متاز بساطما , هذه افندسة الامة ۽ و يكن أن 
تحلص التعر شات الكلاسيكة للأشاء اغندسية من التعر بات الا كير عمومية 
ععسبانپا قسجة مترتبة على هذا التبسبط ولا یما إلا أن سیل القاری” زى هذه 
الدراسة » دون أن نب من جاثيتا فى هذه العاواة الغر ية : وبا أن نشي 
إلى آنا شل النقيجة النعاقة لتصور الحقل > هذا الاصور الى يمم بآن تلصق 
بالاشا۔ ا لاص الت ھی تاج علاقاتا بالشخس > يمح بآن اتن الموضوعية 
ملل الوقاتم الذاتية . إن على يعيد إلى : على تحوما > مأل من صو رة تن لفسى . 
و شه الخ بعاله » پئیء : بنہی بنا إل عاثلة امشكلات السيكولوجية عأثلة 
ملبجبة بامشكلات الغيزيأئية بل المندسية . 


ومن الممک أن لاری البعض ف هذ لخر بة ما ید عل جرد تصو ر جازی 
ادع وکن السو ال اذى بقیادر أو لا هو مأإن کان هذه ا#ازآت تلطرى عل 
خصوبة عة . إن الاقتصاأد السيامى يططلع بممل على إذ بقل مرن جال 
القيرياء إلى اله إلقاص بعض العام الى تكدف عن خصوبة فی مذا التطبیق 
المد بد . فالاقتصاد الاس شحدثٹ من اران أو اختلال ماين الإنتاج 
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والاستيلاك : وعن الضغط اذى يقم من جانب الاسملاك على الإتتاج , إله يبه 
رة ءوس الاموال وتتاجات العمل برك سائل ۽ انه یٹیں فیا پتصل ہا 
مشکلات تنطوی مل وجه شبه واقمة مع مشکلات الدیثامیکا ما پبرر استخدام 
هذه السات وها المج . أغليس عل النفس ف ءوقف مال ؟ إن لى المحتمل 
أن تتخطی میادی۔ الدیتامیک بس وميا حدود تاتيا اة اة . 
ولكن المشكلة آعی بشي م ذلك . قإذا كات الوقالم النفية وجقة اللة 
بالو#ائع الفسيولوجية إلى لد الى تذهب إليه د نظرية تفس أطيثة > ١‏ وإذا كان 
مفهوم.الحقل اللقفيرياق ميب على -قيقة واقمة س حقيفة وستحيل الآن 
ولاشك أن تناها بغير التقاف . ولكن من الحتمل بو ما ما أن 7كون أك 
[قاة لأدراة المباشرة - فإن الخطلطات الى عاول رسا عن انتظام القل 
ااظاعرياى مكل أن تسكتسب دلالة تريد على أن تكون جازية »> ومكن أن 
تقبمم ا تنو ات عن ية العمليات الفشمولوجية ء بل وان تم U‏ آن تام 
و سدم الل وی سید ة لته ھا هو عل ورچه ألدقة ءو شب ظر ب اج شماای ف هدا 
الصدد ؟ من الحتمل أن يتبائ هذا اإوقف علد مشار الماملين رايبا . فى 
امحتمل أن لا نسب ليغين ذا التصور أ كم من قيمة منهجية ٠‏ كن كودار 
ڭوق يتقبلان قيا بجدو هذه النتااج الفلسهية إلى فرفنا من الإشارة إلا . 
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ولكن ية اة خر رقب على هذه التظر بات إلمأمة ببق عليتا أن 
لقنا وها بالإيضاح : وه تتماق بار ية الدعور . في اللظر ية الى فبا جسم 
الاشكال الظا هر بذ للملاقات » ماين , الات الشعور » أو , الامكالات : زآى 
التصورات الدهنة ) . من الط الرابطى > فإن اللاحطة تضعنا أمام تة من 
الظو آهر لا لستطيع الإمساك بصلاما إليمة + فليس بوسمتا إلا أن تقر تتا بعا 
وأن نق بالاستةراء قوانيا. . فہنالك وتام تغية شية بلك الوقائم الفير يأئمة 
حيث انيع علاقات اة ولا تاح درا کا . وکنا بعر غر ند ھر ممصو 
الشهيرة : زننا رى الكرة ١‏ تأ قتمدم السكرة السآكنة ب ي ف هذه الحظة 
سکن الكرة ۱ وتيدأالكرة نت فی ارک < lê‏ اکرو باتظام حدرث 
جرک ب إو رك 1 » فإتا تقول عن الوأحدة إا النبب وعن الخرى إا 
النقيجة ۽ ولكن ليس لديا من وسبلة عل ألإطلاق ندرك بأ مبأشرة علاقة العلية 
هذه :۽ وحن لامين هذه العلاقة عن صدقة عارضة إلا بتواترها داعا أبدا . 
فالسيب ليس غير سايق ابت . وهذا التصور هو ما عاول عل النفس الرابطى 
تطبيقه فى السياة المقلبة اما بار بقة تبدى غر يبة على الفم أاشاتم . فحن تدرك 
فيا قال س موقفا مسلا » ونيتفير ف تلك إيظة افعال حوف 
أو غضب ء فستشمر ألا وتطلق صرحة أو تقوم رك ؛ وعنديا استدعى 
الضكرة فكرة أخرى قكل مالحرقه عل هذا الاستدعاء لما عو جود النتابع 
امس الراقستين الخ . 

وزظر نة المشطلت لاتعرف يدق هذا الوصف ؛ قى تتف هنا ف جاتب 
الفيم الشاتم . فن الناسة الظاعر باتية اليتة عدم آنا الجر ة المبأشرة ما بزيد عل 
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تجرد تابح مضمونات الشمور . افا لستشعر أن الحالة الثائية تولد ورج 
وتفشج من الأول . وتواسامما الضرورى إنما بععلى لا فى نةس الوقت مع 
تمو تما » وإنما بطر تة مصطامة تمر ليس الا أن تقول فى إساطة : عتدما 
أعطش أحشى قدحا من ألبيرة واستشمى ارتا ؛ أمم موسيق وأستشمر سمادة 
أو إعجابا ۽ والحق هو أن شور الرسا بدو ل ادرا عن هدا الاسشا. وان 
هذا الإعجاب يدو ف لقا باع الموسقى . إنى لاآشلت ذظة ف هذ 
الملاقات مأبين عذه الاب وهذه التائ , فاا لا السب الشعور بارضا إلى 
إدراكاي البمرة أو اة الج الى ترا کب دراک للبيرة » وأنا لاأشم بأبة 
سعوية فى رد إعجافى إلى اموسيقى الى أسممما » و ليس إلى لون ورق الحاثط 
أو ميب اديت ٠‏ وعلبه فليست عتالك مدد علاقات إاابة عله » مشكلات 
شفہة بالمشکلات ای ثرا مایلتقی ہا الفربائى و الولو جى فى تفسيرها 
الطبيعة ؛ فعلاقات العلية هذه ليست مستنبعة من مقارتات مضفية » و إا 
أستشمرها مياشرة . هاها أيشا يبت الذرية العقلية ف لزبيف ورف 
الظوآهر ز مرجع ٣١‏ ) . 


هذا إلى أن عذا إل ركد الجدمالى مئ يث هو جرد عودة إلى الوقائح 
الشاعدة دون ما عوط ۽ ومن حت هو ججرد وعمف ظاهر یأتی شالس » فاه 
يضم للفسه حدوده الخاصة . لذا كانت علاقات ااعلبة تمطى لنا فى الكشير من 
الظواهن الى لاعکن عرغا عنبا » وإذا كانت هده العلاقات هى دابا ظواهر ؛ 
فکثیر آبضا مانعیش ظواعر تنبق دون [نذار , ودون آن يشاب يمضپاً من 
البمض » يت لانستطيع ردها إلى أسبابما زلا بافتعال الغرو شض ؛ عندها لفارض 
ما وجود علاقات غي مدرگ عا بين الظواهر » ولم وجود علاقات ماين 
الظواهر والشروط الموضوعية . فنا آشعر مثلا يعدم أرتباح لا أ بين له سيا ء 
و بتأمل لاحق اول ردہ ہا لی آحداث عا فی حظات آخري , وما زل 
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آسياب عضو ة اغتراضة , و لكن هذه الرقاتع ااسلية لاتزهب بواقعية الرقاثح 
الإا بة الابقة . 


ولكن هل اعتبار العلية ذاتها ظاهرة من الظراعر > يشير مشكلة إلا كرد ؟ 
وهل على العلل أن يقنع بتسجيل هذه الظاهرة و يى ماي كده الشعور ؟ وهل 
الملية ااظاهر بة تتاظر عة واقعة ؟ بفلينا اكمور بأن عة ظأهرة تمدر عن 
أخري » وهذه التجربة الشعورة لاشيت شيا أ كر من كون هذا اكمور ةة 
وافعة وهنا للتقى يكل ماتنماوى عليه من االمياس أسأسي كأبة الشعور ومكافثاتبا 
عا ز من ادرا رشعور عاطق الح ) . بلدا سلا بأن الملافات با ہن إاظو هر 
لى حققة متا حة للمرفة الملة » فإن ١‏ الشعود » بده العلاقات لاييكن مح 
ذلك أن يكون هى هذه ا)مرفة الملمية ذاتها » فال مور بها لا ييكن أن يقدم نا 
إلا مادة إضافة ء وهو أدعاء يلوم لمحف سن مسحت فا هی الدلالة اتی استطع 
أن عرف ما مده أامفية الظأهر اة ؟ 


والامر عند بطر به اجفطلت شحصر فى أن الاتاطام اغى هو ترجة 
لانتظام غلية دماغية من ق البنة . وما اتطيأعاتا ألما رة عن عة » عن 
وحدة » عن استمرار إلا ترات عن خصالص ديامية أساسية ذه المملية 
الدماة فن الاظرة القلىفية الى تأى عرزل المراد عن اتظامما . فإن مذا 
الانتظام يكرن له تفس اللقيقة وألراقسة والقيمة الملمية انى للك اواد . والكتنا 
سبق أن رأينا الحدود الى تفرض فما بنفسما حدودا هذه الفسكرة . يناك 
اتتظامأت شعو رة أو صر عة وات ظامات غير شع ور بة أوصامتة وليفو تنا أن نظر تة 
الجطلت لاص الالتطام على القعور » بل ولا حتى على اليا . فالانتظامات 
اة عادة ماتكون صامثة ؛ فأئتا دنا أمام لتيجة دون أن تعرف شيا عن 
التوى الى تمخضت عن هذه النقيجة ؛ إنثا ندرك دكلا دون أن يكون ادينا 
شعور بالديناميزم الذى يفرض على مذا الشكل بنيته ؛ فيه البنية يمكن أن تتذين 
تلقائیا ‏ ا عدت فى التجارب الى يقناوب فيا أسأوبان اللوراك : بيا تكرن 
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الشروط الذاتية لحذا التذيذب من التخي الام سف رجه عض الادخاص إلى 
تغير مادى ف الئىء . وكذلك الال آيمتا بم ورة عامة قا يتمق با تة القاثمة 
مایین الو جه المشپی اطمام وما کون عليه منجوح › ذلك سین پکون هرقا 
الجوح جد اتح ف الدسور » والطر ية الى بيا تح , الاجة, هنا الو چه يکن 
أن تسب عا ۽ فا ية تيدم لا لصقة بأ ئى أصدته أو ونه ء ون لالتوقم 
أن جذب الشهية سوف بتلاشى بتوقف الجوع . والشعور فى صورته ابسطلة عادة 
ماعل أو بقلل من شأن اشر بط حاجاتا الداتىة لاو جه التى پتخذها عالنا ء کا 
آنه چهل شر بط قوانین الانتظام ای هده !لاو جه وم ذلك یمکن آن کون 
لديا الشعور بأن هذا الطمام ر ضی حا چنا » أنه سب لااد چو علا > وهنا 
تدعل تائم التظام صامت ضمن اتتظام صریح ( مرجم ۴٣۰‏ ) . 


ور عليه فنقاربة الجتطات وإن تإنت بمض نظر ات الفمم الاقم قرا ر س 
على ألا تتطلب من الشمور حلا ليم المحكلات ااسيكولوجية . فاأضشلم بأن كل 
عبلية تفسية تمضح لشعور الشخص إا بسن إلغاء لعل النفس ۽ أو بالحری بعد 
اعترافا باكثال عل النفس » وتصبح الاعات غير ذات موضوع . وتكن 
الاجوات والخداعات ؛ اة ماکانت آھستہا > لا پاینی أن تؤدی بنا إلى إنکار 
وافسية الحالات اى بتكف فبا الديناميزم الخفسى بصورة مياثرة . فى المكن 
آں ا کون متپہجا دون آن آتبين الجب ۽ رمن الممكن عتا أن يكون السب من 
طيمعة عضوبة . ومن الممكن أا أن بكرن الفضب السكامن قد ١‏ كتشف لنفسه 
موضوعا . أو دأفعا معقولا » فتفجر فيا ايله علة له . وغم ولاشك : لاتا کنا 
القع ف اة هياج رجدتا ماخ ف وکات ما کنا لننظر إلا هذه الاظارة فى 
رالا المادة . هذا إلى آنه ينبضي أن تتثبه إلى أن الو ضوع لاظاهری الذى يجه 
له غضبا ليس آى موضوع كان . فيذا الموضوح لابد أن يشبه بدرجة كافية 
موضر عا يتليح ان ٹیر ا حی لا بکون شموداا راچا ماما ۽ فحن شس ف 
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الو أف ماج زاء هذا اأرصوع ٤‏ کی تلدع لاق امل بدا الموضوع الال , 
وکن فيا بتصل مصدر غضبنا . حن مدحابا خدام الاقام الكامن ء هذا 
أأثى أسيخ عل هذا الموضوع الحالى هذا اطا بع المج . والواقع أن له بالفمل 
جل لطا بح ۴ در کا . وماق ا بف زه ان تسیر با ممل إل ماعو ا بد د 
شعو رتا الغمل ء قو وغل شر حق ئ جال الانتظام الکامن , ومر اجال الڌی 
حط ۔ من کل تاحية س بانجال الشعورى . 


وفستطم التميير عن هذه الفكرة بلغة الفسي ولو جا » فنقول إن حقل شعورءا 
نما يناظر جرء!' ليس غير - ولا يناظر السكل - عا قسميه باللمةل اللفسفيز ياش 
( مرجم ۲١‏ ) ٠و‏ الجر ا فمل يتوقف على الكل » ولا كن فمه بصورة مليعة 
إلا بانرجوح إلى هذا الكل . بهذا تفسر نظرية فطلب حقبةة كون ألوظا تف 
اندياغية فسح الا مر الوظائف الشمورية , وكرن هذه الوظائف 
الشعورية تتح على العم إلا حين نوضع فى مكاتما شمن إطار الوظالف غير 
الشسورية فأخطاء الشعود إا تنج من الخلمل بين الجزء والمكل . و يكن قدبيه 
عذه الاخطاء بذك قشو به البنوى التى بطراً عل القكل عندما جب عا 
بض جرا ؛ فادا با كفمنا ذه الاجراء الحتجبة > فإن الأجز!ء الي كانت 
مر تة نا من قہلسکتخد عندلذ فی درا کنا وچہا جدیدا , و حدث شیء من هذا 
لفل عتما يمتطلم عل النفس بتصحيح تضسير من تفسيرات القمم العام 
و اله . 


ويب لينا , هاهنا أيتا > أن امرض لشكلة ‏ تردد فى جع قصول هذا 
الكثاب » ويفرضا علينا التطور التأرعى لمل اللفس ااکلاسک . إذا كنا 
نقيل كحقىقة أن شعودتا يشل على اتات عنااملاقات اياطئية الات الشعور؛ 
آھلا بكرن الاس ہا هنا راجما إلى 1 كاب انوى ٠‏ عو رة تجار نا السأبقة ؟ 
لين نالك ف البدابة ‏ فى نظر الأ بطية التقليدية » غير تابح حالات شعورية : 
م ننیین بعد ذلات آن ہم التلازمات ہین هذه االات تقس با شبات , فتتمل آن 
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مرها عن الصدف المتغيرة المارضة : قتغدو التلازمات فى تطر ا دلاتل على علاقات 
الملبة . وعلى وجه أطلة فإثنا فما يبدو » بحسب هذه النظر ية ء قد اتيا بتعبيق 
غليظ لقواتين ستورات ميل ارد .8 إلى أن ثعرف أن شمور السعادة الذى لمم 
به برجم ا الو سیق‌التی لمعا د لیس الى أ ون اط » إلى أن تعرق آ فنا قشر 
دفقا أفل باتعادتا من المدفئة و ليس اننا فنا ببضم كات فى اللحظة قرا لخ . 
ونر 5ا جد الت قف قو جما الات غلا الى لتفسير الست إلى الدلالةا )> قسية ۽ 
وهى تقر ولاك أن بعض هذه الملاقات مكقبة » وکا بوکد أن هنانك 
علاات آخری يم ددا کہا بصودة مياشرة وبدائة . فن المؤكد فى سالات 
كشرة أن التلارمات القابة الى تشحدت عنما النظر بة ارا بة لر تمرف الو جود . 
قللمو قف الإديك . ردفة واحدة ‏ طابعه اأوجدإق الحدد ‏ واللصيق به . غأول 
عة أدركت فما - على غير توقم - مرة أرضية » فاا کا يقول کو هار 
ل آتردد آقل تردن » على الرغم من جردی تماما ع ية تجو بة سابقة » فى آن آرد 
امال إل مرضوعه . وعندما أبتعد عن المدفثة جنبا مى رار تما الال فإن 
ادت كله نما هو وحدة كابة يلبدى قيا مباشرة الإدراك وال رات فى تضامن 
وانمال مستمر ؛ قأثر الإشعاع الرارى الال الي ينال جانا من بدن هو 
عست پوجه استجاباتى ال ركية فى الاقجاء المندسى المضاد السبب ؛ فته ارك 
تمي » برف النظر عن ية ذكر بات لتجارب ماالة ؛ إلى التقليل مر هذا 
الإدراك الالى » كا يبدو الارتباح الثى فستشمرء صادرا با لضرورة عن هذه 
لرك , فن اللقل النفسفيد باق تتواصل المملبة التىتناظر الخرارة التىفسقضعرهاء 
تتواصل مباشرة فى هذه العملية الى تناظر الحركات التى نؤدييا > إذ أن العلية 
الثانبة تضض التو تر اأدىتولده العملية الأول ؛ رج الانطياعات التى نميشبا نبا 
ہی تمہیں میاش عن الانتقال من هذا التور لى هذا الفض [ته سبال دپٹای 
تت چم فی الالسظطایت المتعاقية الشعور الذى نعيشه ؛ وليب عاك اة إلى 
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الا آنجاء ا ئی التجارب اة للر بط ابيز هذء اللحطأت بطر بقة مت عة > فعلاقة 
هذه اللحظات تنم مبأشرة » ولا تستط من جدول تلازمات [ مرجع ه۲ ) . 


والمحق هو أن عل الس لم يكر بوا الطبع إابدائى ليمش الاستجابات ؛ 
قود کان واا بل سن استجا بات أو ية تقوم علا الاستجابات الكاة » والافمال 
النمكة الكرطية اني ربا من ٠‏ التطعيم » فى شجرة الأفمال المنعكة الفطر ية . 
ولكن الاستجابات الأو لية كانت ف التقسس الكلاسك تند إلى وسلات 
تشرعية سابقة الوجود » يفت قنظر اليما نظر بة الجشطلت على آنا تاج ملاقات 
'بأطشة ما بن خساتس اإعيب وخصائس الننبجة . 


هذا إلى أن التظر ية ااك لاسكة كانت ترى أن الراعل الاو لى دالتنامة 
من المملية هى التى تيلخ وحدها إلى الشمور » بيا ترى نظر بة الجش طت أن جيم 
المراحل تكون عة فولوچة ية تناظرها ١‏ على الاقل فى اة الا تتظام 
المريح ؛ وحدة الظاهرة الشعودية كايا . وسنعود قيا بعد إلى هذا الاخثلاف 
اجو عر . ودلا عب اديت عن مشكة الد كاء ومشكة السار . 


ڑم ۹۳ے معطت ) 


امل التقامل سن شأآن الدرر المنسوب إلى الا كرة مر أعظم التجد دات 
الو ية النى أقت بها نظرية ا جشطانت . أممنى ذلك أن تشع مرضع ااتعارش 
ألذا كرة والاتتظام ٩‏ کلا اتا کد . ققد حصنا ن عشا الأول عام ٣ور‏ 
( مرجع ٠١‏ ) إلى أن على نظرية الجشطلت أن تسده موقفيا من حسذه المشكاة 
الأساسية ء إا تحديدا ما دو دها . وما مد يذه ادود ققمل هذا جال 
الجديد . ذا الت قد بدأ الوم بالفعل ف الارتمام . 


يمز التصوور اسکلا سی بطا بح کرای ج بارز . فالاحہاس بناظره ء أ 
متخاف » دماخی باق ۽ وکل سبب پوقظ تعاط متا الار التخاف مکل أن 
< وعد جدوث > مطمون هذا الا ساس ف صورة امال , هذا الذي , عد 
اقترا نه وکر المأضى ٠‏ لصح ذكرى . وللكن ما الب ف أن الإثارة الحاأة 
توقظ هذا اللاثر لعلف أو ذأك ؟ إن الإئارة فيا يقال تلك أقلالطرق مقاومة. 
آی تساك عذ! لطر بق الئی کان أ کر هن یره را ۽ و ية سكو وة : 
كخضح الاستدماء انون التجاور . فاجرء ميل إلى اسشادة حدوت الكل الثى 
کان هذا اء اتم له ۽ کون امل من العوة عدر ما إزداد تواتر ارتياط 
الجرء بالكل . مكذاكان بم تغسیں : یس سب طامرة التعرف على ما سيق 
رقيته ء طاهرة استدعاء آلذ كر بات ١‏ وما أيتاً ا كمسأب العادات غالادراك أ 
از معلا دات ا لترو نوم ) بار تباطه عن طريق اتلازم المتكرر مع الادراے ب 
ز عذاق اللحم ) هذا اذى كان مثيرا طبيعما لمعل ( إفرأز اللعأب ) ء تقول إن 
الإدراك | يصح مثيرا شرطاً الممل الأخير أو إارة الإطلاق . وهذا , قل > 
لقو ة ارك من ب إلى ١‏ يتاظره ق المخ دوت وصلة جديدة . 


وحسث إن تر بة إلجشطات ترهش فكرة الإحاس ء فان الأثار التخافة 


س چڳ س 


اانا ما كان العنى الميالى ألنى بمطى ذه الكامة »> لم تعد تناظر ف وأا أب 
عناصر ١‏ وما تناظر جشطتات منحظمة ٠‏ ولا كن ها هنا أن يقوم » من حيث 
ادا اعتراض عل قكرة اأستمر ار اء جشطلت ما ٠‏ بنة ما . قاشرياء ققدم 
عد بدا من الامثلة عل ذلك وعله فافتر اض الترابطات . كدعامة للذ کر يات »> 
سسخل ڪا به للا نظام اشر ى للا درا کات ۽ كعلة للتار المتخشة . 


والشروط ألا لذ دا الا نظام کون شر بة التعشد . فار جل الراشد يعرف 
كيف بتخذ انماما ممينا إذاء ما بريد يته فى ذاكرته ء [نه يتل بطر بقة [جمابية. 
ولقد رأيا ف الفصل السابق كيف أنه » بتأثي توتر حاص » نشا عند الشخص 
من انامه بالہمة الى حمل بین و ہین [ ماما » کون ال کر بات أ کر استقرارا > 
لفترة ما على الاقل ٠‏ ميا فى حال المممة الى يتم إنجازها ۽ وسن تائ مده 
الاعات ما رال غير مياشر » ء_ هذه التجارب لا تر ينا بعد إمصورة و اة ماهة 
هذا الانتطام دآته . 


وع رأة جد معر فة ء كانس تتطلب من الذظر ية اليكل سكة قروضا [إضافة 
ومضتة بدرجة أو أخرى . آلا وهى اختلاف اإصعوية ف اكشساب آواع 
الذكر بات الخجفة . فلامة ذات الالال ١‏ والنطقة ء هى أيسر حفظا كير من 
الادة انجردة من الى . فقاثمة القاطم أصعب فى حفظا من الكلات : والكاتب 
بدورها أصسب ف حمطا من الامرص الى لها وحدة ودلالة ۽ وياختصار »> 
حت بتوآفر الانتظام وسل الشبيت ٠‏ وحيت ينمدم الائتظام يصعب الشيت . 
وگن ب بتحتم علرتا آن غلل عن کي فكرة الا نظام حذه . فالکلات والمارات 
ڌات اد ليست هى الماذج الوحيدة اللاكلال الستوبة » فالميلوديا أيسر ف 
حفظها من جرد أصوات موسيقية متتابمة » والشكل المتتظم أيسر فى حقطله 
پالقاس إلى كومة من اطوط . کان ولا بد إن من تمد يد هذه اخاصة ع 
تلسحب على كل مادة من الموأن المتاحة التمال ؛ و بغي ذلك تظل من الشكلة عند 


سب اء سد 


مذ الشمارض اذى لا يبعت على الرضا ٠‏ ماين ذا كرة مفكرة تقوم هلل الالتظام 
وذ كرة عما. فى عزلة عن الاننظام ۔ وان ولاب أيضا من بان أن ما ما تسم به 
إلا لال المحظمة من أمتباز کے إل راا الأوسع من حت اللات 
الترابطية ء الابقة الو جود . 


وقد تسص کوهار وقون روستر رف وا6٥۴‏ لذ افا درآة 
ج بيبة ادما فيا موادعد هة الدلالة , من قل القاطم اقغظية الى استخد مما 
!جاروس ومو ار من قبل ف درإساہما لذا رة . کب ألوأد نقاطعح افظية 
وأعداداً وروا رآلواتاً وأشكالا اخ . كانت الصعوة ترداد بسرعة بازدياد 
طول الباسلة فإلى آى شىء ترجم هذه الصموية ؟ لنقدم ثلا الحفظ سلاسل من 
اة آزواج من العناصر ملا أرإعة زواج متا ل مقاط فة ) 
با الأربعة أزراج الأخرى غير متجانسة [ زوج من اروف ؛ وزرج من 
الألران » وزوج من الأعداد » وزوج من الأشكال ) ۽ وف سلسلة أخرى 
کون الاش كال مثلا هى إلى تالف مها الأربمة أزواج التجانسة . بيا 
لا يكون ف الاسله غر زوج واحد من القأطم اللفظية > وزوج وأحط من 
الأعداد » وزوج وإاحد من الالوإن وزوج واجد من الحروف إخ . 
وباختصان فكل عتمر من المناصر هو عثل فى سلسلة بأربعة زواج ( عتم 
تراک ) بيا هو مل ف اللاسل الست الأخرى بروج وأحد ( عتصرمنعزل ) . 
و عقب عرض كل ساسلة تنقطى فترة قاملة عدتبا ست دائ وشل اخس فا 
عة حيادية ‏ حم يبدأ بعد ذلك اختبار الدا كرة والنقجة لا تمل آىی يس : 
فالمشصر الترام يتم حفظه ف التوسط معدل إو إ٠‏ بيا يبلغ العنمر 
المتمزل من بث 9 اخفد زل ۹ اة زف آی دس » زايد قصور 
الذا كرة تين تقر بآ جين ينتعى هذا الروج إلى سلسلة تتأف من عتأاصر من 
تفس فوه , باهو عله لو کن تفس الزوج ودا مننوعه اة وداد 
الاختلاف بروزا عندما بگونهتا فك من بين الما ية آرواج + س زواج بدالا 


بست إو س 


من أربعة » من تفس النوع . وطريقة «الدور الدالر ء المتبمة كدف من أن 
ااطبيمة الثامة للعنصر ( شكل آم عدد أو معطم لفظى الخ ) لادعل طاق النتيجة. 
ول استجدمنا بدلا عن طربقة الد كر طربقة اللعرف ٠‏ التعرفب عل الازواج 
بین زواج آخري, كوسسلة لاختبار الذاكرة » إن الغارق يقل ء رأكله يطل 
آبدا فی تقس الاتجاء . وعلنه فان سیا ريا »ن أسباب المعو بة اى كانت 
تتطوى علبها السلاسل الاقليدية من القاطع اللفظة - بالإنافة إلى خلوعا من 
المعنى .يكن فى تاس مناصرها الميكونة. 


ولول بأ كبر من ذلك ف تال هذا ا لموم استخدمت موأد جد منوعة . 
ومن قبل الاختصار رمز إلى العنأصر المكوةة بالروف : 
ابيا ج ت ظ ج ال 7 طط لك . 
كار كام جلاارم كر ك/ەلك ےرپ TEBE‏ 
السلس الأولى غير ستجانة . أما النلاة القاية فتجانية . ولكن مع 
والاختلاف این ج وأحد المنصر بن اجارر ت فا ك ۽ ف السلسلة الماتة 
اليفسلة الأول . م يكن العرة ليست بالاختلاف ماين عنس وآخر وما باخرى 
اة العامة للاختلاف ى السأاكة رمتا . اة الأول غين الجا نة 
قرب من سساة مشجا نة من حف إن مرجة ایر ھی هی من عتصر فى آخر . 
وعلى العكس من ذلك فن الساسلة إاثانية اسل نشا فوق قاع مجانس ء دمن 
م یقسے هذا النشاز باروز شدید . 
وهاك مثلا عبايا لتطسق هذا البداً . لنأخذ ثلاث سلاسل بتاآ لف كل ما 
من عشرة عناصم : 
السلسلة الأولى : عدد واحد وتسمة مقاطع أفظية . 


س پا سب 
الس التانة: مقطم إفظى واحد وتسحة أعداد 
الس الها له : عدد راح ء مقطم قى راد , لرن ور احد » حرف وأحد. 
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والمتاصر الباينة توضم دالا فى البداية » ما لأيسمح بالتثبؤ بيشية السلسلة ۽ 
ى السلا إلا لبه م تقد پا داتسا ف الدأية ۽ دم تقد م اسل اللات بغاسل 
بوم ماين سسفالة وأ رى ورتم اختيار اذا كرة بعد مروو ١ ١‏ داق على المرض؛ 
وف الفترة الفاصلة يشل الكخص ممة حبادية . وف ابللة تين أن السنصس ا لمر ج 
( عددآً أو مقطما لفظيا ) تم حفظه بنسبة ٣ج‏ م وأن المنصر المنعزل ( عددا 
أو مقطا لفظا ) بتم حفظه بنسبة .ي بم » وآن تفس المتأصر فى الالة الثا ئة 
بم حقظما ية متوسطيا ء ع ر وعليه فالقطع اللفظی ؛ الى يمى إلى سلسلة 
كل عتاصرها عتلفة عضا عن بعش نفس درجة اشتلاف عذا القطم االفظى عن 
کل مہا یکون آصعب ف حفظه عا ل وکن عنصرا فر يدا من سللة من المناصر 
التجاسة ذيا. 


ز دمن م قإن الاير ء ونمنى الامتياز التى يفيه نظام سللة على عنصر من 
عناصرها ‏ نما بكون مواتما لته 'ے بيا على المكس »> يكون ”اتانس واتمدام 
اروز والاتتظام عو امل قير عو اة لقت وذ تجأري رى لاال لا رادعا 
ماهتا تكشغ عن آنه عندما يم حفظ سلسلة لاحقة > إار حفظ سلسلة سايقة » 
دت اللاحقة تأثيرا معوة لاستدعاء السلسلة اسابقة ا( كف رجي - التأئي ) ۶ 
قإن هذا التآتير لار جم إلى التعب ء وزغا إلى الشيه اباط ما بين الساتين . 
وكذ لك الال أرتا ف الكف البعدى _ التأئير » عع أن يكون التآئير اموق 
وراقعامن الساسلة اسايق حفظا على حغظ السلسلة اللاحقة . إن البروز البنوي 
للجطانت مو الد يمون الد کری من الفسان . فد کر علص من عناص 


س پار ج چ سسب 


السلسلة يتوقف عل الكل الذي نتسب هذا العنصر إليه . ولقد كان من الممكن 
أن تقد ابض أن تيت اة من الأزواج عا هو عبلية من طبيعة [عذافية 
تحضر ق امستحد أت تفس اعدد من ارا بطات ال فة عتما عن يعض Sls.‏ 
تین على الک من للت أن السلسلة هى كل منتظم يقب انا مرة آخری آن تمان 
مصحة نون تبعية الأجزاء بالنسبة أل الكل . 


ومع ذلك فان إمكاتبة حفظ سلاسل تأتلف عتاصرها بطر بقة أبسد ما كن 
عن ان تہکون مواتیة > لانقے اعر اما ف رچ الاصور الذى فرغنًا من عرضه . 
قلقد کشفت نا التجارب عن آن امشاز ما يسمل حفظ [ تا يحرفا له من نظام 
أفضل ۽ وهذا هو ماحدت بالغعل بالنسبة إلى القر اتم التقليدية لقاطم اللغظة 
حيت اول الأشخاص إصطاع مارات فما (من قيبل اجرس والإاقاع ) . 
والشروط الداتية لاتبدى فعاألة إلا بقدر ما تلج فى إقاءة انتظطام . 


وستطيع أن ندرك تآثير قوائين الاقام ف مرحلة أخرى من سال 
تيور الد كرى . قلقد أبات التجأارب فى جال اكاد عن تمرشما حتف 
اران اأقشو به ولك حل حن بكرن إلا كد الذافى عظا جد . 
وبين الأسباب ال تم الكشف عا يى إقاح جال العوامل الجشطشة » 
کا او ضحت ذلا جارب فو لف إن W‏ از صح پاد )۰ دم ف الاشخاصس 
شالا جردة من الدلالة . وقا بعد نطاب لبم رسا من ألذاكرة , وريا 
اسكرر ذلك عدة مرات . وتکضف الروم للتہاقیة عن آشوہات لیت كفا 
اضق . فکئی من هذه الشو بات تو۔طات أو تخضقات من حدة اللا اتساقات ء 
أو إحلال جشطلت أقشل ز بالمعق الجشطلى ) عل جشطلت بين بين . وة 
تشوهات أخرى تبدو الوه الأول ذأت وجية مضادة ۽ وكيا إرازات 
منهجية لخاصية معيلة » أو حى ء للا اقساق » بعينه . وعليه فنا لك ميلان : 
تسوية أو إساغة باللسبة إلى جشطلت بمطية ومشعقة » وزراز ية أو خأصية 


ek‏ س 
فردية عبزة . وهذا التعارض ما بين ا ملين كن ولا شك أن تسل اغوم العام 
الجعطاى اة . فا لجدطل اة عكن مقا إا عحذق ولا بإراز حأصة 
معنة . قن الحالن تآنى جعطلت أقشل تحدد! تأ حذ كان جدطلت ع عة الخحدد 
وفأتدة . واجدر بالانتياء هو أن الذا فرة تد لقا توان سيق أن تيتا فی 
الإدراك وذلك بقدر ما تسح ما وتبا بان تتم له . فالا هتا تعلق 
بئیء تلف تماما عن التو جه للالقاء عاد نط وسط رر چم إل تواتر التجارب . 
ونه لى المسير الادعاء أن الجدطلتات انق عى أ كش "اترا فى جاربا 
الو اقسة من اخخطاتاب الاماعه . اماز اجشطات السعة لار زی جد 
التجارب إلى لندهاء دتما برجم إلى قرانين الاتتطام . قد کر ياتتا تسل 
إلى أشكان من الاران . رالاثار المتجلغة تتطرى على تورات وطينة سم فى 
حدما فی تشو ا . قم جہد ء إعالة إلى السوبة » پتوأصل فی ی ؛ بال من 
ازدقة الو ضوعة هذه الآثار المتدانة , كته سلا كق تحص الاستقرأار 
ها . ہذا ولا شك کن تسیر کرة من الواح ال ی کانت تی إلى ما يعرف 


وعلیه فتواتر الکرار لايیدى أنه الشرط المباشی الى بح ابیت . 
ورا لقدر الذي بكون 4 تور التكرار هذا قا ا قإن دورہ یہی آن یقہم عل 
عو الف لا هو عليه ى النظرية الأرابطية فعض الذكريات يكن أن يم 
١‏ شاا بعد عرض واحد . أما الد كريات الاأغرى فإن رسوعما لايكون 
داقما فی تلاسب مع مات ات كرار . وارب جرکاiت Gotteehaldt‏ 
از جم ۳ ۽ آل آوردتاها ف قصلم »۰ بنده + قد فيب لاأ مناعة ضد سذاجه 
تصور الحشبع الآ التی ر جم قییا قال إلى حه مرات العرض اتتا بعة ئی۔ 
واسعد . إن اتك رآر بخلق قرصا مواتة للائتظام , كته لايكون غالا [لابقدر 
ما تم الإقادة من هذه الفرص . 


ا عا 


درستا حى إالآن الشروط الواتية لكوت أ متحلف . للت الآن 
الكيفية التي با كن ذا الالر أن طلم بدور . كيف تفسر التعرف على 
شیء یم عرضه من چدید > و کیش سر استدعاء ذ کری هذا الشیء آبتدا۔ من 
شىء آخر عاضر ؟ والاثار المتخلفة عن الاش ى كمف تتكامل خن العملمات اللقسية 
الخال ؟ وعل آى شىء يتوقف الانتا. الال غذا الر المتخاف أو ذالك ؟ 


تمحصر الإجابة القليدية فى أن الائتقا۔ بتر عيث يكون فى صا لح الذكرى 
ای کاتت کر من یرما آی أ يدث من غبرها رابطا مشمون الإأدراك حال 
ومع ذلك فإن اابساطة المسرفة هذه النظربة قد اقتضحت منذ بداية هذا القرن . 
قد رز آخ طم ( ٠۹٠١‏ ) بالإضافة إلى الرابطات دود الميرل الشارطة : 
ودور الاتجاهات المقظمة الإرادية أو ثلا[رادية ؛ بل ذهب به الامر إلى حد آنه 
اول قاس القرة الشسبية دن اامامارن بوضح آلر احد منيما فى معأرعشة الأ . 
کن الط العر بض تاره ۴ بل :+ يكلف الاشخأص ت أزوأج من القأطح 
اللفظة ء ور تدعم ارا ہطات مدد كس مى الشكرارات . فن بض القوا م 
( قأثة أ ) بتحقق بين « القطمين س الروج » وحدة القاقة [داج س بأج) > 
ون قرام آخری ز قائمة ب ) بلمكس رتيب اروف بين القطمين - الزوج 
( داج س چاد) الخ . وبمد آن يتر حفظ ذه القوائم جيداً تصدر إلى الشخص 
تعیات بان جيب على مقاطم لفظة جديدة . بطق جا اجرب بمقاطع لفظية 
تتفق مما فى ااقافة ء فأثناء الاضطلاع ذا الاختبار نداس بين مقأطمه اللغظرة 
بعضا من مقاطم القائمة ١‏ أو القامة ب . وعليه قاليل الناظر التبلات اخامة 
بالتجربة ( قق وحدة القافة ) أحاا ما بكون مايرا وأحاتا ما يكرن 


س ا سس 

سارها لرا بطات الى سبق تمكو يها ٠‏ وذلك تما لا ايكون عليه القاطم 
الدسوسة من القائية أ أو من القاثبة ب . و ر السارةء أو ء العارضةء 
مكن آن تارجم ف تقصي زمن الرجع أو إطاك ۽ هذا إلى أن المأرسة كن آن 
مخض عن أخطاء عندما يتغل اليل الناشء عن اترا بط ممنا على الل إل 
تباج التعلٰمات اخاصة بالاياآر ولد اعد اخ اه أضطلح بإتبات ورأقمة 
هذن الارن ۽ ومع ذلك فل تطبر الأخطاء مند كشير من الاشخاص , 6 أن 
اختلاقات أزمنة الرجع كانت أبمد ما تسكون من أن تمد انيرا كاملا ا فى 
قاض تاثير لسا رة حا وتأثين المعارة يتا أعر عابين الماملين . 


وقد أ تاتف لغين [عر جم م ) هذه التجارب وثوح فبا . م الست 
سلاسل من القاطم ‏ الازواح کائنة ما کانت , عن طر ق کر ارات عديدة . 
وق التجر بة ار جة تصدي تعليات عددة لإ قق وحدة القأفة » قلب اروق 
الخ ) > و تدس بين القاطم الافظة أجل دة ءقاطم مأخوذة من الغو احم السأبقة . 
۾ عدت أخطاء عل الإطلاق ‏ ول تكن مالك اخجلاؤات ذات دلالة فى أرمنة 
ارجم وکات لاائ ھی هی فى سفلة آخری مر اللارب ست کان صل 
الشخص > .دلا من أن عفظ با لطر َة العادة مقاطم - أزوأج ٠‏ ممدة. أن 
يكون القاطع بنفسه استنادآً إلى تعلمات عددة [ مال ذلك إعلال حرق سا كن 
یق مرش ) غل حرف سا کی قل إ مضخوط {) ف بدابة الكلمة : 
پال ۔ پال 1٥ط-1ہ٥‏ ) . وھتا الممل کان یہی ۔ فایةال ۔ آن پتعخض بت کرارء 
عن رابات تنش من التلازم و لکن مذ ارا بطات م تكشف » على أبة حال » 
عن آى آر ها ى اللجارب الريبة ؛ حي نفس هذه المقاطم . عة مم ءقاطم 
جد یدة , شی معطات امار سات الي کون امانا مسارة واسساتا معار صة لط 
ا لار سات السا عة الى #خضت عن ارا بطات . 


ولقد ذهب لفن إل أبعد من ذلك فعدما آ بان فى هذه الظر وف أن التعلم 


~~ FF 


اسايق عدم الر , أفام ظروفا جديدة تتم ما الار آن بتكف . ف 
ادارب الاو لبة > ای طال تکرارھا . بے مکی اروف مدد من ا قاح 
اللفظبة » داثما بعبتبا ٠‏ با ب حقيق ر .دة القافة بانسب إلى سض خر » 
داتما بعینه الخ . ومتی تم شوت هذء السلاسل (بقضل ٣ح‏ تكرار على مراحل|ء 
تدأ التجأرب ار جة ؛ و على نوعين ف النوع الأول ز + ) قى التملمات 
بتخبير ارف التحرك الأرسط (داج س ديج  )‏ وتقدم مقاطم جديدة 
ہدس تپا ١‏ کا لمادة ١‏ يعض من مقاطم القو ام ألحفوظة . 1 عدت زبأدة ف زمن 
إلرجع ولاأطاء : وهذا جرد وكيد صرف للنتائج الى لتا عليما مذ حين . 
آما فى اللو ع التاق [ د ) من التجاري ا لحر جة ١‏ قتقضى التملات بتحقيق ر حدة 
القافة ۽ تهنا لك مقاط جديدة ۽ قالةاطم مستمدة من قوائم ا لقاعم التحدة 
القافة والتى سبق حفطبا ‏ ولكن يندس معطم واحد مأخوذ من قائية المقاطح 
اقاوبة الحروف > وهنا تد أن مذا القطم يسيب غالا تآخير الرجع أو يسبب 
الخطا . ومن اليسير قم علة ذلك . فن التجاربمن النوح (ج) كان و جود القاطح 
الد بدة برض الاخيذ بانجاء عيدد » وعو تجاه ضرورى لادء اة الفروضة. 
أما ى التجارب من انوع [ د ) ٠‏ حرف المناصر كايا مستمدة من قوآئم حفوغة 
و سسث تظل التعليات عا عا كانت عله في تلاك قرام ء فإن الشخص باذ 
اما قواءه الاستمادة بعفيه من أدا. اة فى الواقع . وتجد على وجه اجلة 
أن جيد الاستدعاء بتمخض ها هنا عن فس التقيجة الى مخض عنما جد لاء 
عسب التعلمات ل[ اقيق وحدة ألقافية ) . وعتى حم اعفاد هذا آلاجأء ؛ قان ضور 
عضر يمى إلى قابة القاطم ألتلوبة امروف عكن أن مخض عن استدعاء 
يعد ؛ من زاوة المبمة المفروضة > خط . 


وسكذا قان 1لار الى رجه أ إل القرة الباطتية اللترابطات > النأشعة 
عن التكرار » ما هو ف الحقبقة راجح إلى ميل عاص ساك الظارة » ألا وهو 


ست غ ~~ 


الیل إلى الاسادة . وهذا الانجاء , كسار الاتجاهات الآخری » جس عل 
مث کات عبلية دة . هذا إلى أن الاتجاه بمكن أن بتدخل بأعتياره وسيلة إلى 
غابات آخری . فسکرار تجربة نما بعجز بذاته » فی رآی لشن ١‏ عن آن بو إت 
اوةه متجية إل أك مسعادة ۽ فا عار ف حل کامنة مام بات أ تجاه باحس بو قظراً . 
و بق هذا التصور مح لظرية اخخطلت > مادام هذا !د تیا ء أأنوعى هو شرف 
عاص اة . ولكتنا سترى أن هذا التفدير من جألب ليفين لا تغرضه 
سہادی. نظر ية الجقطات ‏ وه الى فسح جالا لموم رسع عر الشروط 
اا که للاسستعاء . 


والق هو أن تاج ليفين لاثيت أن وجود ميل آو امتعداد إجا ف خاص 
هو رط ضرورى اللاستعادة ۽ فتجربة الباة البومية قى الواقم رونا أن 
الاستدعا. ون کن في ثي من الاحان وجا ورادا + قات قى أحان 
كثيرة ضا ما بكون تلاا ومقاجتا » وآنه کثیرآ ما عدت ف اعقب الفشل 
والتخل صن الاجاء الإجان . فلیفین فی رآی کو فک ما أثيت خسب آته إذا 
کان هنالك إدرا ن متعاقيان 1 و ب ء فإن وجود! لا يكن لاستدعاء ب . 
وهذه النليجة تمد قدا متينا للقظر ية الترابطية و كايا تظل مع ذلك سليية عة . 
قا ھی الشروط الإا ہة الى تک اشدعاء ب عن طريق أ ؟ . 


وقيل أن نارول هئه ال#كلة بطر ية مياشرة فلن يكون من غير المفيد أن 
عرض للمشكلة المتعلقة ا يمى بالذا كرة الباشرة . إته أن المستحيل ديد 
جال الذا كرة ديد دقةا بالقاس إلى جال الإدراك ؛ أو بقول آشر ديد 
جال الماضى با لقاس إلى الماضر . فالحاضر اذى تشه مو قترے تتاف باختلاف 
مضموته . قمنسا نستمع إل ميلوديا ميل أول الام إلى الاعتقاد باثتا ف کل 
تغمة إلا لسمميا بالاستناد إلى النغيات الأبقة عليما > وتعد استمرارآ طا ء فإنه 


عص و بپ 

يني أن تتكون هذه اللات السابقة فبالة فى هذه الحظة الماضرة . وعله 
قإدراك الملوديا عا بشي مشكة الد كرة() ء مادام الاضى الباشر » بطر بقة 
لا معن الكلمة تسرف ولا استدعاء » يفف عن تأثيرء . ولكن ؤك 
ايسدق على جع الإدرا كات السابقة » ولا حى على جيع الأصوات الموسقة : 
لصوت امو سيق الطغلى » الغريب على ية الملوديا » لاعدت هذا التأثير فى 
إدداك النفات الوسيقية اللاحقة عليه . فاملية المأضى الباشر تتوقف إذن عل 
اخراطه عن جفطلت زمنية . فيعض عتاصر هذا الماضى الباشر » انى لوست 
بالشرورة آقرب المناص » ريطا وحدة البنية بالحاضر . فهنالك ؛ بالنسبة إلى 
الرمان ۽ تناح عدد ؛ اٹل هذا ادى درستاء فی اکان . 


ولنعد الآن إل اة استدعاء الوقاتع أو سالة التمرف عليما > رع هنا 
الوقاثم اى تر جع إلى ماض أ کس بعداً وال ليست ف جوار مياشر مم افحت 
الحاضرة . ولش هنا اف دراسة ادطلع بيا أحد تللاسید فين »> وهو یلوم 
ط81۸ ( مر جح ۲ ) » عن سيان التعليات ء كان ملل الأشخاص أن 
بضطلمو ا حل سلسلة من اال وان عليم ألا ينسوا التوقمع ' بإأمضانم فى 
ذيل كل ورقة من الاو راق العدة لاإجابة , ويتوقف الفسان على طبسعة الا دات 
الوسيطة مأبين -لظة سدور التعلمات وخظة تنفيذها . قمملية التوقيع تدمج طمن 
جباز قوامه الوحدة إلكلبة مسال . وعدت النلسان قعل أى سيب ينال من 
التظام هذا اهاز : من قبل الاضعال , أو الحادثة لبم دقاتق واللى تتو سط 
قاصلة مابين مسأ لتين » أو الانتقال الفجائى من مساتل متجانسة إلى صف جد بد 
من المسائل [ ولكن لدت فسان في سلسلة حت كل المساثل تلف بنقس 


(4) تبدت س الحکلة باشل ومن قبل ق دراك سوت موسیتق به ۽ وهی أبضا 
هس اة الى التيا بيا فى الارنة الحاية لإ تصل ٤‏ بد ٤‏ ) وعند قاو أار سليلة 
من اتسارب عل ]دراك شکل مأ[ فصل د پند ۲ ). 


ب ل ¥ سه 
الدرجة عشبا عن العض ) . ورعشه فتذكر اعيات بتوققف عل استقرار اجماز 
وعلى الور الخاص به . ولكنه اوتف أبضا على الشروط القائة فى المةل : 
فو على سيل اال كيرا مايتمين بإدراك هذا اجر من الورفة الى بلبتی 
التوقيع فيه . فرل بتعلتق الامر هنا د بترابط عن طريق التلازم » ؟ إن اة 
عاس بک مر بجا ودي شه : و ادي اضطلم بدراستپا ۴ ی وهار 
فقون رستورف ا مر جع ۸ { ی مقال تان یا » تله ف حصا . 


کےا مالاحظا أن کل تراط بااملازم بض من "راہطا الشاب . ولایفیقی 
القول إن العنصر اضر ١‏ يستدعى المتصر الغائب ب لان المركب | ب 
قد حتت فى الماضى . غإن مانرمز إليه بالمنصر ١‏ هو عرلة حالية يتسم عليما ألا 
أن تقل إلى عالة تدامز الأار الاجلف ١ ١‏ عن الخدت القدح » هذا ألذى کان 
له نفس ميتمون العملية الحالة , فالعكلة الأساسية هى مشكلة اليست إل الياة 
لار التجلف ۲ ١‏ عب تأثير الإدراك الحال ١‏ إلى يشه . 


كيف انا أن فيم هذا الاثر لبه ؟ لقد سق آن درسنا أمثلة ذلك ف جال 
الإدراك . فى حقل متجانس بد السيثين المقشاين أ و و !ج يوان 
الرؤية روجا . وعكن آن يطل الامر على حال عندما لايكون اليل متجائسا ؛ 
بل حن تمل العل عل أعاء أعرى ف المسافة افاسلة ءا بين الديتين 
المدكورن . ومع ذلك قإن لر الشيه ليس مستقل عن مضمون القل الوسيط 
وتوزعه . قن المکن أن بہدى الشیتان | ۽ و | > على آلبيا شيتان لاسلة 
لااحدهابالآخر : أو بوصفمما عون أى عضو ن فين جاعة تمل دون‌آن‌يكون 
مناك بابق أي صلة عاصة بیہما . وررى كوملر أن [يقاظ آل متخلف قدم 
عن طر بی شی۔ حاطر غا يديه ف اة هذا الجا حى الذى عمل شيتن تاين 
يدوان زوجا . وعلى العكس من ذلك قإن عدم إبقاظ الثىء الحاضر لار 
المتخلف شىء الماثل ر على الرغم من وجود عذا الاثر التخلف ) إا وشيه سال 


۷ س 


درا کنا لشیء ف ذاته ودون أن پکون زو جا مع شىء آخن فى الحقل . رمحیح 
أن الحقل يكون مكايا عندما ندرك شما ؛ ولکنه بكرن ژماتا عند استدعاتا 
اذ کری . وکن کوعار یقرب مابین الواقستین استنادا إل رض فو لوج . 
[ ذه ری ف کون الثار التخلفة ضر با من الر سيب . قن الحلل ال كير فى رسب 
التتار بصورة مستمرة عل اللاعدة قنرة رققة من الايونات ء مقها بذلك ضربا 
من الصو رة المادية لامتداده وتوزعة فى اكان والرمان : و بالل چرسي إلآنار 
المتخلفة بترتيما الرمتى على د سطوح التقطم » فى الفشرة الدمأخية . و عليه تاناق 
جاعة أو زوج من علية حالة آو من ألر متخلف | يستند فى الحقل 
النفسفبز ياتى إلى دعامة مكانة » ماما اناق جاعة او زوج من شین متآنین ف 
الإمراك . فہنالك حقل وسيط داقعى من الأثار التخلفة . قالاق زوج من 
شیتین متھاین [ غا بکون سیا عندما فحتمل اخقل انکآی الوسبط عل آشاء 
متشأببة فما بيليا و لكا عتلفة عملا عن الشيثين » وبصعب هذا الاناق 
عدا تكو نالاشياء الوسيطة شبة باأشيتين .ونا لل الئل بن قاط !لار 
المتخلف | عن طريق الإدراك ١‏ عكن أن يسل أو بممب بفمل بئة اقل 
الوسبط للابار التنلغة » وعذا ألفرض هو ألذى سنقوم بإخطضاعه الاجر بة 


تلحصر الطريقة فى #دم نفس ألثىء مرتين » نقدمه فى المرة الآولى ى 
ظروف مواتية . وف المرة الثائية فى ظروف بين بين ؛ ويلصب الاس على تبين 
ما إن كن الإدراك اللاحق سيل بفعلى الإدراك الساپی » آى تين مازن كان هذا 
الإدراك الاحق يتمخض عن إحا. الأر المتخلف عن الإدراك إلسأبق . وف 
فقرة الفاصلة مابين المرضين الخامين بهذا الشىء بم ققدم أشياء أخرى تؤ لى 
اقل الرمنى الوسيط ١‏ وهذه الأشياء رض > فى الانار الوا ١‏ آنا مبابئة 
لشىء ارج » وأا » ف الاننثار غير امراق » شيبة به إن شير أو فلبلا . 
وھکذا دا ۽ دين چپاز الا کیو سکوب » عرض که )8۸05 

زم ٠+‏ س البعطلت ) 


س 4۸ س 


روسك ] مدة ٣‏ اران 4 ست کون راء تا جل رة ے م عرض سأسلة 
من الاشياء الأحرى السك الحجم الخحافة الإضاءة . فى سألة الانثار غير 
للواتى (1) تكون مذه الاشاء كات أبصا > أما فى حالة الانقار الواى 
(ب) فتكون عبأرة عن أش کال معقدة ء بجردة عن الدلالة ونی الجر به ف 
الحا لين بعودة ظور كأمة 86۸055 ء داكن الكأمة فى هذء.الرة تظر ف إمتأء: 
عاقتة » وف حروف صغيرة . وهه الكلمة قد تمت قرا تما قراءة صحيحة ية 
٠١‏ قط فى التجارب من الط 1 ولكن بسية مب ف التجارب نن الط 


ب ما زيت صحة القفرض . 


وف ساسلة آخرى .من التجارب لا يكون تحتفنا من بمب اللر المتلف إلى 
المبياة عن طريق تسيل الإدراك » د[ ماعن عاریق استدعا. ذکری , نقدم 
ممأدلة اسل : ` 


۳۱ 1( £ ج س 
فالكخس بعد ما بحمع القدارن داخل القوس رعمل عل ١‏ یشرع ف 


ضرب ۲١‏ فى ٩‏ . وعندها للقت تظره إلى ورجود طريقة ایر تسح 
باساب الستل + ۰ 
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وی سال الا نارات یر امو اة اواصل اجر ب سال سسا اة ری 
( جح وقسمة ) . ما فى عالة الانقثار الو !ى فتكون الال الوسيطة عبأارة عن 
کون اکال بميدان الثقاب . وف الالتين خم التجربة بالمسآة التالة : 


e (Ê Fe) 4 YA X (VE F10) 


-~ 4 س 


وحيت أن حاصل الاعداد داشل القوسین هو ٣٣‏ › فت ۲۸)٣۲‏ يتيج 
فرصة استخدام تقس ااطريقة الى م لفت النظار الما فى اة السابة الائ . 
واتفاق الموية مابين مسألتى الضرب هاترن قد استبان لقاشا بقسبة ۲١‏ .| فى 
الانتثارات غير الوأية » وبلسية جب فى الاتثارات المواتة . والادخاس 
الدن ل يفوا إلى هذا الاتفاق فى ألوية قد تين مح فلك اقتدإرم إلكامل 
س عند استوايم -.. على تزكر النصيحة ألى سيق لفت نظرم ألما » ففشلمم 
لار چم إلى شی لار المتخطف . وربتم تلو يع الجر به بأشکال عة ر رال 
ذلك أن نستعين بدلا من مساتل الحساب باستخدام آل4 ما ) ۽ ولكن التجارب 
الخثلفة تكشق داتما عن تفس النشجة . وة تجارب إخري ؛ لال أدكرها هنا 
تسم مقارنة مطين مر أنماط الحقول الوسرطة ؛ فن البحالة الأول يكون 
الاخثلاف بين يع عتأصر الملسلة بدرجة مساو ة ؛ آم فى الحالة الثأثية فبكون 
الملصران احجان الأول والاخير على تفس درجة الاختلاف الى ليا ف المشسلة 
السابقة » ولكن تكون المناصر الوسيطة متشاببة فما بيا . وتكشف التجارب 
من أن إبقاط الار اماف ق الحا اثانية أيسر منه فى الحالة الأول . فالقاع 
التجانس يسمح بيروز أفضل لوحدة العنسر ن الحرجين ( و لنتتبه إلى هنالف 
من شبه مأ ہین هذه آلتجارب والتیارب الى عرضلاها ف قصل م بد ). 


فا اتی مکن أن تستخاصه من هذا البح الجر يى ؟ فلو جه الانتياء أولا 
إلى أن الت ذكر فى هذاه التبارب تلقائى . فلوست هنا لك تعلمات توجه الاتباء إل 
السكلة . وتلق . € فى تجاري لفين ١‏ اتجاها إراديا إلى التذكر . فل تلك 
الاتجامات » إلى تعلو فاعسا على الجدل ؛ ليست بضرورية أبعت الاسر التخاف. 
فن النذكر يتوقف آساسا على طروف الحقل . و لقد كان عل الس پتأتير الترعة 
الداتيه يلاول الإدراك العالى والذكرى ف استيماد لدمون الحقل الرمي 


سید ج ا س 


الوسيط ؛ واسكن هذا الحقل الوسيط بلعب دورا اسما . فإيقاظ ذكرى عن 
طريق إدراك إا هو حال من حالات قيام وحدة كلية ۽ ومن تم فإن القو انين 
المامة للاتتظام » والى درسناها فى الات الإدراك تلطق مامتا آيما . وتأثير 
هذه القوآنين لايقل وأاقعة فى حالة الاستدعاء التلةائى جنه فى سالة الاستدعاء 
اموجه بفعل اتجاه عاص . والاختلاف مأبين هذيد الضر بين لاير جع إلى مايظن 
من أن اليل اتلد ب إلى ١‏ لية رأة نأشتة عن تلازم اسر ن ستطیم 
عل وما > سخا عن كلل سياق . و[ما الاختلاف اصق مائل ذلك 
الاختلاف الى وجدتاء فى حقل الإدراك . تبعا لا يكون عليه ء بدرجة أو 
أخرى , تدخل عاص ذاتية معينة . وهذا الاختلاف ليس بالاختلاف 
امسق ؛ فالارأدة لا من أن تعمل ؛ مغيرة من بفية الخقل ء إلا ف أتجاء سار 
لقوانين الاتطام ( فصل ء پد ۽ ) . ورأخرا فإن ذه التجارب ثأق بدليل 
جد بد يشمد بيطلان النظر ية الكلابكة الى ناقش تاها ف المصل الات ۽ بند و ¿ 
والى ترجم الانتظام 'لإدر؛ کی إلى لذا کرة. بل إن هذه التجارب تر یلا ضرورة 
قلب الادوار . ا دام بعت آر متخاف اوتف هو تسه على قوانين الانتظام › 
فإن هذا البسٹ هو انی يفترض وجودها » ومر مم عجر عن آن بكرن 
ساياً يا , 


ولكن هل يقسم هذا التصور عن الذاكرة جالا لف كرة الترابط »> هذه 
ا وها عل نفس القرن إالتأسع عشر تلاك المنركة الممجارة إلى تمرغما ؟ إن 
قانون ترابط الافكار » كقانون ء لإعادة التكامل » » بيدى قربا من اليد 
الجسطلى القائل بان الجرء ميل إلى أن بسد إقامة الكل الذى تقب مذا 
اجر له . و لیکن بثبفی تحديد ا مى > قالامر هنا بتعلق بجر شق ازه1ء 
عضوى ١‏ بضطلع ف الكل بوظيغة معبلة + ولا يتطق بجرء كسرة امهو 


سب ۳١‏ سب 


تعسنى » ليس له عن فردية سيكولوجية . فاجرء لاعكنه أن يستدعى الكل 
إلا حين بوجد هذا الجرء ء ف التجرية الالية ؛ ينفس وظفته الى کان يشطلع با 
فى الجر بة اللاصالة . ته #ملة الوظغية » ولس جرد التراص ء هى الشرط 
الفعال . وتترتب عل ذلك نشجة حأمة : فإذأ كان إلثذ كر [قامة من جدبد ليئة 
فاه بقترب من الإيدإع اليالى > من الابتكار النطق » وكلاعا إقامة لبلية . 
زلہما أساوبان متبا ينان ما يمكن للجزء أن ء يكتمل » بالكل ء وها فى 
حا الجسطلتات القر ية بقار بان يصررة فريدة. وليه فللذ! كرة مك قري بال کہ , 


الزم شلا سابع 


الك 


-١‏ او راک العلاتات 


حين ترچع فى أمر الدكاء إلى الو لفات الكلاسيكية قإنناً تلت بضربن من 
الوقاثم المتيابنة فن الناحبة النظر ية ادنا أمام قصل بيدى وكأث منتزع من 
كتاب ف التطق ؛ ليس 4 من صلة مباشرة با لفمول الأخرى الخاسة بالإدراك 
والدآكرة الج . قلغامم والمشكلات قد تمورت فى فصل الذكاء ؛ ويبدو الامر 
و اتتا لقناول مشكلة جد بدة > و بلغة جديدة . وما من الناحبة المملية فال کاب 
بنطوی عل‌زسپام جر بی ف صورة اختبارات من جل قاس ستو بآت وقدرآت ۽ 
وه اليا ما كرون وسائل بارعة ء ولكنيامنتقاة تيا الصدقة ؛ بغير ميدأ هأد ؛ 
وبي ما علاقة ععددة فى وصوح مع اجاثب النظری من هذه اللدراسية . 


وعدم التوإصل هذا ما بن فصل إلدكا. والفمول الأخری لس الام 
المرضى » وما هو أمر يفرضه التسليل الترابطى > هذا الذي لا يعرف غير 
لعلاقات ا ار جية بين الوقاثم النفسة ؛ وألذى هو مدل سىء إلى دراسة اشكر 
النطق ؛ ولا بق هنال من سبل [لا السلے أن حذرن الضر بين من الوتائع زعا 
ما مستقلان » أو لمان » عتلعآن على الخفض . والعدوائة ف انتقاء الاختبارات 
تأ أيضا من عدم توفر مقأسے نظرة سحب عق عل هذه الشكلات » وذلت 
لان الملطق الذى استعيرت مله هذه القاهم ما بعاج ماهو مثالى لاما عو 
واقیی » ذا افنعلی دد قو اعد الفكر بدا من ن یدرس شرو طه . 

وة يبر استعاره عل النغس من ا نطق ومن نظرة المعرفة > ألا وهو ألعيد 
ماين الملاقات والحدود . وهنا لے رآی ساذج جد شاتع بنظر إل الفكر عل آنه 
أك علاقات . [درالغعلاات . قادو دالاسلية » وهی لواد الى سمل فا الفكر > 
تم ادرا کہا و« تعطی 7 مباشرة » ی لکرعلااتما لاتدرلګو لاتمطلی. فہذه العلاقات » 


س 
بحسب هذا الرآی أیضا , بر ء الوعسول لیا » بالذکاء : هذا الى يعمل ف هده 
العطات وكشرا ما بضيف هذا الرأى أن وظيفة الفسكر هذه إ غا هى الوظغة 
البشربة عع الكلمة » بيا تالف الفسكر الوا إ واحانا المکی الإانسا ی ف 
سالات الو تر افيض ) من للا عق د عضمو أت » خالصة . صور أو إدراكأت؛ 
دون أن تكرن الملاقات بين هذه المضموثات معطبات لكر . 


ولستا فى حاجة إلى أن ئو كد أن وجبة النظر اجه طلمة رى استحالة أن يكون 
الفنكر على هذه الصودة . قلست هتاللك من مأدة بغير صبغة ء وما هتاثك سب 
انتظامات تلف ف درجة بداثيتما . قا ملف النطق > ١ء‏ العلاقت > لا يناظرء 
مستوی سیک ولو جی خاص . فن اشستحیل وضم العلاقات کا ف مستوی اعد 
اسشحالة وضع ء الآشياء » كايا فى مستوى واحد . فيعض العلاقت الو لية هى ' 
معطيات للإدراك > بيا تلل حدردها بسدة عن اللفكلت كا كناء مسشقلة بذاتبا ؛ 
فلوس لاذه ادود حشقة مس كو وة . وهذا ما کشفت عه بوضومح تجارب 
کوھار [ مرجع ۲۲ ) على الیوانات . 


من الممصكن تدريب السوانات عل أن تسلك بطر طة تة إزاء حيتي 
لا عختلنان إلا ف عاصية واحدة ؛ ويكي لذلك أن تسكافاً بصفة داتمة الاستجأية “ 
لشىء الأول ولا تلق الاستجابة للٹىء اللات أب مكافاة على الإطلاق , ولقد ' 
درب کوعلر قرود! ودجاجا عست تستجیب للون الرمادى الفاح ولا تستجیب 
لاون الرمادى اقام ؛ وطبيمي أن جيع الاحتياطات قد اتخذت عي يكون هذا 
الاعتلاف ف اون هو العيار الو سيد التميي . كان على إلقرود أن تار رادا 
من‌المتدوقين التشاجين ماما , واللذ ن لان على وجريما المواجه للحوأن ورقة 
مستطلة من اون الرمادى الفاخ 1 أو القام . زوکان على الدجاج ن قط الي 
المرضرح على ررقتين من عدن اللونين الرماديين ) . وکن التدر يب يمد ممتملا 
عندما لا بر نکب اليوان آى خملا فى مشرتعاولات متعاقبة . و كن عا هو قول 


n YY 
: هذا الدر بب من النا-حية السكولوجية ؟ مذ قرضأن تان‎ 


أولا : فما أن اللونالرمادى الفاح رإ المستخدم هذه التجارب قد كتسب 
دلالة إيعابة » وا ك تسب اون الرمادى القام ر ۽ دلالة سليية ء مم تسكون كل 
إستيجابة من استجا بى اليوان - أن بأد أولا يأحذ . إيابة مستفة عل 
خاصمية مطلقة . 


: ثانيا : وما أن يوان كان يستجيب لملاقة معينة مأ ينالو تين . لاختلاف 
معين في درجة اتام ء ومن م كون الاستجابة انتقاء للون الاقتح ۽ ولك 
بعر ف اللظر عن ا لأميتن الطلقنن لوين رآ د ر٣‏ . 


ولقد استطاعت الجر ة أن قى ما بين عدن القرضين . فف التجارب 
المرجا جة أي الفاصلة » اللاحقة على التدر بب ءكأن جد المندوقين عمل الور ذات 
افون لون الرمادى الفاح ر إ ثا عمل الصندوق الأحر ورقة جد يدق ر ٣‏ آقم من 
الأول » وجديدة ماما باللسبة إلى الحبواتات . فلو كان الفرش الاول محا 
لاستمرت السو انات قستجیب بصورة إابية فورقة ر ١‏ ا كانت قستجيب 
قبلا . آما [ذا كان الفرض اقا هو السحيح فستلج الميو الات إلى الورقة الافتم 
ر ۳ الى » على الرغم مس جديا ء قبا , هى الافتح › ف الررج ر ار ۴: 
معلة الورةة ر ١‏ الى كانت تفتقبا لنغس اليب حى ذلك الوق . وف الوأقم 
كانت الغا لبة العظمى للاننقا ءات معرزة ألفرض الثالى داثما و بسورة قأطعة ؛ فلقد 
قق الفرض اتال ف ١‏ رة صد تجريتين : وف 1۹ تجربة عضا جرب 
وأحدة » بالفسبة القرود > وذلك فى صودتين اختلفتين التجرية . فالندريب م 
يسبغ الإ يجابية والسلبية على عأصيتين مطلقتين ۽ زثه خطى اليل إلى الائتفاء ضا 
اوظيفة لى يططلع بها اون نى الووج > وهكنا فإن الماد ة كانت إجابة على 
جشطلت متاسحة للتبدل الوش : صرف النظسز عن القسعة الطلقة الوتين 
الستخمین ف التدر بب . 


YA m~ 

فل يتحت القول بان ا مسوا تات ف هذا الوقف لاتستطيح أن درك أ کد 

من قمارض ١‏ من علاقة › فلا تدرك الصا ص الطلقة ؟ كلد , غلقد أبان كرعار 

أن القرد يستطيع بالتدريب أن إسثجيب لالرإن مطاقة , ولقد كف فر خر 

من علا النقس عن طراق اللتدريب مواقة هذه النقبجة أو تلك . ولكن 

الاسشجاية لملاقة الألوان أي ف ت#ققما من الاسشجابة لالوان مطلقة ء وهى 

وشا ا کر أستقرآر! فى لذا كرة . فالامى هنا بتعلق بأساو بين لاتظام الإدراك . 

وکن ما هو جد رر باللاظة أن الاستجابة الا كار بدائة إا هى هنا عل وجه 

الدقة »هذه الاستجابة الى اعتبرها عل النفس التمتعاق تتيجة تلج من تعقيد 
الاستجاية الأخرى ر إدراك الحدود ) بقضل تدخل ملك عليا . 


وعلاقة ء الافتع » سال لاتنطوى على آی استثناء . وم مثال آشر ریدق 
دلالته فقد درب کو هار قرو دا على الییر ما ہین صندو ةين . کات آبعادهما على 
ای تیب × ۱۲ و ١‏ ۱1 عمك م اتتقاء إلا ف منيما دائما . وق التجارب 
الخرجة قدم ما للاختار صندوقن آبعادھا ۲ ٣1×‏ و وا )ر ٠و‏ اة 
شبىمة با لسابغة » و لسكا تعلق هنأ بعلاقة هندسبة . قالقرد بلعل بسيولة إنتقاء 
ال ك من بين الصندوقين ؛ برف النظر عن الابما المطلقة . حى حين بكرن 
الصندو قان جد يد ن مز ارد فاته پتی من یتما هذا آلذی پنطلم بوظيغة ءآ کر منء» 
ولا يلتق صندوقا له بماد مطلقة بعینما . كانت الاستجابات عند قردن هى 
على الارتيب ٠4‏ و ٠١‏ التقاء بحسب البنية » مقا بل ۲ صف عل لش تسب سب 
البعد المطلق ) . 


دنستطسع هنا ولا شك أن عير أستة جول المطلحات . فن حقا أن 
جز مطح ء إدراك علاقة ء للسالات ای بون قا جدود ., وللعلاقة عل 
السواء وود سكول وجى ٠‏ جيك قكون الحدود وف نفس الرقت علاقا 


۴۹ س 


کأشماء متمند و تقر ة ب #مطباث e‏ وقد بدعی ابض بات لا کن 
أن يكرن مناك إدراك علاقة » مادام هذه ادود لم تکسب بعد + ف الو حدة 
غير النفصمة امراك ١‏ هوبها واستقلاها . إن [دراك الملافة ء أي فكر الملافة, 
[ا برض ف نفس الوق حلا وتألغا  .‏ وهذه الزات جد مشروعة . 
ولکلما لاجنال ف شىء من تتام التجارب . فده التجارب تقضیف ريا ببطلان 
اله كر ةااقا نة ؛ بأن ا لخاصية الاطقة 4انوع من الا سبقة السيكو لو جية بصورة عامة . 
وکن على ذلك النحر الى قرغا من عرضه التضييق من مفموم الممطلح 
« أدراك علاقة »> ؛ ولكن ف هذه الحالة يلرم مصطلم آخر يدل على الاتتظام 
الئی تېد ف تجار ب كرهار . وهنا ستطيع أن مير مع كوعار مابين الإدراك 
لملافة » هذا النى يتعمن الوجود السكولو جي السابق لحدود فة > و بين 
الإدراك د لواحد بالقشاس إل الأخر ء ز ترجة حرفة أيه مف و ون2 ء 
وعكن أن تودى نفس المتى بلفظ التمارض أو الروز ) على أن قم من ذإك 
روز تضاد متاح للتيدل الوضعى بقلب فى إدرالكلى ؛ ودون أن يون بعد 
الحدود المتضادة وجسود يذاتبا . رهد م الوظاتف البلوية > الاخيرة انا 
مات کون چد پدآئية » وبوسع انتظام جدید لاحق أن پکدف فیا عن خصا اص 
مطلقة وعن علاقا تا (0) . وإن مرو الاتتطام عذه » هى عل وجه آلدقة مأ عير 
مستويات الفكر المليا . 


إن الاسر لا عق ٤ء‏ € قال ف وض وعدم دة ء باجقال من اللاعدد إلى شید . 
فده ألاغياعات ألأرلة چ تكخف عنبا الجارب حى جد دة , 


- لیاوا را طفل 


فإذا كات مرونة الائلظام » وإأمكالية تمي إلبقات . رها اتان :كمفان 
عن أشباء جديدة وعلاقات جديدة » هما مان آساستان e‏ 
الد اء لا جلد بو جود هذه إلفحة أو تلك . بو چې د هف الم أو ذال الفكرة ء ) 
واا يتحدد بقابلية الفسكر تكيش و[مكاة الايتكار و حل المشكلات . قلابد 
من ورجود مشكلة » ولا مشکلة حن تک استجابه غر رة أو عادة ؛ أي تف 
سأبق الوجود . لإرضاء الحاجات , وعل عحصكس فاك فة ذکہ ن کل 
تکیف جدید . 


و تظر ب الجشطلت تانكر التكف الاتقا الآل لاستجابات عشوائة عباء , 
وهذا النقد ؛ وعاصة عند كوهلر [ مرجع ٣٣‏ ) » رعند كوقكا ( مرجم 1۹ ) ؛ 
عا يذكر نا بالا تقادات الكلاسيكية الموجة إلى نظرة دارون ف الاتقاء + فى 
الحالن لاينمب ادل عل اللإمكانية النطقة لحل هذا التكف يقدر مايصب 
على اتال تعققة ؛ فاشسآلة الأاساسية تشحمر على الاس فى معرفة مان كاذب 
درجة احال التحقق » قى الحالات العيائية الى نضطلع بتحلیلا عن كش( ) : 
لاتسكون من الضعف يك يغدو الاح غير مسقول على الإطلاق . ونظرية 
الجشطلت ؛ إذ تقر من حب اليد أن الاستجا بات ترتبط دما ار تاطا باطنا 
بالمثيرات ولتجه إلى فض تورات معينة . ما تضطلم بتصحيح لفكرة الاةا. 
القاثم عل تضيرات المدفة . شبه يذلك التصح م الذى أتت به النظربة 
الأأورئو جيفة(١)‏ » مثلا ء لغركرة التيلور عند دارون . 


a 


() أنظر مللا مناقعة كوهار لل ميكلة لبط افائل عند الفامبائزى . 
۰ (۲) فظریة تٹی پل اتی فی آلیاء دد »> پفمل عوامل دة ۽ ا وة رة > 
سوال تطور الوم (. عن رون  .)‏ . ر الارچآن ) . 


n 


تح تأثير النظر بة الائدة ء نظرة , الحاولة واخطا » » استضدمت ف 
تجار الذکء مواد تستبعد على وجه الدقة كل فهم حقيق للوقف . فن أقفاص 
ورتدايك الشہيںة ؛ بتوقف فم اباب على یکا تز مات خفية ف مسقلا » م وکن 
الميوان يستطيع تشغيأما إلا بالصدفة أنثاء حركاته المشوأئية . واختبار سق 
للد اء ينيفى أن بقدم موققا متاح عام الإتاحة الفم . وإذا كانت ف المأذج 
الراقة للشكلات عناصر تعتمد على الذاكرة > في الناذج البسمطة ينبغى أن 
تبون يع المناصر ساضرة فى الحقل الرامن للجدراك » عيت يكن النظارة 
الواحدة أن مسك با كيا . و يتحةق الل مياشرة إذا جم عن الانتظام التلقاق 
ذه المناصركاما ؛ وين للسل أن يتيل على مراحل » أو أن يقتصر عل 
وإحدة متها ء ذا ماانطرى عل قق انتطامات جد دة إلبفية الأو ية . 


وقي اريه الثيرة عل القردة العلا ؛ مين كوغار جح ٣٣‏ ) الاکاہ 
مخاصية الالتفاف . فعلى سيبل الخال اجر شيك لع الحوأن من أن يتج رأسا 
إلى الثىء الى برغب فيه » عل غو ماندقيه إليه نزصته آلغر بزية ؛ معي الا تتطام 
البدائى لإدرا ك . يتح عليه أن يدور حول الساجر الشيكى وأن « يدأ ء 
بالابتعاد من الي اذى رغب فى الحصول صليه . رمذا الفعل ليس له من معن 
إ3 قظر ا ليه متعرلا » ولكنه يتخ دلالته من الفسل الكلى اللا تغاف »ء والتى 
يعد الا بتعآد بالنسية إليه جرد مرعلة ء وها الانتظام الد ى قعل جب عل 
أنتظام جديد لإدراك السغل > وانتظام چ دبد لملاقات الوقف با لشیء 
والسران والسائل , 


وکن الفعل أن يون ڈ کا بدر جه أو آخری . و یا کوهار بالاهسة عل 
مایسمیه «بالاخطا۔ اسن ای کٹیرا ما تایدی کر احل تقدم تعو الیل الاتی . 
فالغامباتری [ذ عرب ف اسالودام صندوق کل وذ ده مدقتا عا پہتی ۽ 
يمتمه ماتلا عل [جدى ذواباه . فلتعطا إذ أن المندوق ء غير التق الاتران؛ 


ا سب 

ئی ن اة ر تی طاول ګورء ۱ فد يدت اوضوح . رفع قر د آخر 
المشدوق ضاغطا إیاهء ف اخابط رقو فمل غی . إذ ستحصل عل الصوان ف 
فعل ذ کی لااته پتجه زل تو پش اتقص ف ارتفاع الاداة . وقرد خر يستخدم 
سلا قیضعه راسیا ملاصقا ماما للحائط › کا لو کان ای شی۔ ء کا ل وکن مشلا 
سند رقا مر تقعا مسرف اأصخر فى سم + إله لامك باليئة الحأصة مه الأداة 
الى تسم له بتحقيق اتان مسةر عتدماً سند خسي عل اللائط آلطر فن العو بين 
للل ؛ ومع ذلك ققد أدرك خاصبة معروة للشىء تله صا لحا لآن يمتطلع يدور 
الوسيط ؛ وقد عرف القرد . أدرك عمليا ‏ آهة أطرل أبماده . 


و باختصار قإن الصران فى ذه الأخطاء الحسنة سك يعض خصائس 
الثىء فى علاقتبا ببسض مات الدكلة ۽ قإدرا كه الوقف التجريى بكرن [جاليا» 
ملظا » فلمل الما ؛ وبعض الاوجه الاساسبة كاد لايتحقق لما اروز 
الكاف ١‏ و صر المقدم زى أ يمد من دالت ى نظام جديد للإدراك . والدکاء 
انڏ بطر هنا هو وع من آلجديس أو لا تمصا Eianieht‏ . # ر3 ری 
فلي هتا أك دراك بعينه « إعطى » ؛ مرة ووصورة لبائية ء اأمناصر المشكلة ؛ 
ولاء بمد ذلك تاليا على هذا الإمراك ٠‏ , عليات فكرة » استنيط تناج 
بعنها من هذا الإدداك المعطلى النى بوم البعض بقاءه على اله من البداة إلى 
هاية عمل الجدس والشك . وعليه فسيكرلوجية الابتكار ينبفى أن تتطلم 
بوصفب التغيرات العدوية الإدراك ١‏ هذه الى وضع لبا نظرية اجشطلت 
عغاهم خاصة : تاح شڪل و قاع . تمقصل السقل ؛ أتزأن جشوطلى : وظغة 
الحيط اخارجى ؛ دور الإطار » والحور » ولىك الخ . ولقد كشت دراسة 
الإدراك عن بمض الشروط الموضوعية والذاة ليذه التيرات . وتا لنجد 

از م ۱۵ ہہ جشطلت ) 


n Yg 
ماھا ا بهد د اشرو ط. لکا تضم لتجہات اة صأدرة عن اة ۽ ور‎ 
. متجات تفرض عل الحقل أسا ليب جديدة التمفصل‎ 


وهذه الثظر رة لاستبعد صال » # توم البمض ذلك أحاتا ء عوامل من قبل 
السدفة أو الجرة السابقة . زا هى شس توكد من تاحبة أن هذه العوامل 
ليست ضرووية ‏ وت وك دمن ثا ية آخرى أن هذه المر امل لاتممل إلا بقضل افوا نين 
العامة للائتظام . فا لمدفة السعيدة لا كون عو نأ إلاحين تم قم ماتملوى عليه . 
فالآثار اة على سلوك الصوان جكن أن تعلعه » و كن ذلك لا ركون إلا 
بإساميا فى « تنظ بنبة » الإدراك ؛ خر عأارسة اة الثىء من الاداة الستخدمة 
یکن آن تتمخض عن آن بطر ف الحقل طر يق » اتجاء كا . إن النجاس والفشل 
اوران بڈاتپما 1 وما با عدر الذي کشفان أو پرزان به وجا من اوه 
لوقف . وكد لك الال با فة إل التجره الابقة : فالدكرى بذاتما لاعكن 
أن تضطلع بتسحقيق الاتتظام لوقف راهن ؛ وهنا بكرن الا للجاء إلى الأضى جره 
رجوح بالصموبة إلى الوراء . وإذاكان الموقف السابى لا مكن أن بكون فالا 
إلا بشرط أن پکون تد تم قېمه . فان مایشبمه ف الوقف الال كن أيضا أن 
يغيم مباشرة . 


والقيمة النظر ية لتجارب ا6ء على الائات العلا [غا انت ي جذب 
الانتياء إلى مشكلات فى من إالبساطة عي ل تسكن عفكلات ف فط الانسان . 
وهلء الرساطة قد ا تأحت عل و وشح ليل الا زل ال کر ب الاولية : 
وعى أفعال تمد عذء التجارب حالات عتازة ها . و تحسقق نفس الاهسة بالنسبة 
إلى التجارب على الاطةال الأسويأء وغير الاسوباء . ولشد قام جوتسالت 
(هر جع ١4‏ ) عل ديعم جاعات من الأطغال . الاسوياء وشعاف العرل 
واللماء والعتوهين : بإجراء تارب مالل لتا الى أجر يت على القردة الملا ء 
وال تعد اشتبارات راتعة للتار العقلى . وان الفضل الاسامى شذء الدراسة 


r 


ما يكن ف الومف النكن الاختلافات ١ا‏ بين الأموياء وغ الأدوياء 

فعند السو بون التداططل الحم ص اامدكلة انتظاما ٠‏ فى طابعه . فطعم 
أن ير شن هذا النشاط سلسلة مراحلى تاظر ترات مجاقة للمدكة . 
فالتجربة الى تقدم على هيئة لمبة تنحصر مثلا فى عمل برج يتم أن يبلغ إلى 
ارتفا معي ۽ وذلت باستخدام الأشا. اى تستخدم ف ألعاب بنا ر قطم 
مستطيلة مقشاية اما ) . بيدأ الطقل السوى محاراة حلول ساذجة » قلا وستجدم 
من خماتص الواد إلا أ كرما أولية » فكدسا ممطحة بعضما فوق بعض . 
وباانظر إل قلة عدد المناصر التاعة ؛ بظل لاء شديد الإسراف ف 
الخفاسه . وهذا الفشل يعمل عل [براز الاعتلاف اقام بين ادن الاساسين 
لقطع اليناء > فيضكر الطفل مندلذ فى استخدام طو اما فيق عوداً راسيا يصل 
برعة إلى أرتفاع كير » ورلكنه كدف جد مرعرع اكان وهذا الفعل 
الجديد يعمل عل [رأز اة القاعدة : عندها يكر الطلفل ف بناء بوابة تتا لف 
من ردان متباعد ن عملان قلطرة يستخدمما قأعدة لدور اقتال . ومكذا 
دواليك ولكن مدم الاستقرار مأرال فأثما ون كان فى انجاء الستوى !لفق 
الوابة ؛ ا يوحى بأقامة كل دور عل أر بعة أعيدة تربطا قناطر . ومن هذا رى 
كيف تتغير امدكلة ؛ وكيف يسم الفشل سه فى أن يبغ على الموقف المدرك 
بنيته الجديدة . هذا إلى أن الخس يستشمر ذلك اعدم . فالئیء اراد بناژه 
قق من الناحية الذاقة مر يدا من الواقسة والاقرآب وطق نفس التقدم فى 
الدياميزم الوجدالى الذى عمك السلوك ؛ والشخصية بضطرد مترايدا اخ راطا ف 
الدكلة ؛ والنباح والفشل يتم الشعور ببما يوصفمما تزايدا أو تناقما لقيءة 
الذات ؛ والفشل عكن آن پۇ دى إل آفعال بديلة مجووبع وى الى لاعقق غير 


[رطظاء سنو ف : 


أما عند غير السوى قان اطود الإدراك والقر يظل فى توي أك مر أولية 


4 — 


يكير . فلا جد تغيرآ مضطرد التقدم المشكلة ۽ ولا دروسا مستفادة من الفشل . 
قأأطفل يستمر إلى غير تباية في مستوى من أشكال البناء الدتيا وضير انجدية » 
فہذه الاشکان لاتلہف سی تقد دلالا الى لبا خن المشكة . ويستمر تكرار 
افع ( تکدیس القطم ف کومة ) متعزلا ف ذاته ء فہذا التکرار یکت به ااملفل 
وبرضی . والامر لابتعلق هنا فمل ہدیل › الم الت سيق > ولا عمل كاذب 
المشكلة الحقيقية , ما بفترض حالة عقلية ية التعقيد » و يفترض الشعور با لعلاقة 
ما بين النشاط البذول والمعكلة المستمرة فى الوجود . قہنالك فى اقل غير المستقر 
النأشىء عن الشكلة إغتلان اتظام ١‏ انعطام للبنية الدقمقة أصام جعطتات أ كر 
بداتية وأ كس استقرأر! . وعندما وسح لمطفل كيف بي على أعبدة أربمة 
فإئه أحيانا مايستطيم ااتقليد» و لك نه ينكس بعد ذلك إل الأشكال إلغليظة من 
النشاط ( جرد التكديس ) . قو لر مسك بماللمشل من دلالة ق التجربة : 
والنجاح ارقت لر يلق الاستثار . كسا بكون انتقاء للتغرات اللافعة فلا يكي 
للك تحقق الفائدة ء ونما لايد من فما » بى أن ينتظم إدراك الكان لا › 
بما لأ من وظيفة عددة » مق إدرا ك لكل . 


۴ لای للد الاکار 


إن التجارب الت أجريت علا لبواتات وعلى الأطغال م تكن لمح بإثارة 
مشک اکا ي اها لقم . وبع عطفعا أن نين بتجارب مل الراشف الجر 
أن الفاح الآ تتا تظرية الجشيطلت[ غا تمدق أ يها على اساك الفكر ية اللا : 
عل الاستدلال؛ علىالإابداع المقلى . وسوف نستعين متا بدارسة هيكاية لفر تبأ جر : 
مو جر ة وات دلا و اک جر یی لدو نکر > ر ر کاله وأفکاره 


بتناول فرتباعر . فى دراسته لمشكلة الاستدلال . إجدل اشير عند ممل 
1( مرجم ٤ہ‏ ) ۔ فالقیاس فی رآی هذا النطقی الإاجلیری ما مو #میل 
حاصل إو دوران فى حلقة مفرغة , فلا بد وأن أكون من قيلى أعرف أن سقرامل 
مات جي بکون ی الق فی آن أو کد کل إنسان مائت» . وقد مسل کون 
صا لو آن کل سد من ادود صتغظ دا ما ٠‏ من الناحبة السكو لو جية : بنقس 
الدلالة , غالفکر بتھدم لان م حدا بظہر ف قدیتین کون فی کل نما على علاقة 
مع حد تلف » وبضاح فی كل وراحد من هذن الكلين بدور تلف . فقد رايت 
الإسان» من رجه عاف عتدما تأملت بوت د الإنسان » عنه حن تأمأت 
اتیاء سقراط ء للإانسان » . وإف أغْتم الشعور » بتطابی عر بته کا | کدف 
و جود شکل من شک آخر . کون التقدم چليا عندما ب إدرات ر جيية هدرن 
فی وقتين لين » صت لا يهف اتفاق الهو ية إلا فى وقت لاحق . إلى أجرى 
تجر ب على جسم آجچېل ترکیبه » بنسخینه ؛ بعت منه غاز ميل إلى الاصضرار ١د‏ بعد 
قلبل يغلهر غاز يميل إل الررقة؛ وف لباية الجر بة يستقر إلغاز الازرق تحت الغاز 
الاصفر + وتر کب الفاز نن ا لكان لا یتم تیه إلا فا بة؛ فيذا الرا كب لاحى عل 


# 


تی لتر تیب ظپو رها , فعندما ظی اثغاز الأصفر ل أ كن أعل شيا عن خفت ؛ 


ست ار ب 
وین أ تین هذه الخاصية شن الممكن أنا كون قد نيب إلقامور اليا كر هذا إلناز . 
فعندما استتتج أن الغار الدى ظبر أولا هو الأخف ء يكون هنااك تقدم حقبقى 
لكر » مادام اتفاق هو بة الثىء الذى أدركته من وجمين عتلفين قد كف ف 
هذه الليفة . 


و انأخذ يعض الامثلة الرياضية . الطارب تمين مساحة مثلت الم الراوة 

متساوی الاقینو لکن ضلعه | . ویعد آن عش ف إتعاہ آخر ینت غا نذإ 
i‏ 

الت هو نص مر بع . وڑئن ہاحتہ۔ے . إن تيدل وجه الشكل هو اذى بق 
الاستدلال ,س وغ القصة التالية عن طغوة الرباضى جارس وووون . 
کن ما بزآن فى المدرسة ألا إندائة » طالب الرس ا اګو دورب تاهكن ۽ عل 
الاب المقل » ماهو جوع وب ٣‏ ل ٣‏ ل ع ل م 4 ج ږې 
و بطق الصخی چاو س با نة م سرعة آذهلت درس و سياه ااه . و اچاب 
اأعافن بأنهقد و چید من الا سرن ممما لاعداد عن هلإ اننجي ۹ ا jA‏ ده ( 
۲ ۳ ۷( = ۲)۹ ل ۹( ع ۾ ) الخ . عليه فحاصل الحم اوی أربم 
مر ات العدد ۾ . فلقد أ كلشف القاعدة لأصل جع حدود متوالية صددية وماعو 
آساسی هنا پنحصر ل تناح جديد للحدود > ف اتتظام سیکولوجی جدید لرکي 


مو انوت بسند , 


ودا مأ وهنا الاستدلال ف دو ضيه الق من جرى الفک ,کن عاك 
عل الدرام تقدم . ولكن أملتنا من أوعين قن بعض هذه الامثلة لا يعدو 
التغير الذاى لوجه الثىء , أو لو شنا علاقة خصائصه , أن رکون جرد واقة 
خبرة (الغاز النرعث آولا قد ثبين أت الااغف] ؛ وف الامثلة الاخري تبط 
آلو چان بعلاقة ررر ب ؛ ورانغاق دو رم مامتا ارمز املع اقام الرار ية سارى 
الساقين هو ء باأضرورة . نصفامر يع) . وسنعود مرة أليرى إلى هذا الأشيثلاف 
اجوهری عندما تعرض لحت دوکر . 


e YEA 


آما دوكر [ مرجع ب ) فيتناو ل المشكلة عن طرق التجارب . فو يوج 
الداشدين متعلين مسائل علية عختلغة ‏ مثال ذلك : ووم سرطاقداخل » يتيل 

يترد رعمسة جر أحية ۽ والطاوب #طيعه بالاسعة اأسدذة ۽ کف جنب طم 
الايا السليمة الى قط بالورم من جيع جوانبه ؟ و لتقل دقمة وأحدة أن الل 
الأفضل وتیحصر فى أن فساط علالورم آشعة فة من مصادر رة ورمن تلف 
الاتجاهات عست تلاق مت ر كرة عليه . لاججدالاشخاص هذا الحل ١‏ أو هم لاب لون 
إليه إلا بعد اقتراح حلول غور عبلية أو بين بين . وحيث إت قد طلينا إليهم أن 
د فکرو! موت عال > فقد کان من اليكن أن بلاحط تطور آقکارمم 


وقد وصل دوكر أول الأمر إلى تقس اتاج إلى رصل إلا ساز عامة 
ر مرجم بع ) ف ائه على اشكر لنت . وتام بتحديدها . فالرمف الترا بط : 
حدوثف كثرة مسرقة من ار أبطات ف جيم الاتجامات يتيعه اتغاء نقدى > هذا 
الوصف إا سىء تم وير الرقاثح امشأاعدة ٠‏ فلي هنا لك خبطاتعدوائة عيا. 
عع الكلمة » وما مالك ١‏ تلور عامل » اللمشكة ؛ فكل مرحلة بال حلا 
بالسبة إلى المرسحلة السابقة ؛ ومشكة بالشسبة إل المرحلة التالة . والاخطاء 
هي [ز كال اء السنة عند قرود كوعطر م حلول جرثية . والتقدم عادة مأمطى 
من السام إلى الخاص ( فا لفكرة : عدم إتلاف الانسجة السليمة ٠‏ تصبح عيائية : 
خض شدة الاشعة ) ١‏ و لكل الفشل فى هذا الاتاة [ من نحت إن الاشعة لن 
يکوت ها تأئي عل ألورم ) بعود بالشخص إلى نقيلة اليد فيلك فى !لاحات 
آخرى إ مثال ذلك اة الاشجة السلية بإفقادها الحساسية للاشعة ء أو تنقيل 
مصدر الاشعة آثناء الإشماع الخ ) . ون لري أن الامر لا يتمق , عسارلات 
وأخطاء » عشواثية . وسبان كان هنالك اتعاه وأحد قود الشكر إلى الحل » 
آوکان يحم تاع اتجاعات عديدة > قإن تقدم الفسكر يشتمل دائما مل تقس 


مإ — 
المرأحل : شعوو وتحديد للصراح وعلته طط وطن لحل » تحقيقه ليا . 
وحن لا نستطيم أن تتابم الياحث فى التفصيلات الشيعة شذه الدراسة إلتجر ية 
سیر الفکر ف الابتکار ؛ إن مائريده هو أن تبلغ إلى مذه اواب ٠ن‏ تفسيره 
ألى تنب بصفة حاصة إن نظر بة اجشطات . 


ورلقد کان لسار ام5 قضل التحر ر من ر بقة الوصف الت ايى ١‏ فاح جال 
للعلاقاب اليأطنية ماين اقكار المختابعة . قال ماخلاصته إر. _ أداثا ماقف 
| كتسبت ف تارب سابقة وبصفة عامة . عاصية كوا أحداا ء تودى إل 
الاير آ». قدا تو جد مشكلة و بتحتم معبا الباوع إلى الاو ١‏ > فان امتعادة 
تلك الأحدات تكون عكنة استنادا إلى الاتفاق ماين الخاصبة الى اكشسيا) 
هذه الا حداث وبين الخاصية الى تطلبما عذه المعكلة . وق مخكلة راعنة ترز 
وسيلة ما ١‏ وذلاك عندماً تيصكون الوسبلة قد خمر اها فى طروف عائلة ,۽ 
فا کقسيت عاصيبا كوسلة نوعبة . وهذه أانظرة نط معني ماالتصور التقليدى 
لرا بط سل الي . ولك لان أتصال الشسه بالدية إغا بم بوساطة تصود 
شاصية عامة مشترك . ولكن هذا التصرر اایفسر ء فی رآی دو نکر لاما مکن 
أن سمه الا پتکار يتشابه الرتين . وجلة القول أن سان نمأ يمف ما عدت 
عندما فش اخس عن حل عن حل چاھی ی ذا کر ء حيث الوقالع مصتفة با لفعل 
تحت روس موضوعات عامة . والتصورات موسشوع الحديت هاعثا يبدو أنيا 
تر جح كلما إلى جرد الترابطات التجر يبية البحته أي تحدت عنبا هيوم ؛ فكل 
وظبغة الذکاء یدو ها ها محص 2 ف التقہہ لی هذہ التراہطات و تعمیمہا ء ےم فی 
تجسدها من چٹ ید . ركن الأمر لايتملق بعد بالايتكار مم الكلمة ء قلايد 
من آن نفسر کف أن شیا ما عن ُن يكتسب حاصية الوسيلة » وذلك 
لا بجی به عياء ترينا سب أن هده الوسيلة قد تيمت ؛ و[ما بعملية فنكر ية 
تريئا أن هذه الوساة لابد وآن تنح . 


س غ س 


وأكننا فستطيع أبضا آن نصيف نقد آخر إل نظرة سار . قد ذكرنا 
قبلا أن الخصائص العامة لحل ماينكن أن تسبق خمائمه النوعة ؛ فالابتكار 
بسكن أن يمشى من الخطط اليكلى إلى المورة , من اليدأً إلى تعققه لواقم . 
ذاك هو الان تماما فى القرينات التطقية الى تتأف ما تارب ساز ز إجاد 
اسم الكل ابتداء من آنى الجرء » اد نوع سار أو تاع نوع مين الخ ) ء 
والی لا تير عند الشخص التمل إلا تفکررا متہجیا فی ار امف جار . 
ولکن ذلك لاينطن فى اة ماتعلق الام بمشكات جديدة حقا . قا لشف 
ف الشكلة عن القسمة الوظفية للوسيلة يكون وثمق الارتباط باعتثال لوقف ؛ 
قيذا الشف لا يضمن المررر يعقوم جرد سيق أستخلاعه وسلخه عن اة 
العياثية . ذلك ما آوضحة دو نکر فی بعت آخر إ مرجم ہ ) ء بآن شم إلى نفس 
الأشخاص عدة مشكلات تند إلى مدأ واحد بميثه » مع اختلاقات ف الوقف 
الاي . وهكدا قد حل معكلة الأشمة السينية (أنظر مأسبق ) . قدم اة 
التالية : من النتظر أن يمر حشد من الناس فى فس الوق فى قطة ماعن الشارع 
ال رتس بأد نة : فا هی الاستیاطات الى ینیقی ادما لادی سداد الطر بق 
من الزسام ؟ وقد قام هؤلاء الأشخاص عل هذ م الشكلة دون آن يكر وا ف 
المشكلة السابقة . ولم پتہہو! إل شام ہما إلا بمد اتتہاء التجر بة عندما ثم لفت 
نارهم إلى هذا التدابه . فاللحظة الحاسمة فى الابتكار الق هى ظاهرة سن ظوأعر 
الفكر الساف : فالاستدلال هنا لا ييكن قله عن الاستبصار اطنوداق ۔ 
وكيا نمق هذا الابتكار قلايد من الاتعالة بالتغير أت الينيوية ء هذه ألى 
تدر سپا نظر بة الجشطلت . 


وكا تمم هذه الفكرة بصورة آفسل . نول آولا مشکلات بكرن ايا 
عقلیا صرفا ‏ کا فی لر یاصبات . و لتاخڈ عددا من الفط | ب ج و أب ج 
۹ ۰ عست تکون الآلاف هى نفس أرقام ماقبا . وااطلوب إثباب 


س 


أنه بقل القسمة على ۳إ | يكن من الاشخاص ٠ن‏ هو ر بأضی + ول جد أحد 
الحل ينفسه » وبعض الوساثل المسيتة قد تكففت فعالة : بوا تكد رعا 
الخر عن عدم فاعليته . والناقة الأشصملية لالات اخاصة . وال لاجا هنا 
للخحوض غا ؛ 7كشف عن أن ألصعوبة تنحصر اساسا فی تقیق تخیر سنه فی 
مشموم آلمدد الذي کن بصدده > تحص ف تخیر مر کی لسيتم عله تة جديدة , 
قأرقام الآلاف من المدد كتيب بئفس طريقة الارقام قبلا » و كنبا تعدا 
الف رة من حبث القيمة : 


عند اض ان | پہ ج اپ ج تصے آپ جل ٠١١‏ پرا ب 
أو ا ب ج پیر وم , فاذا ما شف اعدد ف ده الصورة ۽ 
و کفماکانب قمة ۱ ب ج ٠‏ قان فا ب ألمدد لقسمة على ج لاتتوقف إلا ع 
کون عدا اعدد ثثاج تضعيف ٠٠١‏ . وعندما يتج الشخص هذه الوجبة ؛ قان 
فق نسهولة من قاباية المدد ٠١١١‏ للقسمة عل ج ؛ فلايد وآن مصأعفاتي 
تقيل ألقسمة أوضا على المدد ج . 


المطلوب إثيأت أن الأاعيدة الملاثة الساقطة دن ر ءوس الثلت ! ب + على 
الأصلاع القابلة ف د ه٠‏ و تلصف زوااً الث د مه و . مأرل معظم 


EF — 


الاشخاس ان بقار وا مابین زوايا ايكون فا علاقة بأاراء بین س ۽ س › 
ز شل ٣۲‏ ) » ورون سر أن الراو يتين م . ل مشاويیان دیک الآن 
اثبات آن زواية س د زاوية ع وأن زاوية ص حت زاوية ل . هنا تلكشف 
سالات الفشل عن صموبة . فن أن تأ هذه الصعوبة ؟ تتح الاستعاة 
تخا نص الشکل الرباعی الدائری ز مثالی ذلك الشکل الر باص م د د )] . 
فف الرس توجد بالفعلى أشكال رباعية دائرية : قليست هنالكك ية ضرورة 
« لإقامة » خطوط جديدة ۽ ولكن مده الاشكال الرباعة الدثربة كون غير 
مرقية للنظرة الأول » و د عة » عل و ما . وهى لاتتضع إلا بفضل النظام 
شوى جدید ۽ مشاه نا عدت ف الأشكال اللثبة الى استخدمتاها ف تار بنا 
على ألإدراك . ول شجل هندسى ادمه ف الرهتة [أعاهو شكل ملس من 
هذا النوع . وكل برملة قستند إلى تضير ف الخصاقص الوظيفية اطوط 
والسطوح الح ؛ اي هى أجراء الشكل . و للكن هذه التتيرات ليست كينا أتفق : 
ہي لاتتوقف قط عل هذه الثر وط الى تغلب فى الإدراك المادى هذا الاسلوب 
أو ذالك من أساليب التناحبى والاتتطام ؛ فإمادة انتظام الينبة إأما عدت بفعل 
حقل بعيته هو تاج الغرض والمطلوب . 


ولكن هذه ااتغيرات ف انتظام الشكل ء أو فى اللمبير الرياضى » إا تلطرى 
عل اماز جرهري . وأستمرار هوبة اسر تظل متا حة لاردراك ؛ على الرغم 
من تفي ورظقته وتغير وجه ء إن تعس التعاوط ال كانت أسلاا للف 
تصيح أضلاعا شل ألر باعي الدارى . واستمرار عرية اأملاصر ف العم أت 
التي تتماقب على الكل هو النى بتيم إمكاية الإساك ۰ ف شىء ما , مخصائص 


ضر و ية جد بدة , 


و لتق عند شل النفْسجة اأ ثيسبة د مر کات ٤وی‏ بين أحكام صلياية 
وآحکام رة . الأجكام التعليلية وضوحا برجم إلى كوا تعصيل عاصل ؛ 


س چ چ س 


فی لاير أى سال . والمكس ق الأحكام التركيية » فالحمول يضف شيا 
جديدا إلى فكرة اموضوع . ومن الممكن أن تمكون مسفندة إلى الجر بة » الى 
تکشف عن امتلااڭ شی قاصية الرصأص صر ن در چ ٣٣٤‏ ) ؛ لکن 
الأمر يشعلق هنا مجرد علاقة خبراتيه مكنة ( لاضرورية ) . ركنا عل السكس 
من ذلك ف الر باضبات جد أحكاما ركميية ضرورية . قكل رة تاملق بالدائرة 
کدف ن هذا الكل ادس عن خأصية جديدة مترتبة على تمر يف الدإئرة ؛ 
دون أن تكرن من اللاحبة التحلياية متضمنة في هذا التعريف . ولتضير هذه 
الضرورة إعتقد كانت أنه يلبغى إقامة صرح مستافد ق بأسره . فوضوعات علوم 
الاستدلال المرف تعطی ف دآیه عن طریق حدس خاص نمي › لال شی.. 
ارج بالنية إلى العقل » وما بتصب عل صيعة برضا المقل نقسة على کل 
ما مكن أن يكون بالاسبة إليه موصتوح معرفة . فالمقل حصب هذا الر ى يسيخ 
على الاشاء لاما غر يا عنما ؛ فان المقل يعتصر عل التق بقو اينه اخاصة » 
فإه ذلك [نبا جد فى الاشباء الوضوح والضرووة . ونظر ية الجشطلى تقدم 
إجابة جديدة للشكلة إلى أثارها كانت . فالاحكام اتر ية القبلية السقند إلى 
[مكانية قق بيات عديدة للشى. ف إدرا كتا عا يسيع عدة منطوقات 
عكنة لخصاتصه . ( وحن نعل من احية أخرى أن قوائين إلانتظام هذه ليست 
قاصرة على كرفا ) . 


وذلك إأنما يلطيق على المعةو لية الكاملة هذه الى تقدم ألرراضبات آمثلة ها . 
ولكن مة جالا بأسره هو جال المعقو ية الجرثية . دبصورة عامة فإن السفب ! 
التشجة ب لابمكن السكف عله إلا باستقراء ء أي بعملة تجريد لكل ماه 
مشتر لك سابین آلواققف ب ١‏ غالا لسو بشحفق ف آی موقف : لس بپ »4 وکن 
أفلا تنطوى النشجة والسبب كلاعما على خاصية مشتر تدل على السيب موصوع 
الت و تمزه عن أي حدث آعر ؟ كتا مايقون الام كذاك > وعذا هي 


a‏ س 
مأييسر نا الإساك بض علافات الملية . إن الملة الظامر ياتية تدان بيساطتا 
البارزة إلى قا نون القرب أو تاتون تصادف اسب والنتجة فى لكأن و ألرمان . 
ومن احبة آخری ثرا ماتوجد بين اليب والنتيجة بعش أو جه ألشه اأشكلية 
( تنأظر الإيقاع ماين الصدمة والصوت . وتناظر الكل ماين الشى. وأثره عل 
أارمل الخ ] . فا أعلاات مأبن اليب والتشجة هى إذن معقولة چزثيا ف مضمو تما . 
وبمض اخصاتص تنعل من الواحد إلى الاخر بطريغة پستطیع ادرا کنا آن 
بسك با ء يعض علاقات الملية تشي با أيساطة والامتلاء . وسكا إن لطر ية 
الجشطلت تضيف قيودا جديدة إلى التقد الشہیر میرم . قى ليست تسل شب 
أن شعورناً يتسلسل ا#ظوأحر بتأظر علاقات دينامة واقصة فى الممليات ألفر دبة 
ادر انا ١‏ وانفمالاتا » واغمالنا [ قصل م ۲ بد م ) : فعا ی لحب عل 
الطيسعة ذاتها جال اعقو لبة ود من عدد العلاقات الإوضوعية الى لا تتكشف 

إلا اللاستقراء الصرف . 


وهذا التضييق يتضح أيضا فى الطريغة الى نمم بيا نظرية الجشطلت دور 
الجر بة . لين ينم الفرد عركت عاصة فى آن محدت لنيجة هامة , قإنه لا بكرن 
بذك قد تمل سب هذه الركت الخاسة » ولا آيضا بئبة قوامأ سبد للبجة ؛ 
بقة متأحة لضررب من اتدل اوطعي .کل تسل حر کی بنطوي دة واحدة عل 
عديد من التبرأت . كالفرد التى بتع سكيف يضم العصا عا بكرن 
قد اضطلع » عن طرق تجارب خاصة » بإساغة تكنيك عام بدرجه أو أخرى . 
فالتعلم لابتطلب استمرار الموية نما سب الشبه البتيوى مابين التجارب . 
نالك تقال تارج من المعقرلبة لباشرة الليثة زى « دوس إلتجر بة > . 


فى أبن الى إذن صو بة المشكلات ؛ وعدم كقاية الوقائم وقصور الثكاء ؟ 
تا من مقاومة جخ طلجات للا امات ال اة الى تقتضبا المخكلة . رهدي 
الفضكرة قد أوضحما دونك بعدد من التجارب ألرائمة . يلحصر بعطما بيساطة 


E —‏ 
فی الت عن شیء يناظر إا أوصاط وإما متطلبات تمتا مشكلة عبلية . 
والمشكاة أو الارصاف :قي أإوذجا عقليا شىء موضوع البحت ؛ واللسظة 
الحاسة ہی دائہا ٹیر ذا لشکل الا نموڈج المقلی آم الٹی۔ › تہیں مرکری : 
تخیر فى نفس الأن للوظيفة والوجه ٠‏ فمل منضدة نوجد أشياًء ضتلغة ‏ بريىةء 
علبة ثقاب ١‏ كاشة » صنجة > مشبك الخ . ف العط الأول من الجر بة يقدم شىء 
أولا مضطلعا بالوظيفة و ٠ ١‏ تم تطرح المشكلة الى تقطفب تدحل الوظفة 
و ج [ فالىکاشة سمدم رع مسهاد وذلك قيل استخدامما مطرفة ۽ وجدول 
الوغار تما ت یہ تحدم فسا بات قبل أن پستخدم کتقل). وفیالنط لقا من اجر بت 
لا يكون هثالك استحدام سابق للوظغة و ؛ . حل الدكلة هى آي بكشير فى هذا 
الفط الثاتى عباكان عليه ف المط الأول . فالاستخدام السايق شىء في وظفة 
مأ موق ا بتكار لحل آلذى بتطلب تدعل وظغة أخرى . وكذلك فإن الوظفة 
الألوفة شىء تمل الوظغة غير امألوفة أ كر استعصاء فالكشف عن ورظيغة 
جديدة ( فى جال ألضكر ) للثىء يكون أصمب حين لاشكون له غير وظغة 
واحدة مألوفة عله حين تسكون له جلة وظاف . وكذلك ترداد الصعوبة 
مندما تتكرن الوغيفة لجديدة الى يتسث (كتهانما هى وظيغة يضطلع بيا عادة 
وعشكرها شى. واج بسنه . ذلك أن الوظيفة لاقتصر عل إضافة أو ربط 
صور » ونما ی اول بامشال شىء تخیر بشو با حقا . 


و باحتصار قان 1لا کتشاف د بتشاه الرين » هي ذاته قد شدا ؟ كص 
صمو بة نظرآ لان الثىء برجد : مسشقطب الوظفة شمن كل . ويتوقف ألا بكار 
على التحرر من هذه التبيتات السابقة » على اتظام بفیرى جديد للشىء عت 
تأثيرالاوساف آو الحكلة . فا لصو بات هى من أف طبعة صو يات المشكلات 
اارباضية ؛ خطرط د ممطاة > فى وظاتغپا کاضلاع ف مثلت وسل اة 
بتطلب ملا أن بصب أحد هذه الاضلاع جرد مسقم » جرد حط يقطم أضلاع 


ak 


ملت ار از عا لا يوجد ف ملطوق السأاة ) ء والصعوبة تلحصر د هذا اشير 
الوق ؛ فالمعر ة فى اة ىمن فس عة هنعو ے ای التقنا پا دال 
تلحصر ف اللاعسأك , فيا الت وضقته مذ سين ء ئة ) . إمكاية وطغته 
كطرةة أوثقل فمند الرياضى البارع ء وعند المبتكر اميل . تشكدف مادة القكر 
أ کش مرونة آ كر زرا من يتات اللصقة الا ارب الارل ادى . 


وکا وز بصودة فل اتاج الى تستخلسما نظرية الجشطنب من هذه 
الاعات التجر دة اة اي عرطنا ا باختصار , اول جد مر تفا ف 
[عاز من التصورات الاأخرى لن : 


)١(‏ إن نظریة ا شطب لاھے من الاک چالا یرلا ١‏ فی ترفش کل 
تمیز ما بن الوطائف إخسة والوظاتف الفكرية ۽ الانيا ترفض اة المادة 
والصيخة . فالت&ء لوس خلا لظام غريب على طبعة عتاصره ؛ فو ليس غير 
التعہي عن الاتظام التلقا المريم لكل من الالال عا برجم إل 
القرأنين اليأطشة ؛ 


زج ونظر ية اجشطلت تعارص أبضا أية عاراة لاستخلاص إلذکء من 
علاقات عرضة تارضة تعققت بين الامتخالات أى التصررات الذهلة . لذا 
أيس يعادة قردية أو أسلافة , ولا هر اتمكاس للطعة الخارجة ؛ وإنماهو 
با ری جزء من هذه الايعة » جانس الكل . 


() إن تصررى الذكاء والإدرآك متطاأمنان . قندما م ین علایات 
مف بم بان الاشياء ء أن شنم الاشباء آشہدی بطر بقة آخري ف ادر آل ۹ 
والمكس بالمكس ؛ قنيست هنالك أسيقية وجود لواحدة من هأتين ألواقعتين 
بالفسبة إلى الاغرى ١‏ وإنما مالك تضامن حتمى. ذلك تبس نظر بة اجشطات 


() ف غت اوها فهحذه ألأقكار ء اوا أن ال وات اللبديء اشد ة الأولة: 
L'gppréhensioa des Figures géoméirigues, j. de Pasych, 1931.‏ 
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عن تلك الاظر بات اتی عل ٠ن‏ ألو أؤية الهكرية محرد مسأ ۾ دلالة » و لغة . 
ودون آن تشسكر علي حذه الأدإة الفكرة أصيما » فإن نطرية الجدطلت تضم 
فى المنرلة افركربة مشكلة الدعامة العبأاتية هذا الاستخدام للرموز ؛ وعشكلة 
لظام الجد ید للااستثال هذا اتی ایست رمو غير تعر عله : 


زء) لذا کن لذا الاتتظام جد يد وجه الدماغى > فان [صومة اعد ية 
مابين الوظاتف الفممية أو النطقية وبين ١‏ أليكانيرمات ؛ القسيولوجية تن 
تماما فإن استبدآل المكائيرم . الع الضبق وأشدقىق ذه الكلمة ؛ وإسلال 
ديةاميرم ف عل ؛ ديتاميرم خضم للقوانين الجشطتية للاتظام » إنما بقضى عل 
تلكا اموعة . إن النظام إلذى تعس عه الةر انين القبر بأشة إتما شه النظام دی 
برجم ى دتا . 


الفصر اتا 
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ةة حمطت ) 


الط راک سای ری لبي 


إنه لن المستحل أن نطلع بدراسة الوظاثف المقلية دون أن كسب 
حاب اة الاجتاعية . دون أن تتنارل مشكلة علاقت الإضان بالإئأن . 
فال کر الذردی ری فی قل اجتاعی ۔قدر ‏ بل با کر ماهمو فی قل فز یائی؛ 
(نه فکر اجتاعى الطابع . وكثيرا مايدت دراسة الرقائع الاجتاعة نقد لعل 
فس . وقد عأرض العش ؛ وخامة ی قرسا »> مابين النرعة الا اة 
المسرقة والنرعة اليكولوجية التبارقة ؛ قلقد وجرت ألمة إلى عل النةس العلبى 
لقرن ٠۹‏ بأنه يدأ من المرد منعرلا قلا يباخ إلا بطر بقة ممطعة وقاعرة إل 
فم ألو اقعة الاجتاعية . وهذا اللقد إعاكان بتجه إلى ءل تقس اقطان ف 
ميمه » عجز جن أن رر من دة د کریات واه بعباً ققد كانت 
خطوات عل النغس مالزال متقلة بحل اللكوجيتو الديكارق » وذرات لبر ؛ 
وتال كوندياك ١‏ بل « المقد الاجتاعى () تسه . ولكننا فطع أن 
تتقمى الكيفة الى كانت تتدى علمما الراقمة الأجتاعة ق فر ية متحررة من 
هذه الفا لسك بسو رة أعظم ۽ عتدها قد لري أن عل النفس ء بدا من اسقعاده 
من هذه الشكلة ء إنما يستطيع أن باقى بمض الضوء على الرقائع الاجهاعة . 


و كن هذه الشكلة ليسي هى دابا غير صودة خاصة لشكاة أع , وعاعرب 
على علم تفس القرن ٠۹‏ أت ليس سب قد عرزل الفرد عن الاخرين وليكنه 
عرزل على السواء من الأخر ن ورعن الطبسة » منغلا اة من دراك أيعض 
الأو جه ار به انات والاشاء »> و اجه بدو تیا ا بض السات 
الأساسية للقافة البشرية واعالم القم ستفلفة عل الفهم . قن هذا اجان يشا 


)٩(‏ کناب چان جاك روسو يرح به كيف تكوتت الاعات البسرة ٠‏ ( الرجان) 
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تکفف عم نفس ذلك القرن جدود التظرة صق الافق » فكأن أن ادعت اللوم 
لتر خة حق الاضطلاع مده الرسالة › التی بدا عاجرا عن حا » وعن تقدم 
صورة متكاملة اسان . ويي عليثا أن نقبين ماإن كان هذا النقد ينصب على 
لمبدأ ذا ء مدآ السراسة المباشرة الوظائف الغكر ية باستخدام للج الجر بى 
أو آنه يقتصس على تصور بعينه على النفس ء وهو تصور َم اليوم تخطيه بألفعل . 


ولنبداً بالمورة اللخاصة للشكلة . لمسكولوجة الواقعة الاجماعة إتا 
قبع مشكلة فم اللياة المنوية للأشخاص الآخر بن . ولاك من هذه الراوية 
التم ور الكلاسك. إن الشخص يعرف تفه مياشرة » [ه يميش سالات اخاصة به 
وخارج ذاته لايرف آول الاس غ آشیاء . كف ابعص هذه الاشیاء أن 
تصيم بالفسبة لبه ذوات ها اما الداعلية الشبة بات ؟ يتم ذلك بفضل 
د الاستدلال بالاثلة » . فا لشخص يدرك تشه » يصورة جزة على الاقل » عن 
طرق حواسه الخارجبة كثىء من الأشا. فملاحظ أومجه شبه فريائية ماين 
ساوكه وسلوك الأخر بن ۽ عندها يستنتج أن وجه الشيه الظاعر ية هذه تترإصل 
فى أوجه شبه فة » ويتخل دال هذه الكاثنات وجود حالات عائلة لمذه 
االات الى له عا فى داخله تحربة ماشرة : درا کات > اعاالات » د رات ء 
کر الخ . فبالإصاةة إلى الذات والاشاء الصرغة توجد ألاآن فثة ثالة من 
الكائنات » ء انقذأات » > هى مخرج أو إقاط للحاة الداخلىة لاشخص . 
والٰق آنه ل بض وقت طويل حى استبانت عدم ضرورة الاستدلال بالائاة 
فى هذه الال > فيا الشرب من الاستدلال لاعكن فيه عق إلا إذا آلا 
آنا بطر ية نقدية عن هذا الإسقاط . وطريقة عصباغة هنا الاستدلال زا 
تشغ عن ضعفه من و جمة النظر النطفة البحنة . وذلك لان أورجه ألشبه 
اخارجية جد ما عدها فى الفروق الفردية . إن أجاء الفيم الالح من هذه 
المقكلة أمسن ف اليمد عن النطضة والامتدلال , فالإسقاط اساذح التلقاتي 


س اکان س 


إا يستند إلى عليات جردة من ألفكر قوامما الارتباط عن طرق الشيه . 
فالاستجايات الشاجة عندنا وعند الأخرين تخدو أمارات غر شعوربة عل 
الحصاتص اانقسية » و بفعل الطرح نتر أننا ندرك بصورة مياشرة فى الامارة 
( الدلالة ) حاص هذا ادى ندل علمه ( الدلول ) . و تعلق الایر بمادات ى 
من القدم يت يستحيل عايا أن ارجم إلى تجاربنا الأول ؛ وعيت توم أا 
مساك بصورة مياشرة بالمشاعر التى يميشما الأخرون . وها اللصحيم ظرية 
يشيه تلك التصحيحات الى مت بالضية إلى مشكلات أخرى . قي كل الجالات 
لقت ا لا سد لا ات الى توما علاء التفس القدأمى تبصا فاي صررة 
طروح ترابطة ء بل وف صورة أقعال منعكة شرطية . ومع ذلك قإن هذا 
التصحیح تر ؛ مإ حال ودوت تعر ء جوهر المتر ية . 


وعلم النفس الکلاسیی يتناو ل ينفس الروح المشكلة العم ء مشكلة التمبير . 
فالواقة التمبيربة هى أمارة » معني نها تلطوى على إعارة إلى مداول ؛ عو شىء 
تلف عن المأرة ۽ وهذه الدلالة : الى قسغ عل ألراقعة شصاثص جديدة . 
لامكن أن تج [لا عن ترابط بالتلازم . قوقائم خارجية تمل بالنبة إلا 
فرصة متاحة عن تجارب داعلة معقدة رة فى مضموتا الوجداى يدرجة أو 
أخرى . وجيم الخصاتس الكرفة ذه التجارب تترابط مع المااص الحسية 
الوقاح الخارجية » وتتعباً هذه الوقائح اخارجية بقبمة تعبير ية كانت ف الاصل 
غريبة ماما عنهده الرقاثم . وهذه الدلالة ؛ للستندة إلى اتلازم تد إلى فسح 
ما تخد [لنه تلاك ادلالة الى رأ يناعا منذ جين تسد إلى اله . وهذه اللا 
تنطہق آولا عل کل ماعو تسیر نشری . وسیان کانت شبہة بنا أو ل تكن ء قن 
سباء ( قيريو توما ) الأشخاص الآخرين » بيب ترابطبا مم الملاقت الى 3ا 
معيم ومع الاستجابآات الوجداتة اة عا عندنا ء قول إن هته السهأء تتحذ 
بذ لك دلالة . وها لاتكرن الاعات ومشاعر ال فتا۔ ملو آز به بأاأشررة ؛ وعلى 


— af ~~ 


سبل الثال يكون الراحد ف حالة عضب وارفق فى حالة حوف ۽ و يدو الأول 
للها ف عل أ ته السبي فما شمر به ء وهذا الامر بی عل جرکاته واجامات سیا 
ذات ممنوبة بميها » و جال هذا الطرح جد فيح . فإن الام لايقتصر عل 
الأشخاص الأ شر ن »> ولا حى على الكائنات الية » بل إن كل الاشاء » وکل 
الموآقف ؛ وکل البیثات التی تو ر علبنا طاريق مباشر آو غیر هباشر کہا تفسہغ 
لسا ذات معلوبة خاصة . الام لا يقتصى على وجوه الأخرن ولعا لوان 
والظر الطبيعى والظل وشعاع إلشس. کہا تكتسب قيمة خاصة فى هذا 
الإدراك د الانطباص٠‏ > . 


وھکذا فسيان بلغنا » ف الدكلة العامة ء إلى إقامة آباب #وضع ( أى 
يلما[ موضوعية ) فيا الأثار الذاتية الى وأدتما فينا هذه الاسباب » آو سيان 
بلخناء ف المشحلة العامة المتصلة عرفتت بالفير > إلى إقامة أشخاص عاتن لا 
وإستشعرون فيا بيدو لن عذه الأثار مثلنا > فن الاين تبكون ادلا الفروبة 
خارجبة الطابع داثماً . فليس فى اخمائص الموضوعية بذاما ما رهص أو يئى. 
بالخصاتص الذاتية أاتى تضطلمع التجربة بربطبا بالاولى . ولقد سابل غر 
Fechner‏ ما إن کات رۆ ية الطفل لابشامة بشرة وهي سيق بالتظام معام 
سيئة » ورو به الملل لو جه عابس وهى سبق باستمرار معاملة طيبة » لانتمخض 
عن ! کشساب الارشامة والعبوس لدلالئن مضادتين لدلام يا قى إلياة العادرة . 
اعد کان هذا التساؤل بفترض أن آی شىء کن أن یصیحم أمارة لى شىء . 
إن النقد اذى مارسته نظرية اجث#طلت صد الترابطية يسح بأن نتيا ا سيكون 
عليه موققما من هذه المشكلات . ولتقل مرة أخرى ء إن نظرة الجدطات 
لاتنکر دجود الطروج ٠‏ وإمكاتية ترابط خمائص ثاثوية مع خصاتص أو لية 
بفعل الصدف . وكا ترقض أن تحمل من هذه ألراقعة تشيراً عأما شيامه 


س ي ق سب 


بصدق بصورة قبلة على كل عة من المت التعيرية . فالاصل الترآبطى عة 
مارنہتی آن ےر [ثبا ته وکن هذا الاثیات با أ بده عن آن بکون قد تو افر . 
إن الفم الشائع ليس ضحبة خداع » وسذاجيته تكب لقغة أمام حذالقة 
علباء التفس . فنا ندرك مباشرة > وربقم ما استمالة بدرورس مستفادة من جرية 
سابةة أ كر ثرا » ندرك يعض اخصأتص اللمقة بالاشياء أو بالوقأئم » وى 
الصا ص الى جملت منبا النظرية الكلاسيكية جرد أمارات تعسفية . 


- اللب یط جشطلت 


نبد بتظربة التغسير طلا#ة قتميير اليشرى . أحق أن بير الغير لا بتخذ 
دلالة لفسة إلا شه بتعییرلا ٩‏ والکنا تمل تقر ہا کل شی۔ عن الوجه لر ف 
ألذى تتخذه تمر انا الانشمالية . قإتنا + ضطلع بدراسنها فى مرآة . ومن تاحية 
آخرى فان فنا التماطن دة التسر عمد زب أشكال من التعسر جد ميأينة 
لكالا التعبرية وعخلفة علا [ اختلاقات ق السمر > راجنس ٠‏ والقافة ء 
والسلالة ۽ وحن ف النوع ) .وعلمه فده الاشكال حا عدا مباشرة طا :ممالل نوی : 
فاا ما عأن تجار با اة ذاتها ‏ و لحد هذه المكرة . مامن أحد يالطيع 
صاول تکار ما مالك سن اختلاف بین جاربا الى نميشہا وبين إدرا تنا 
اعات لخر بن الا E‏ تعره ذا هو شی عاف عن غ الذي 
أدركه عند الأعر بن . ركن الال الاساسة هى أن ماك ايسا شا . هذا 
إل أن الدكة تل می هى عتا نشاءل عن ماهة الملاتة لقا بين الال 
الى نستشعر ه ربن لظام الخار جة مدا الالء و هى اإظاعر اة لإدرا كلا 
کا هي متاحة لإأدراك الشر ( راتا ٠‏ صرحاتا لخ ) . وهل وجا الظاهرة ؛ 
الو جه انى بتبدى بنفس الطربقة لإدرا كنا ولإدراك غير › والوجه اأص 
ثا عل ها من الاختلاف إلى حد استبعاد أيه سمة مشترك ؟ رهل من امكل 
بين هذ ن الو مين > بين هاتين اظاهرتين > رغم مأهما عليه من ار تباط وثيق 
ر باط العلية + آلا بو جل آی شه ؟ . 


إن ثظر بة الجدطلب تلن هنا مرة أخرى عبارة جوت : ماهو فى الداخل 
هو أ بضاً ش اسارج . فلو کان الرجپان عبرا عن د يتاميم تسف ر یا ی وأحد 
وبعسته قلابد أن جد بو ما شا عقا . فآچراء البدن الى يترجم قبا هذا 


س ن ۷ س 

الدبتاميزم بطر عة آبرز هى غالبا ما دكون تلاك الاجراء الى نستشعر فبا هذا 
الديلاسرم بصورة بارزة ؛ ومرما #كن هذه املاق [جالية غلبخاة . فإن الاقطباع 
اذى ميشه الشخص عل مح ذلك صا من العر فة وأقعة اشن باشة . وأتجريى 
انى لواقعة مو فى موازاة للمجر ى الرمتي الاأخرى . فالرايد والتناقس ١‏ 
والثبات والنديذب ء كما تقبع تفس انحن . وال جاتب العقل أى ال ركزى من 
الاتضعال إا تيم نفس الديناميرم الذى بتيعه جاه الحيطى ؛ ونستطح أن 
تفیین ف تیار الفکر عند اارجل المنغعل تفس الخلجات اتی تجدھا فی استچا اث 
العصاية » « فالركات » المتيرة لللقس واللركات الظاهرة أو الختفية للبدن 
إا ى صور بمطما يعض ؛ وغالیا مايتيل لينا ء با اة إل المصطحات 
الخامة بالاتفعال . ار نمزل مان بمطالحات خامة سب بالاعراض 
الموضوعية وأخرى خاصة بالانطباعات الناتة ۽ قعادة ما يكون لنفس المصطلم 
دلالة مزدوجة ؛ ليس شب لان الواقشن متلازمتان ولكن أبضا 
لہا متهاپتان . 


ومن هتا فلا ينيغ القول بآننا تر بط ايليا عأتنا ألذاتية بائظاهر المرضوعية 
التى بدركيا عند الاخرن , وى مظاهمر شيبة بلك إلى تصاحب علدنا هذه 
الاتطاعات » وأثنا عن طريق هدا الإسقاط نسبغ على هذه الامارات الخارجية 
دلا باطنیة , ¥ سخ معتی على کات نص جلى فایس متاك عن الاقل فى 
المورة البدآئية لإدراك الوقائع التعبيرية » اوس حنالك إسقاط ولا مياطنة . 
فإنتا ندرك #صائص اة للسلوك ها بذاما دلا22) ۽ وقية . و[ذا کات هذه 
الخصائص نو جدی انطباعا تنا النی سیت ہا قان هذ الا نطباعات لا تفرد با حتکارما 


ر) إن الک الألایة ووا عل غر ما وتسا فی الغالی علاء المع ء لس لہا 
من ترجة دة : وكان من ااستعسن ترجا « دلالة باطلبة 4 مدلا من د دلا ۾ ء لآن 
هة م اليكلمة الأخرة قن تصرف الذهن إلى د الأمارة » ؛ 


عد إن" س 


فليس بفعتل هذه الانماباعات يكون مذا السلوك ترا . ف تید بات صوت 
ستوهس : ام میاشرة تایدات معدار دة ۽ و تارات متولردة ء وورات 
مقا جئة ٠‏ وتفرآت مص فى الار تشاع » و أتطلاتات م تضسجرات مياغتة ۽ أا 
صرف النظر عن أمة رة شخعة و عن أبة علاقة وتف معقد من شان أن 
وضيف الها علأصر جديدة , وها هى تحير مبأشرة عن ديتاميزم الانفعال ؛ 
و[ذا أن هذا الديتاسزم فقسب أبضا إى تجار ف المخسة اة قإن هذه الخجارب 
ليست عال مفتاح هذا الانقعانل . ومن الميكن لمهم الدلوك البشرى أن جد 
الراء والدقة بفضل ترابطات تستلد إلى ذكر ياتا الحخصة ۽ و لكن هذه العتاصر 
تکامل من ماص ية ى كافية بذاما ؛ وزذا كانت هذه التجاري اخسة م 
استدعاؤها عن طر بق تجارب الآخر ن » غإن ذلك إما برجم إلى اشتراك آول 
في اليفبة . 


وذا كن علماء النفس لم يقنيوا! إلى سلة القر ف هذه : وص الوأضحة لغم 
الشاثم فا ذلك إلا لاستخدامم السىء التحليل يت توضع عناص عوضح 
الاعتار نى استيعاد كل . لقد رأرا ف الانفعال جرد حأصل جم لاستجا بات 
صغبرة واحوا ينممون بوصفما مسحقلة متعرلة وكألبا عجاثب» مغفلين الد ينايز م 
الى التي لبي هذه الاستجابات غير أجزاته ومراحله . وحيث إن هذه 
العناصر المساقلة متباية > فقد عجروا! عن أن يكتشفوا ينما غير ماعلات 
ارال جر ببة . ذلك مثلا تعاول » ف حال مقأرلة تيدلات وضعة عتافة 
لقطبة ميلودية رأة إلى أصرات موسيشة أولة فة . تعاول أن تدين كيف 
أن تفمة فى إحدس هئه التدلات قد استطاعي أن حمل دلالة مذ فى يدل 
جر . إن ذلك امان مثا .ة [امة معكلة زرانفة ۽ قإن عدا الماظ مأ بن عنصر 
وعتصر ميأآت لین له وجرد ؛ ومكذا ققد أغض غولاء الملماء آعم مذ 
البداة عن القرابة الراضحة مأبين البتيات . 


عست د ب 


ولكننا رأآبا أن مشكلة التعبير ,مكن أن تصاخ فى مستوى أ كش عة . 
فكل ضرب من الکائتات , والاشا. والمواقف له سيأؤه المعو ية . ونظرية 
اجدطلت ترقض منا أوضاً تمم النظرية الترابطبة . فنظرية الجدطلت قل 
أن للعياء بذاتها » بفضل بنيتها الخاصة وبسرف النظر عن أبة تجربة سابقة 
لشخص الدی بد رکا طابع الغراية أو اإرعب ء أو الإثارة أو اغديء ء أو 
رة أو الاتاقة الخ , واد رأى كوهار ( ر جع ۲۳ ) ف يعض ملاحظانة عل 
القردة + ما يو كد هذه الفشكرة . فلقّد درس على هذه الحبوانات الاشاء اتی 
کن ار تير عتدها الخوف . ومن امین آلا دهش ءن آنا ترتسب من 
الزاحف » ومن يانات السكبير ة ( الابقار ولال ) » وذاك تى عند رو 
هذه اليوانات للسة الأول ؛ مأ رر جم فیا قال إلى أن الام يتعلق بآعداء 
ود اين لنوح القردهة أو يتعلق سوانات کيرة ا جم شبية بأعداء آخر ان 
( الضوارى الكييرة ) ؛ وهذا التفسين بضع الخوف عل كأهل الغرا » هذه 
ای قستند زل د وصلات » سا پققالتکو رن » مان مش رات حسية معينة واستجابات 
اتفعالية خاصة .و لن كيف تقر النعرالنی ده قناع عایی , أو لس طقال 
سا کنة من قیسل حصان سیر من خشب ۽ و عر وسةذات عینین بارز تین من آزرار 
الأحذية الخ ؟ م رتبط على الإطلاق آى خط واقى بعرض هذه الآشاء غير 
الرذية ء لا ف اة أفراد القردة ولاف حياء التوع . غلا يي إذن إلا أن عذه 
الأشباء كانت بذاتبا مرة , وأن بعض اتتلافات الخطلو ط والالوان ؛ 
والاصوات » إن بعض الصيخ اك بذاتيا هذا الطابح . 


أن الإدراك الأول » إدراك اليران أو الطفل متلا [١ا‏ دوف يه 
ادرا سیاء سيو ي : وان يدرك تسیر ات قل أن يدرك آشاء 4 أو پار ی 
فإن هذه الاشياء ى وقانح تمييرية قبل آن کون وقاتم آعدد خپ عن طریق 


4 
صاثصها الحسة الخامة . قد قرر كوفكا (مرجم ۹آ بالشسية إلى 
الطةل الصغير كن للتمبير ألوجمى الاش أو العبوس أن يكون رة أ كثر 
مباشرة من إدراك بقمة زرقاء , ولد کر درا کنا لصوت والوچه اايشرى وهو 
الإدداك الذى يكون عند جيم اناس قربا من ذاك الإدراك الآولى . فيأانبة 
لم وجه الد رى فان ما تدرك أولا زا هو التيرال كى . إا ندرك ككل لوسدة 
ية طبيعية ء على الرغم من أن الام تعلق ها يكل عظيم اتعقد بالقياس إلى 
بلك الاشكال المندسبة الممتارة الى استعنا با كامثلة ى دراسة الإدراك . ار 
وحدة هذا الكل هى وحدة تسبي ٠‏ فيذا التعيير خن عندما عرزل الأجزاء 
بعضا عن بعض » وذلث مثلا عند تخطة مصورة حم لالرى الأجراء منعرلة . 
قدا المي خير , وبصودة عقة غالبا , علدما بطر تغير على وضتيل خط من 
طوطه ؛ قيلعكس عل سء الرحدة الكلة . وهو هو اامعيير يق ف الذا كرة 
ووسمح ياسرف ؛ وهو هو أا رى بإاعات ما بين الاشخاص أحانا 
با تبعت عل الدهشة »> و سانا ما کون ودر ة تاقة ٠‏ فا لتر دو جشطلت 


من مط جد آولى , ٠‏ 


ولنشر أيضاً ها هنا » و إن ل يتس ذلك صرأحة إل مدرمة برلين الى ندرسما 
بصفة خماصة : وإعا بار ی إلى مدرسة کر ىچر g3 Kriiger‏ ات لواو 
قشر إلى أصاة الامور الى رى أن المبغة إلبدائة لکل من الا کال ما هى 
شسور وجدال ؛ ويالىڭس إن کا شدرر و جدا ي هو الصيغة أليدائة دراك 
بنصب عل كل . ذا الممنى كن أن تكون الماعلفة ثوعا من المهرفة . 


نااك تمكة لا حمر هما مى هده لاشاعر اأوجدالية إلى تبان كينا والى 
مل القطب المارض لمل . اشد اضطامت مدرسة کرو جن [ مرجع إ٣‏ ) 
بوصف الكش من هسه الشاعر الانفعالية وسقت تجارب شاقة . ٠‏ ر مثلا 
تقدحم مستطيل : و يطلب بعد ذلك إلى الشخص أن بتعرف عاي من بين لاتب 


ست ا س 
أخرى عديدة عتلفة الايماد ؛ م اتمامان مكثان ؛ قبا أن غلل فتحد معاير 
وتقارن الأطوال والمروض بالاستناد إلى وحدة قياس مشتر5 ء وزما أن بقل 
الشخص بساطة إلى انطباعه الكق اجای » وعندھا بے التعرف استتادا إلى 
شور وجداای , إل تبر لکل ؛ قو سن التناسب . أو ممشوق ؛ أو بل أو 
فارع أومتثاقل » أو أقطس ؛ أو مضحك إلخ. وما هوجدير بالملاحظة أن الاتجاه 
الاق يسح أحانا بتمميراأت أ كت دقة ومدق بالقياس إلى الاتجاه الأول . 


اکت اشم نسل 
وموقف نظرة الجشطلت يطل ا هو فى المدكلة جد افر قمن ألسأبعة . مشكلة 


يتر وها أصلا ذه الترايطات . وما رجعرتا بصورة فتغاضة وبتر 
دسل إلى الطفرلة الا كرة عبد الفرد : وعادة مأ سجر الفرد استتادا إل 
ڏکریاته عن آن ي كد هذا الأصل ألزعرم » بل وكشرا ما رفض 
هذا التقسي . قالتباينات الفردية فبا يتل بالملاقات الى تشا بين 
حساسيات عتلغة لا تقوم دلبلا كافا على آلا تر جم إل الصدقة . فده التباينات 
كن أن تسكون راجمة إلى عدم استغرار بعض الاتتظامات . هذا إلى أنه إلى 
انب هذه اللساسات الشتر5 الغردية » الى توصضف ى كآناً إلغاز عجبة يالى 

بشقق اللا ظون عل رآی ت دلالہا وتواترها ١‏ إنما توجد وتام یری 
أ كش عبومية و اكش التظااق حدو ما . فعض ماص السنستز ا تبدى 
فى اكات الوصفية جع اللغات ى بطريقة متاحة ميأشرة ليم المع قمادة ء 
ما بكون اديع » ون غين اياس » عن الالوان إلدافثة »> والاردة وإاصارشة 
والجريتة » والوقحة > وأمادئة > واللاعة > واهنة ؛ وعن الأصوات الرأهية » 
ولللادة ؛ والتغجرة ء والغليطة ء واللينة ۽ وعن الألوان ألو سيقة ؛ وعن ألروائح 
إلنفاذة الخ . قكيف لا أن لغم هذا الاتفاق فى نسية مه الخمائص , رس +¿ 
یستند إلى شيه قق ما بين الاغطباعات ؟ وق عرض الع باستحا قام آي 
شبه عا بين الصاتص إالنوعية لصوت ولون وماس ء وهی آشياء ف جوهره )ا 
غر متجاسة . ولكن استحا الخفض هذه إا تمدق بالنسية إل عناص معرواة 
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عن بنياتها . فالسوت هو ولاشك شىء مختلف عن اللس ء والاصي منذ الرلادة 
جل داجما هذا الوجه الاصسل النى تتيدى عليه الاهترازات اة السمح . 
ولکن الإدرا كت السممية واللمسسة فلنانجة عن مصادر متشايية کون » بطل 
هذا الممدر الشترك ذاته » ذات قرابة . ولس المد التحرکة على سطح جسے خدن 
تما بنطري عل يعض خصاأتص جشطشة ء بدركالدخصس سلس صدمات تة 
فی ظر وق بها من حم فة الاستمرار » واافترة إلفاساة والشدة . والاؤن 
أيضاً تدرك بشة مائلة فى الاموات الحسنة . وعلى الرغم من الاختلاف الكفى: 
فان الاه البنيوى بكي لتر أستخدأمنا لنفس الكلمة . و ليس من الم كشراً 
ن سک ن كلمة « خثن » صاعرة عن المجال اللسى أو من المجال السمىة خاصة 

الى تشر [ليا هذه ال.كلمة [ نما تنسب بطريقة أولية ومستقلة إلى كل واحد من 
الإدرا کین ( وای إدر؟ کات ا ی ولاشات ) . ديس من الضرورى لتس هذا 
الاستخدام المردوج للفظ أن تكون الفرصة قد واتشا بنا أن نفس اليب 
الوضی قد مض عن الإادرا کن . ومن ‌الممکن ماما ألانکرن قد عشناقط هذ 
الجر بة ات الطايح الحاص . ومن باب أولى لا جوز لا اقول باينا قد يتا 
إل الصوت صفة الخدونة ألتى لم تكن له ء وذلك لتنا سب قد تيينا أن سيه 
الارعنوعى إنماكان بحيت يقدم إلى حساسيتنا السية الخاسية النوعية للشو تة . 


وحتى حارج طاق الاعات الستوعاة مباشرة من نمر بة اجمطاى : هنالف 
ارب اول مشكلة ااسنستز يا ى صو جد ید متفقة مع ذاان عاما مع میادی۔ 
ار ية اشطلات , قد پان Warnery j‏ غر جع إ0 yon Schitler ug)‏ 
عن أن السسنستز يا ليست شذوذا قردیاء ولسکنيا ظاعرة سطع کل شخس أن 
يبلغ أف تينما فى ظروف مواتية . فقراية الأصوات والالوان يكن أن تنبدى 
بالنظر إلى أن صوتا مكن أن بعدل من إدرا كنا . فى نفس الوقت » للون ؛ 
والعکس بالیکس . وق الظروف العادية ودر قق هذا الاثر . و لکن إذا كان 


الإمراك الأول » الذى نميه مولا » بدلا من أن يكرن متسد اوضع فى جز. 
بعیته من اقل ومن م یافام مم شی. معین ېدو آنه پاب اليه برصغه لو ته 
أر صو ته ء تقول إذإ كان هذا الإدرالة الأرل يخرق القل كله ء كأن بكرن إضاءة 
ملوثة یدد فیپا کل شىء عارقا فى تفس الوشاح . أ وکان يكون صوتا مصلا 
یدو و كآنه ملا كل جنات اكان » عندها يدم اخس يانه هو تشه غارق 
ف الخحاصة اة ۽ قيذه الخأاصية لا بدو له جرد اله من حالات الكيان لثى. 
خار جى » ولا أيضا كحالة من الات الشخص الداتية تفه . وهذا الأسلوب 
دن الا نظام هي عأ بر يد فر تر اَن مز له طایح الاا ساس Empfmdzag‏ « $ 
مقابل ذلك الاسلوب الأر من الانتظام آلذى هر الإدراك الرضوعى الماد . 
فنى هذه الظر وف ؛ يتغر دراك موضوعى ااسة آخری ثغرا اا ف مظره 
السيى بفعل الساسية العامة البايلة ف الوح . فصوت يبه يبدو أ كر حدة 
أو أ كر غلظة بفعل عاصية الإطضا.ة العامة ألحقل ؛ وبا امك فإأن حو بة لون 
مانتغير بعل اموت الذي بغر اقل » فى اللحظة القاتية . وفرآي علاء النقس 
هؤلا۔ أن هذه التجارب تکشف عن خاس مشير بين الأنواع الختلة 
لحساسات » رهی خصااص تنحجب ف ذلك الفط » الأقل بدائة » من الاتتظام 
آلا وهو الإدراك اموضوعى » العمل ؛ العلى . وهذه النظرة لاتم شب عل 
جمل وقاتع الساسية الترك أثل غرابة وأقل مرلة » ملكا أيضا تل 
ضو ا عل الإادراك الااطباعی واچال ابی هو قا پک ا کر الادر! کاب 
عمومية وبدائية . 


وقد رقا إن مذه الخما تص الشترك بين ااسبات ىمن عة وجداة. 
ولسكن ماذا من أهمية فى الممى »> شريطة أن رى فما خصاتص باطنية ؛ 
أولية ء لاخصاأئص ترابطة وثأنوية , وكثيرا ماع عن هذه اله كرة راطو 
لظرية الجشطلت ( کوھار وکو قکا ) کا عي دتما آحرون من عاماء النفس المستفين 
عن هده المدرسة [ فرع ) . 


زم ١#‏ قطان ) 


- الس مرد 

إن الو قف اذى جه نظ ١ة‏ اجعطلي من مشكاة التعبير كان لايد ان شی 
با إلى أن ترى ف التمبيرات البشرة ء وقق معتقدات شمبية ينظر إلبا الع نظرة 
تشک مایکف عن فردیة صاحیہا ۔ وکیا ما اعتیرت الفید ہو تومیا رالوت 
رالكتابة الندوبة ترات عن الشخصبة . كان يفيه مدز من أوائل الذين 
اواو أ ضبيل هذه الفكرة ضبطا علمما رأبان عن أن كام الدج کشر ماتعدل 
فى قيتم! أحكام التعممين . غك التععس عادة مایستد إل ليل دقیق 
و إل قاتية بو ققح چو رة سلمرلة كان م البحف فأ عن قسمة لشخصة معتة , 
ولكن نظرة الجهطلت تودى إلى الاعتقاد بأن مثل هذا التحليل لايبلغ إلى 
احتف . فليس التفصلات سين لأعذها فى اتم هى الى تشخص الغردية : 
وما بالحر ى الخصاص البنموة ا تی ارجم ف ابر اك الاعات اة من طيسعة 
و جد اة ى شيه وبجدائية . س ينحنم على اللر يقة ان کون تطيأعية . 
وتسم على القاشم اع أن غل لتلا الاد . قان ما ھی مطی فی کاب 
بدوة ثلا ايس الكل اخاص رف ا أو ار تفاع ؛ وك الط أو رشه ؛ 
و[ ما هو الاتتلاف المقد لكل هذه اخراص ؛ هو اذى يعلى الكتاية ملاعا 
ااصة إلى ندر كيا ولتعرف عامبا » دون أن يكون لكل عاصية آو علاقة » في 
هذه اللحظة . من وجود سكرلوجى حقق > كواقعة متقلة . واجيد التحليل 
مخض پالحری عن تعطم هذا الا باع الكى . 


وف السجاري إلى چرام رہام gej } Arnheim‏ ) دم ال 
الاشخاص و ئاق تعد مععرة عن دة بعض الشخص مات الذأر ية لر وقة : 


' Fen Réryéihtore de TFêeriture, ( 


من فنأئين وتاب ورال دو ؛ من عدم اؤ م فى قاتمة › ورالطاوب وريم 
هذه الوباتق عت تناظر آاء الدخميات . ونستطيع ملا أن اطلب التعرف 
على تابات بدوبة » وعلى صور أشخاص ۰ کا نستطيع أيضا آن نقدم راف 
اصرة لاشصيات و نطلب تصنيفما كيت تلاظر السكتا بات اليد ية الخ . وة . 
تارب مائلة كن إ[جر اها عل الوت البشرى ؛ فيمكن ملا أن جل الا ششاص 
بستمعون إلى أصوات مسجل ( تنطق بنفس اكات ) و نساحم كيف بتخيلون ؛ 
من لتا ية الإدنة والمعثوية > صاحب الدوت . .. وتفسح النتا تح جالا لساب 
معأملات الار تباط ؛ وتقارن تة الإجابات المححة بالشية الحتملة وق 
لقر اين الصدفة ؛ وان تكون النقجة ذات دلالة إلا إذا كات هذه الأسية تز يد 
پشکل راضم على حاب الاحتال . هذا إلى أن كرا من الاحطاء كن أن 
کون « أخطاء حسنة ء عى تپا جد مأيفسرها ف ممارفب غ عة عن 
الشخصسة التار عة الو اقعية ؛ و لكن العلافة كاي عة بين ااشخصية کا توا 
الشخص و بين ا لماص التعيير ية . دكما نقدم فكرة عن النتائج مش بنا آن نذ كر 
أن السکتابة الیدوة اکا بل ارمع ہے-1صام ل ت نیا إل راغا یل امساموة 
أو المكس إلافي ۹ج علا » بيا كان تين الموية ححا ف ٢١‏ حالة وى 
حال على الى تیب . 


طلب فو لف اه ۴,۷ ( مرجم ۵ ) إلى أشخاصه آن #كر! على شخمية 
شخجس لابعرقو اه وذلك بالرجوع إلى تسجيل صوف لعبارة نطق بها . دإنه 
لسير ولاشاك أن تمك على إلقيمة الوضوعية ثل هذه الأحكام . ومع ذلك فزن 
هذه الجر بة تكش عن أن اناق عاما من ان طق ل ممل هغه اكام 
( حت حین يون أصحابا يميارن بطبمم إلى ادك ) ؛ وهذا الاتغاق يتطوى 
على دلالة . وثمة شجة ئة هاعة ؛ فقد كان بين الأصوات المسجلة صوت تفس 
الشخص آلذى كان مطئو با زليه أن بصدر الح . ومن ا علوم آنه من المعب على 
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اخس أن بتعرف مل صر ته حبنيسمه من ارج [ وذلك لاختلاف الرتين). 
ن بین ۱۶ مخضا عجر ۲إ عن امرف علي أصواتہم ؛ ومع ذللت قإن الح 
الڌی کان يسدر عل الشخص کان تمر بيات عاصة : فلق کن فى كل االات 
اکر کچلا وآ کر راء نى تفصلاتة ٠‏ القاس إلى الأحكام الصادرة عل 
أصوات غرببة » وبصورة عامة كانت هذه الا حكام أ كر إطراء » باستنا 
الات قللة كات قبا أ كه قسوة . والواقعة الجدرة امنا بالاحظة تامجمر 
ف أن هو لاء الاشغاص ١‏ دون وعی منہم بن الاصوات أو اتيم : قد تيينوا 
فى الخمباتص التو عة لصوت ماور عن خماتص تقسية سبو ما إلى أ تفم . 


- ا اة 


ية نة رى هامة رتب على نظر به اللعبير : وهى تعلق عشكلة علاقات 
الإنسان الإنسان والرعة الاجهاعيه . فالكائلات البشرية م تعد . کا الت فى 
النظر بات الكاسيكة » عوالم مفلفة ء وألفازا ‏ بتطالب فك رموزها شد 
التجارب والاسقراءات . رايس من شك فى أن العر فة الدققة » الكشمة : 
الأصبطة ؛ تعطاب هذه التجارب والاستقر ءات ۽ لك ميمة ممقدة والالباة هأ . 
ولكق الإدراك اساج السلوك اليشرى زودنا مم ذاك بادعامة الضرورة لكل 
اة أجتاعمة . فوحدة الباعة اليش بة : فى إدرآك القرد › [عاحى حصقعقة ومعطة 
سباشرة ؛ سند أسفياد و -حدة جاعة النقمل > إلى الشه بين حتاصرهاً . اترات 
الى تطرا على اجباز النفسى نما تفم عندما يدرك الفرد نفسه بوصفه عضواً 
تمن کل عضوئ . فال د آتت » رال ء عن > [ ماما متاحان ماشرة . ومن 
م فاا كاة ودورها الريب فى الباة الاجتاعة يندوان كر إتاحة فم 
وعل اللفس التفليدى قد أصطدم فى هذه المشكلة بلس الصعو بات الى اصطدم با 
فى مشكلة الغمم التماطق فير . إلنا نعرف فصلا التخمى ءن وجه أخرى خير 
هذه الى تحرف ما القعل الشاب الآخر ن . قاتا متفر عل الاس الأول . 
ينها رى الال . ومن زاو.ة العناصر الحسية التى تدخل ق مفمو مما ٠‏ قن فمل 
الأ موذج وغعل إا یک جما ؛ اة إلى هھ ذا الاغی , غر متجاسين ف 
الخصاص . قق للواحد أن بکون آعوذچا للآعر ؟ كيف للا کی أن 
ستو لق من سدق عماکاته ٩‏ لقد بدت لتا هذه الصعو بات » ق كحت فنا به عل 
هت الشكلة فبا مش۲ ٠‏ جد رة . كان فى تقديرنا أن ألا عوذج والفسخة , 
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مل عو مایتبدیان لمحا کی » لايمكن أن بتقاربا إلا بدلالمما » ويوظفتسا 
المملة » وأن الام الوضوعى الشترك هوالذى يسيب الماثلة بين الأفعال ذاتها . 
د لقد تعرض هذا التقسير لتقد ۽ ونا لتعترف بأن هذا التفسين لا برضينا مام 
الرضى . وميما يكن من أمر قإن نظربة ا لجشمالت تميل إلى التخفيف من حدة 
الصاعب . فى من ناحية تل بالاصية على الخصائصس الجشطلثية الى تقارب 
مابين إدرا كات اواس الختلفة . وهي خصأتس جد بارزة ولا شك ف اليذبات 
المعقدة » من قبل ماكو ن عليه ف آلمادة بنيات الافبال موضوع الحا كاة . ومن 
ناحية رى قإن تمور نظر ية المشطلت للملاقة ما بين الحساسية وال ركية إثا 
تيح فم مأتقسم به بعض البقلہد إت من تاقأ ثية وصدىق غأأيا مايبستان عل الأدهشة ۽ 
وذا كان ديناميزم الإدراك بتواصل عتفظا بشته الاصة وذلك فى ديتاميرم 
الاستجابة » فإئه يكون ف وسع الإدراك السكلى الفعل _ الا نويج أن يضطلح 
بتفسسس الما كا . رهد النظرات العامة هى جد جذاية ؛ ونه لا رجو أن 
م تتأول الشكلة من جديد من هذه الراوية » وآن تشعرض نظربة اجحطلت فى 
هته النقطة فيك الوقالم » وذلك ف عست عياى ل بر الئور حثى الآن . 


التقليد ء إلى تطبيتق مده النظرات عل مدكلة أصول اللغة . فالإنسان يستطيع أن 
له > ليس غسب الإسان ء ونما أيضا اران » بل والثى۔ ؛ والتقليد 
لابنصي فب على الاصوات واخركات و [نما أا على ا خصائص الاستاتة . 
فالطفل بنفخ آوداجه لیقلد کور شىء > الخ . ولكن إذا كان ذلا كذلك ۽ 
فإن الصموت يستطع أن يقاد ليس سب الصوت والاصوات الميرة للاشاء » 
وإنما يا خصائص غير صوتية ؛ يكن لذلك أن تتو يعض المخصاثس 
اجشطلتية ف الانموفج وق الجا اة . ويذلك اوسع اغوم القدم « لكات 
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الها كية الللاصوات > > ويل عن علية يتداع الرعوز الصوتة مظمرما التسن 
الباعث على اة . وكاأن الكتابة جاءت من رسي مدب كذدلك فإن الأصوات 
الأفظة الأول قد يدت أول الأمر متطوية ولا شاك عل علاقة ملاءعة عة 
للأشباء الى دل هذه الأصوات علا . وهذا امور لشبه ما بين الار السوف 
( آد المركه الفظية ) وبين الثىء أو ادت ليس بتصور جديد , قإتا تمده فى 
قر ره لازاروس 0F . Steigths] Jills Laserus‏ شر ب ثولت 
تخفف من حدة غرابته » وذلك بإدماجه طمن نظر تة عامة عن البثية اترك ماين 
تلف اللادراكات ١‏ وما بين الإدراك والفعل . بل نبا اتحاول أن تسثد هذا 
اتسور با لتجارب : و ندر بعض غار لات آو زاء Uanadze‏ مرم E‏ 
کان على ال شخاص ان ربضطأعوا من بان أصر ات لفظبة جردة عن امف ١‏ بائتقاء 
مابیدو مها ملائما لان رمز إلى أشكال هى الأخرى جردة من كل دلالة تقليدية . 
وإمكانية عقق هله المجارب . التي دو الوهلة الأول غربة . والاتغاق 
التو اثر بين الاشخاص ف انتقا ءام ١‏ ما يكسفان من أن هذء الحأ ولة ل نکن 
شا . هذا ولا ينی آن ری فی ذلك أ كر من جرد بدأية . فاظرة التمير 
تید نا جانا من ا کس چوانب ثظر ية الجشطلت اقساما بالافر اض : ها رال 
سنالك رة من الاعات الى تاظر در رها فى التحقق فى ذلك اقل الفسيم : 
والئی مابزآل غير واضح ادود » حفل التشآبپأت اليثمو بة . 


الف صل ا 


۰ ا z3‏ مه " 
مقازاست ومناساس 


- الوو الل رر اخطلت 


إن القاری۔ الذی مکنه صرء من أن ابع عر ضا وة خطلوة ء لايد وأته 
الآن يستعمر الحاجة إلى أن بلص ف صياغة واضحة الفاهی الى | ک تسیا من 
نظر ب الجشطلت . وى أن دد مكأن هذه أاتظرية مى الذاهب الفاسفية امأو فة 
لديه . وعذه اة ليست متأى عن ار . انظر ية الجديدة سحل أن دعل 
تماما طمن الاطر المد مة ۽ واللافة الى تلصقما علا لا كن أن تلاتما إلا بمررة 
جرثية . والممطلحات الى أستخدميا ل بق تأر ية . وإن حساسيتنا النفاحة 
ايض الممائلات سلتا عل ئى أن غفل الاختلافات ١‏ رمن ملا نذلبة على وجه 


ادق إلى ما أت به هذه اللظر بة مى جد يد وهام . 


مل دل نظر بے اجشطلت ق المدهب الروحى ؛ أو فی اذهب الماد ؟ 
فادا كنا بالروة تشي إلى تلالية , ول عارش الد یکار ن ما بین جوهر بن : 
ما بين ميدأ بن سستقلين أستغلالا داشا ٠‏ قإن نطر ية اجشطات رقش صراحة مثل 
هذه الشكرة . فهى نظربة تدين بالوحدافة » ولا تضم أى جال تفاط طلينى : 
فو فسیولوجى ؛ إنها لقحب التمية عل الكون بأسره ء وتجمل من الإن ان 
جر من كلل ؛ وميدةها امروف بئفس الميثة هو أي التعمم لو أزاةالنةسية ‏ 
اأشسسو لو جبة . 


فيل دن نظر ب الجديللي إذن الأدية ؟ لو ارثا بالادبة » سب لعر بق 
کلاسیک » تفسیرا فا هو على عا هو أدى »ا من نقارية تيدو أإمد من السأدية 
بعد اظ بة الجعطلت . فا من نظر ة أخرى استطاعت ضر ما أن تبين استسالة 
افر الكف عن طرق المدقة > والغائية عن طر يق الیکا نيرمات » رالظام 
عن طرق الغوعى ؛ اهنك عن استحالة تمي الالال اذ كية جن طريق جبرعة 
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من الافعال الامكسة » والفكر انعطق عنطر يق را بطاتخارجية ؛ وبه ورة عام 
أ بانت اسستيحالة تفسيى الوقائم الملبا بترا بطات إضأفية بين وقأتم ديا . إن فظرية 
الجشطات تلح بالامية على اختلاقات الق الباطنية ء وتسم اسبلسلة درجية 
من أشكال الوجود . فوم المآدة لر يسيب فى الضحالة إلا عندما بدآا بتمر بغرا 
ن طر ب صا امن چا فة إلتحد يد . تالت سال النت به اإذرية عند د عقر ب 
الى أن على ذراته أي ديد كن و جمدل من الصدفة اليد العام الشامل ۽ و تلك 
أ يمنا حال اذاهب المعاصرة الى تخفض الوقا مع الفير باثية إلى وقاتم ميكانيكة : 
وال » بعد ما اسأمدت من ميك الميدا فسكرة اللظام من الال الفیر بای وفكر ة 
الكيف من المالم البيولو جى » لم تطح أن تقيممما إلا على المدفة . والفيكرة 
إلى مو داماآن اأمتأصر و سلا 3 المالم اأقيز باكى هى الى ما و حدما و لیس 
کال ۽ ود ی : ا کا دات ماهية ماد ية ی لکن سا م لحد دات 
القيدة لموم اراقع كلمأ غر يبة عن اظربة الجشطلت . 


وة تمر بق آخر للبادية يذهب إل ما يقرب من كار الشعور : عا ده فى 
قفكرة و الظامرة الوأئدة » : فالو اقم كله تا اق سمب هشه الف كر ة ھن اضر 
موضو عیة ھی ال تھے منیا الفیریا۔ عالنا ۽ ومن م یکون الما الداخلی تعدا من 
جال الراقع . وعتدما سفق ما اذهب عا مكن أن تصوغهف كات و إضحة ءفإثنا 
تدا آمام واد من التوكيدن اكا لين . فما أن الشعور ايس له وجود ب وما 
آنه مو جود » و لکن من الممكن أبضاً آلا يرجت الشعور دون آن تخیر شىء ف 
ری الإاحدات ب ودون ان شر ىء ف سلوك الإالسان . ولظر ب اطلشطلت 
ترفض أيصاً ما وسعما الرفض ع-ذين الرأيين . فواقمية اللجربة المباشرة . 
واقعية ااظأهرة > هى بالنسية إلى تطربة الجشطلت أولية فى وضوعها » 
وى واقمية لا تستطيع دقضما إلا ية سر فيم . أما عن التوكيد بأن 
تفس الواقعة اموضوعية » الدماغية » عكن عل يد سواء أن تلكرن شمور بة 
أوغير شحودية ؛ قإته يتمارض مح ميدأ أفس أاليئة . إن نفس الانتظام لمكن 


آن یکون جنا مورا وحیناً غير شمو ری . , فالظ وام » بالنطار إل ندا جا 
من حتمية شاملة ؛ لا يكرن مالك عل ء لظواهم زائدة, طالفة . عن کل 
هذه النواحى رى أن زظر نة أخشطلى ختلف اما عن المأدية . 


فيل نظر ت الجشطلت ميتأفير بقا أو هى قلسفة وضمية ؟ أو علينا بيتأفيز يقا 
رة مشميزة حن العلل ء ومتاية حدود العم فإن تظر ب الطاب لاتدخل 
ضمن هذا التعريف . فألتفسي الذى تقدمه للفيرياء جامد كا يكون علا 
عألصا ء وقد اذى تنطلع به فر ية الجدطلت یدخل فی صمم العام ویسایر دیج 
الملي . وسيكولوجية الجصطكى تيدأ من الظواهر ؛ من التجر بة السافجة ء آخذة 
عل عاتقما أن تعدد ء هن طر يق الجر وب » الشروط الماأكة مذ الظ وار » وأن 
تصل من ذلك إلى قوأتين لسم بالتابو ٠‏ والتقسير اف ولو جى بتخطى ولاشك 
حدود اللجر بة ألرامتة ۽ ركن هذا التفسير لايقدم إلا إلا مالا مكل موقتا 
سب التحقق من صحته ؛ قفرورضه هى من طبيعة بت يستطيع تقدم الشكنياك 
أن بيبا آو بدحضبا . فن الاعات الى خصتاها عل الرصف السا الجر يب 
م ضئى أن يكون الاختصار ادى فر به علا هذا التكتاب قد عر ضه لان 
يبدو بقل من حققنه . والميتافز قا الى مكن أن وى علما هذه الاعات [ عا 
كامنة ١‏ الم إلاآن نطلق اسم اليتابزيقا على عل تفس يبدو النقر ية الرحيدة 
اممكنة المعرفة ولق . 


أهى إذن فلسفة وة ؟ إن لتاب كوقكا ( مرجع ۲١‏ ) عقر سطوره 
برفض ذه القلسغة . ولكن بأآى معتى ؟ إن كوفكا يعرف الوضعة على آلا 
الفاسفة إلى تستند إئى اليد القائل بأن , جيم الأحدات شاوی ف أا مدة 
المعقولية ء عدعة التطقية > وق أا علوة من الدلاة ء ويا جرد ممطيات من 
الوقائم» . وبمبارة آخرى فإن الام يتلق ذا التصو ر الو جل لمعل الى بتشكك 
فی النظر بات الئی کان کر نت ٥إووہں‏ ئی ار تعتال اروم ایتا قبريقیة على 
الظمور قبا من جديد . لمكن نظر ية الجشطفت تلم بأن العم ليس جرد كف 


A‏ س 


عن معاملات ار تباط ر ية مابين وقالع كيفيا كان . فنخار بة ادلات » سل 
الفيزاء ار باسية والدينأميكا ؛ تومن خصو بة النظر بات ١‏ و هى ترقض قد هيوم 
اة » وهي مد » إلى جاتب على الال من الملاقات أاعلية » الامو اة إاتی امت 
تيدو قأاصرة على الرياضيات البحتة . ودا المعنى تركون نظر ية الجشطات بر يثة 
من هذا الضرب من الوطعية الضيفة . 


وهل نظر بة الجشطلت راتية أو عقلية $ لو قصداا بابر أتية النظر ية الى 
رد کل معرفة إن ارتباطات العناصر ق الجر ب دون أن 7 کون هنانك علاقات 
باطنية تقس باأمقو ية ء فإنما تكون الطرف النفس لظر ية الإبشطات . هذا إلى 
ان نظر ية ا جلت تمدطلع فى كل فصول عل النفس الد من الدور المسرف 
اتی كان ينسب إلى الدا كرة :+ فى فى ذفاك وغل إلى أبمد ماغل المد 
کلاس للرعة الخرانية ؛ فإن ذلك النعد قد اقاعسر على الاستفاط بانجال المقل 
الصرف ٠‏ تارك لتأثر إالربية الا يأسرء انترعته ظر ية الجشطلت وأديته 
لقواتين الاتظام . 


فيل نظر بة الجشطلى إذن فلسفة مفلية ؟ إن مصطلم ‏ الصيغة » كن أن 
يكرا با ذهب العمل القدم . وشل ء اش انات + Gestalt‏ شيية با أصيح ُو 
الصور الارستطالبة أو بالل الاقلاطوثية ؟ وهل قاثون الجشطلت إخسنة يوسد 
تفعل الفيرباء الارستطالىة: مأ بين العلية والقاثية ؟ وكيا نبل إلى تة المة 
هذه المقارئات ء يكن أن نشير إلى أن ثظر ية الجشطات رفش كل إنائة للمادة 
والصيغة . فإن الفشسكر اليوا ى قد تخبل الطبيعة داما عل مثال الفن البشرى ‏ 
حيث يعمل القصد الصياخ ف مواد حيادية ۽ أما علماء الجدطلت فتضدون 
آتمو دجم اتام الغا ى » الضرورى , إلذى تى ف اران ەز بای ا 
سای . ولنضف إلى ذلك اختلاقا عر رئيسا : فإن الار إلذى ثبارسه 
ألصيغة ف المادة يطل عند القدماء غير حدد من حبست درجة تعققه وأسلوب لعققه > 
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ولا علد بتجد يد دقيتى إلى أية واقمة عمينة ؛ على‎ ٠ فته سيرم بظل فاسفيا عا‎ 
المكس من ذلك إن نظر ية ا جشطب تبحت عن افر انين الى شم التنبو۔ بالينيات‎ 
ابتدا۔ ہن شروطا . فیل صالك من حاجة إل آن نضیف بان لس ف هذه‎ 
النظر ية من شىء غاثل «العرضء الارستطائی , و بان الظاهرة هى جز من العام‎ 
الواقسى وأناً « صيغة > لح ؟ إن الشيه مم الفلسفة العقلية القدجة لا يمدو أن‎ 
. يون لفظيا‎ 


والةلسمة المقلية عند كانت وأتياعه مثل صربا آخر من الثناتية » حبف 
قواتين فريدة لعقل تفرض تقسيا على كل ما عكن أن يصيم بالئسبة ا موضوع 
معرقة . فالبفية الحاصة ملك الممرفة هى مصدر كل التظام ء مأدام لا بوجد قى 
مو اجا زلا جرد عا التبا ينات السية . فسكل صبفة بالتال تاج , تعاط . 
صباغ ؛ وعلیه فن کر كانت بظل فی الصمم شبہا بالفكر القدم سناسا . 
هذا إلى آته [ذا كانت نطرية الممرفة تسل » لأسباب متافبريقة › بوجود هذا 
العاط الصياغ ؛ قإن الل لا يستطيم أن بتحقق من هذا الأساط » لاله لا جيك 
حب کاشت » إلا بوقائع منتظمة هى شيا نتاج هذا النداط الصياخ للاتتظام . 
وختلف عن ذلك اما مرجمة النظر فى تار ية ا لجدطت . فليس مه جال هنا لا لاء 
المواد ولا لنشاط بضطلع بتنظيمما » ومن حم فلا جال باتالى لنظرية ف المعرفة 
متميزة عن عل النفس . يرات التظام الظواهر »> عا يدرسه عل الئةس : إا 
ةع فى تفس مسستوى اللغيرات ف السام الفير ياتى . قالمعرفة لا خلق!تلظام موضوعما؛ 
زا هى كيه رقدر ما مكون ممرقة حقة فمالة , ليس المقل عو اذى على قراتينه 
على السكون . ونما نالك بالرى تات طبيعى ما بين العقل دالدكون » لإنيا 
كما خضعان نفس اقرانين العامة للانتظام » ومكذا نرى العا الى يكن 


( 4( اتا آي أن اتواه اة ي من عتم صانم (الرجان) 
زم ۹۸ ب فلت ۽ 
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أو لا مكن با لاظربة الدطلت أن تكون فلسغة عقلية . 


مل نظر بة اشطلت سبكوأوجسة للشعور أو سيكو لو جية للداوك ؟ قد قأمت 
هذه المشكلة واضحة تظرآً لان تنظربة الجعطلت » اى وللت ف آلانيا فى بيثة 
تعآت على الاسئيطان ء قد تأقلت فى الولايات ألمتبحدة حيت التقت بالمدرسة 


لو ېمتا سيكو او جية الاوك على لبا مرج يتمد تجاهل الجر بة الى يميشما 
التخس » قإن نظر ية الجشطلت هى عل التقيض من ذلك ؛ قا هو أساسى با لنسية 
إل نظر ب أجشطلت [ عا تحضر ف تعد يد الحو ألذى ميه درك الخ الموققف 
التي رو يد قد وف ورصف و الظاهرة الغ ر دة » الى تناظر تلك . وربا جمد 
بناج السلىكة بأسره فى معادلة الثير - الاستجابة » قإن فطار ية اجدطلت تعاول 
ان تھے علاقہ مڌو ية بن هذ ن ادن التاعد ن : وأن تين كيف أن الانقثار 
الوشومى اشرات يشرط الا تتظام الإدرا کک . مكيف آن هذا الاتتظام الإدرا ک 
بدوره پت جم فى الاستجاية . إن العادلة امثير الاستجابة قد أدت بالسلوكية 
إل تصور ء جريثاف ء الوك : وهي إذ لل الشروط اأوصوعية وألا ستجا بات 
الوضوععة إلى عناص ء لبا تحت عن مامات أرتباط بترا » وترى ى اللوك 
عاصل جع لافعال REF‏ أولة . ولک الذي بجی رايا هران تنأو ل 
عل اتكس من ذلك علاقات وحدة كلبة بو حدة اة ء علاقات جشمللت شالت , 
حت بلغ إلى تص ور كى اطا بح للدلوك . ورز التضأرب مأبون النظر بين بصورة 
آحد عندما ترى ف السلوكية » ليس خب مج عت وما بنا فلسغة ٠‏ تستيمد. 
کا تمل نظرية ء الظواعر الرأئدة » > اأشعور من ألو اقح ألثي يدرسه العم . 
ولکن وشم اللاحظة الفيرياثة ف ممارضة ملاحظة ظواهر الشعور إ ما يتم عن 
[غفال أن الأمر بتعلق بيساطة بضربين عختلغين سنالا تام لنفس الجر بة الفر دة 
الباشرة فالفيريائى يقوم بعملية انتقاء » وبركن إمغة عاسة إلى إدرا كات بعينا 
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تفرح + عى کو آفیدز +ن شپرها ر اة تور عام ماما ر خھي ۽ وکن 

هذه الإدر اكات من حيث الاصل » ما هى أجراء شن الجر بة الغردية الماشرة:؛ 

تلك التجربة الى هى نقطة بدء مشتركة الفيز ياء وعلم النفس ونظرية الجكطلت 
عا قو ليه هذا التصور من مكانة متازة لما تيتمد بذ للك عن الس وكة . 


ولكن آظرية الشطات تقد بنفس القسوة فكرة الاستبطان . فيى تأخرذ 
جاب الجر بة الساشجة ضد التجر بة الميلمة إا كاي نظربة الجدطلت عنم 
النجربة الاو ما إزيد على ما يفسب اليما عادة ‏ فإتها عل المكس ترم التسليل 
المشوه » وتنظر نظرة ارتيا إل النتائي الى خض عا الاستطان اخالس . 
سان اتصل الأمر بالإحساسات فى مدرسة شت اهعوهه أو اشكر اجرد من 
الصور فى مدرسة فور سورج عماس , فنظرية اجشي عاول طا 
یر مباش اقظوامر مضا عن طريى يعض ( على سبيل الال التق من ابيز 
ما بين الكل والقام عن طريق الاتلاوت الوظيفية فى عتبات الإحساس› 
والاختلانات الوطيفية فى التذكر الخ ۽ . وأعيرآ فإنمأ تضبق من المساقة› هذه 
انى جلما التجربة المباشرة » ما بين اللاسظة السيكولوجية واللاحظة المادية . 
إن الإددال الخارجى يظير الأشاء عل عر ما تبدى لشخص , عالطا من 
خصاتص ودلالات وقے . واتار للنغیر ما بین الذات والٹی۔ إلا يناظر اتظاما 
قل الإدراك لا صنفين من الوقائم غير المتجانسة. ومن ثاحية أخرى قإنا باز 
التقسى يرجم عن فة ؛ عن طريق السلوك ٠‏ من يعض خصافمه الجدطلتة 
المتاحة لإدراك الأشخاص الأخر بت , قوضوع الإدراك » المسس باخادجى ء 
لیس عل وه ادت مشتر ا بین عدید من الناس ؛ وموضوع الإدرآك المسسىی 
بالداخل » ليس على وجه الدقة شخصا . 


وعليه فا لتعار ص ما بين سيكولوجية السلوك و سكول رجية الجعطلت ليس بالعمق 
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انى يتصوده اليعض . قإن كوفكا ف مولفه الاخیر ز مرجع ۲۰ ) قد استطاع 
دمر أن بدت لعة السلوكة . ويقضل مصطلم البيئة أللوكة و ملم 
البيثة الجفرافة > وها يعيران على الترالى إلى البيئة على عو ما تتبدى الس 
و اة عل تو ما صقا ألفز اء > فزن لباس مصطايعات البيئة » واو إقف ¿ 
والشيرات [لخ قد تلاشى . إن عل اللفس يدرس استجا بات القرد لبينه السلىكة . 
وهذه اليتة [ عا تسد بالدذات مقار نة هذه الاستجا وت ڈاتہا ‏ اا سقط 
بلية لمن القوى الفيز بائية بار جوع إلى عسالك الاجسام القاثمة فيه . ووصف 
مه الاستجا بات لا يقتسرعل ليل لمناصرها » وما تد إلى حصا صما اليضوبة 
هذه إلى سمح بالاسدت ليس سب عن الثيرات والحركات وإنما عن أشياء 
وأقعال » وذاك دون ما د [سقاط »> الاتبطاعات » إلى يشا اجرب عل شعور 
الأشخاص الذن يدرس سلوكهم . ومثل هذه اللغة تقارب بصورة فريدة ما بين 
نظر ية الجشطلت والسلوكية . 


لقد او لتا أن تعدد مكان تطرية الجشطلت بين التمورات الفاسفسة 
والسيكولوجية الى يمكن مقار تما با . وإذا كان من المستحيل أن تد لر بة 
العطلت لافنة وأطر! جاعزة . فلمل ف المقار ثات التى عقدتاما ما يلمح جنب 
بعض أسياب لقم الاطى۔ وما بم الإساك على و أقضل بامالة تظربة 
الجشطلت . 


)٩(‏ وعلی المکس من فلك قات عض السا وکین من تیل ولان ناوص اه؟ قارب من 
تشر بة امات : 

A: THquln r Un Bsbhaviorisme télêéoiegiqnê, : ا(۹ اظ‎ 

{ J- de Psşehol, 1936 j 
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كان همدقا من هذا الكتاب لسر عل الاخحس ف التمريف بلظرية 
الجسطلت وإتاحتها فيم ؛ وإننا فرجو أن تكون قد رفقنا إلى إزالة بض 
الظنرن أو الالتياات . والعرض الكامل والناقعة إلرافة للاعراسات الى 
وجپت آد ای يکن أن تو جه إلى هذه النظربة ما يتطلبان مو لقا اسا . رمم 
ذلك فاننا نستقد بضرورة تناول بعض هذه الاعتراضات : رذلك ما لابا تتردد فى 
يعض الو لمات الفر نة وا لاله بدو للا من الطسي أن تقرم يعض عذه 
الأعتراضاب ف ذهن القارى” ۽ ومن ى قإن مناقدة مته الاعتراضات عكن أن 
امخض عن مز يد من الضوء والوضو ا , 


من الميكن أن ادل ف قيمة فلسفة الفيزياء الى تند إلا نظرية 
الجشطلت » وآن ا .ل ما إن كان الاختلاف عقا حًا بابين ال كلال الإاضاقية 
وال كلال المضوبة . ققد رآينا أن جرد تشر فى الساقة ماين الأجراء تقلا 
من هذه الا كلال إلى تلك ؛ ونتطم أن ضيف بأآن اختلافا فى سرعة التغير 
مكن أن يؤدى إلى تفس النقبجة . قالتغير العلى الذى بطرأ عل شحنة كهربة 
عدت إعادة التظام شبه خظبة لجاز الكلى . ولكن لنأشذ واقة فرياثية 
آ كر بطتا بكر . قان الغ امحل لايتيدى أول الامر لا ن التفط انجاررة 
مباشرة ‏ دوبيا عضى التغير فى هذه النقاط الجاررة بظل الجرء الأعظم من الجپاز 
عل حاله دون تغير . وهنا تتبدى إعادة [نتظام الكلف صورة سللة من الاثمال 
المحلية فى المنعقة انجاورة . قليس للكل متا من وجود أو من فأعلية حا لية ؛ فن 

)١(‏ توجد مناقعة الإعةاشات الإنبدرية رالأمريكة ف قالات هويلر وراز ارتل 
Peyebh,. Reyiew 3 Jj 1\0 ple Gy gl Wheeler, Perkins, Bartley‏ . 
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وأقسبته لا تتبدى إلا أن التخبرآت لن تتوقف الا بعد وق جد لويل . والامر 
يكون عى هذا الحو حا يقرش الوقت ايقاعه على الملية ۽ وف ذلك ما عدد 
فا مدو طاق قرانين الا نظام . 


ولقد علمنا علباء الفيرياء المماصرون أن قوائين الطبعة تمل ألا كرون 
أ كش من قوانين [إحصائة . ويترتب عل ذلك أن ماييدو لتا نظاما ء فى مستوى 
ملاحظاتتا ووساتلتا فی القیاس » یمکن أن پتیدی اختلالا ف المستوی الجر بى 
أو الترى . والفازاتوالواثل يمكن أن ت_كون أمثلة لتوضيم »قوم الا كلال 
المضوية ء حي يتمخض تغبير على صن إعادة اتام شاملة . فيا أستطيع 
اسقعاد حجر من غوق سطع كومة من الأججار دون أن يتغير يذلك ورضم 
الأسجار الاخری › فی لا استطع آن سحب آی جر من آجراء سال دون 
أن غير بذك من المستوى العام سال ؛ ولا أن آسحب جرءا من غاز دون أن 
استشیں ی الکل اتراآتا جدیدا . ولکن هذه الوقائع سين نلظر إلا فى المستوى 
الجریی ؛ تکشف عن وچه جد تلف . قالاستیماد عدف عددا پسته من 
الجريثات : ومن امحتمل أعظم الاحمال أن تتي خطوط سار الجر يتات 
تة إلى ان تدم عدوا من الجر بثات ف اجان ار ۽ بحست تصبح السكثاخة 
المتوسطة . يفضل قواتين الصدفة . هى هى تسا ف كل احبر . ورات 
الجز يات تسكون ها مستقلة يبعضمأ عن اليعض طالا آنا ل تصادم ‏ وق السدمة 
بتعلق الاس بعتصر ان لاغير ؛ وعليه فإن تبعية أد عدم تيعية الأ جراء بالنسبة إلى 
الكل ما هى مسألة وجهة اظ » ومسآلة وى ومسألة فرض تقسيرى . -- 
وللفس الأسباب » قإن النظرية التى تفس جالا للحركات المشواثة فى كف 
اکان إلى وقابتكار المسالك » تى سين لاجيب هذه النظر ية عل الظامر 
البادية فى مستوى الو قالع الملاءءظةء نقو ل إن هذه النظر ية يمكن أن تيفل قابمة سين 
نظو إلىهف. المركاتف مساو ىآخر. وبصورة أ كر عومية بمكن القول أن ثمة 
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ما ا لو جات نر من کل ما برآ يوضر Bb‏ وردان وقول من ان 
الاسسجا بات لر تيسية عند لکا تات اة lej‏ هی وقاتع فی مشتوی دري ل لاسب 
إلى العلية الما كرو سكوبية » وما إلى الميكروسكوبية . 


ومع ذلك قإن مثه الافكار ليس ها غير قيمة تأملية . فالقراتين التجر ية م 
سسا شىء > لاف عل النفس ولا ف الفيرياء , من جراء هذه القروض » وعله 
فإن هذه الفر وض لامثل اعتراطضا ضد تظرة الجشطلت » هذه اتی يكن ها أن 
کون الاعتلاات الى عت ملاحظتماً بن الوغاثم + ی ظروف س ادف 
مستوی بعینه » سستمرة فی الو جود . فنظر ب الجشطلت عنفظ بقیمتبا ق المستوى 
الذى اختارته لفسا »> وهو مع ذلك المستوى الوحيد الممكن لعل نفس عياتى . 


وف جال عل التفس ۽ هذا اذى نظ من جدود عند الان قماعدا . 
ماع اها أن تكون قيمة المغاهم الجشطلتية , وما هو قبل كل شىء حطظبامن الأعال 
اة ؟ فلل قد حطر اشكر القارى۔ أحاا أن عرضنا لم بكن منصها املماء 
تفس القرن و . وآنا قد بالهتا أحيانا > على حابم , فى جدة الآراء 
الجخطاشة . دلمل الکشر ن من هولا. البلباء توا رفشرن ولاعك أن 
تادر ارارم فى هذه اأئراتة الصارمة > وااترابطة الجامدة ؛ وها اتان لشن 
علبهما نظ ية الجشطلت حلا . فعند علما. النفس افر تسيين على الاخ ص كان 
ضبق الافق المذهى هذا أسرآ جد تادر . فانجربون ١‏ والريون » والاطباء 
العقلبون ء وعلماء جال »> من ااشتغلين مشكلات عل التفس الما ق م پکونوا 
قافلين عن الطبسعة الممطنمة ذلك الخطط ؛ فيم م يسمحو! أذاك الحطط أن حولم 
عن وسف الوآقم النقسى › بل وآحاتا ما لتقو بأفکار من تلك اتی الت ءا 
نظر ية الجشطلب . ولكن الى يقال > إن ميادهم ظأت بسدة عن الحدد . 
فد انت النراتة والترابطية عندم فى حالةكون ؛ فم وإ آنكروا اذهب فيد 
لوا بتحدالون بلفته . وعلبه قز يكن من غير ألغيد أن تصاغ فى صودة صر عة 


سد کار سسب 

تلع اأسلمأت الشمنىة > وآن رغم علماء النفس عل ديد موقغم ألثظرى 
ربصورة مبجبة . ثل واحدة من اخدعات قدمتبا نظر بة الجشططلي . و حى سين 
تكون مقاه هذه النظرية » ف تطبيقاما الضيقة » ليست جديدة كل الجدة , قإنما 
لدو كذ لث بفضل تمسما وبفضل إحكامما الجيت . 

وقد يقال أيتا بأن النقد الجدذرى لنظرة العناص والترابط قد ظير مذ 
وقت بعيد . بكل تأ كيد ؛ وتكن ذلك إالنقد فى صورته بلك إ ما مدر على 
اأص من المتافريقين ١‏ وجاء عندم شين النقد السام ضد الملل . جدلية 
زا کتیکة) بر جسون د ه#چعهB‏ غ پترعج ها العا ل النفسى » وعو التى لايحفل 
بالطلق , ونما رضطلح بأبحاثه ف مستوى القسى حيث تعمل جيع العلوم . 
آما النقد الى ادطلمي به نظرية الجشطلت فقد كان عل المكس من وجة التظر 
العلسة ذاتبا . وهو يلطوي على شىء أ كام من جرد ألانكار ء فروحه بناءة ۽ 
وعذا النقد بتجه إلى أن شيت اة ت#حررتا من بمض الاه الثقليدية دون 
أن تنوه مع ذلك فى تيه المستافير يقا الصو فبة . 

ولسكننا إذا فظر تا إلى الأ من الراة الإا بة والحانية »> أفلا يكون 
من المكن أن نید عن عل نفس العناصر ضد هذا إلنقد ؟ افليس ف بقا۔ 
السكشيربن من علماء اللفض على ولائيم له مأشيت قت العلية ؟ فمطلم 
الإحساس بارال يستخدم ومايزال يوضع ف ممارضة مصطلم الإدراك » وذلك 
فى دراسات تجريبية جد رصينة ف الال النفسغيرباتي. ‏ ذلك عي ولاشك؛ 
ولكن هز شلق الاس بمفهوم الإحساس الئى نأقشناه ؛ وهل فى تاج هذه 
ألا بحأت مانت صحة قائون ابات اذى كن سند لبه فى ديد الإاسأس ؟ 
إفتا لاتعتةد ذلك . فلايد وآن مير هنا مأيين تلل الظواع » وهي فسكرة 
تتمرض لاعظم الجدال . وبين تحليل شروطا ؛ فيو المهكلة القة . ومن م 
فالإدراك البصرى ؛ وعو ألنى يرقف على عديد من اإشروط الموسضوعية 


FAA —‏ — 
و الذاټه ا هو شاد دای عل هذه آلشروط تلك : قو مبلا شاهد على سیر 
شداح ضوئی من الئي۔ إلى الین ز اتدل المسکاق الظآهری سے تراه ف الماء 
شف لا عن الظاهرة الفير باشة الحاعة بالا كسأر) : رمو شأعد عل المشات 
المضوبة مين ( فدراش الانتشار تكعف سن عالة اللواقى الإبمارى ؛ 
راتلافات المثبات ف الركف للظلام ندل على تغيرات الادة الأرجوانية ق 
الشيكة ) [لح . كثاك من المكن أن لتمور الإدراك بسح باستقراءات 
لشرو ىط العملبة البصرة قلاحقة ؛ وسن هنا فإن أزمنة الرجع تملستا أشياء عن 
الفترة الرمنية الاستجابات الضوثة الكيميائية أو الاتقال المصي ؛ ونستطيع 
عل عو ما يفمل بسيرون ومععإط أن عرى” هذه الفترة إلى أجرا. عاصة رة 
بن ماحل العملية الفسيوأوجة للإتارة إلخ . ولكن هذه اللجارب تملنا أشياء 
عن الث وط لا عن العاصر الفاصة باللإدراك ؛ وه لا تعتى أن كل شرط نمزل 
الجر ة تاظره ظاهرة أبصارة مق . اة الشعور ية الى تتح ىمسر هذا 
ارط أو ذالك إا تتوقف ليس خب على ذا الشرط أو ذاك دما على يح 
اشر وط اللاخرى + و بالتالى عل الاستجابة السكلية اسم وان ل الى فى أن 
أستخلص اتسجة عاصة بأحد هذه العو أمل ١‏ ها ذلك إلا لان الشروط الاخرى قد 
أ شناها ئا بتة ماأمكن » اكان امامل العنى وده هرالذىبتغير. وعليه فدرأاسة 
الحاسة ليست هى دراسة الإحاسأت ؛ إنبا مديد روط الحيطة للردراك : 
مح عقب بات السو امل النفسبة أو الاماية آلناء تغيير المامل اخارجى . 
ولكنه يتل إجراء تجربة لا تتدخل فا تلك الموامل بكل ما تنطوى عليه 
من تعشدات . رإلاكن ذلك بمثابة عة تتوقف قبل مرحلة اتتظامبا الدماغي . 


وهذة ا للاج شار أت ری ٠‏ لا تثال ف شي" من القمسة الجر ببية ألدراسات 
ای تعدا عنہا ۽ فده الدرأسات تسار تماما نظربة الجشطلت شر بعلة أن تر جم 
تناجما بلغة الشروط لا بلغة المناصر . ومن الحتملن أن بكون التمارض أبعد 


ست اا س 

عورا عندما تجابه , فى النظر يتين » أفكأرهما عن سلوب عل‌هذءالشروط للتيابنة. 
وعادة ما يتم قصورهذه الشروط على أنبا تتدخل متعاقبة ا پتداء من‌الشى. اخارجى 
حتى المرحلة الختامية الواقعة الدماغية . ولكن نظرة الجشطلت تمر عل 
ما العبلية المصبية من طابم الو حدة ۽ قيذه المملية لا يمكن أن تتحل إل قطاعات 
يستعل كل قطاح ما عن القطاعات أاسابقة عليه جا عدت ف تقل إشارة برقية 
عبر عطات يتح ف كلل مها إعادة [رسال الرقة ؛ إن الامر إنما يتعلى بسلية 
ية تتوقف ف نقس الوقب على المديد من امترات . و لکن هل تعد معطبات 
الفسبولوجيا العصبية مق بدة أو ملاهصة ذا التصور ؟ تلك مشكلة جد خاسة » 
و جد فة حت لا بسيم القام ھا هلا بالتوض فا ۽ هذا زى آنه قب بکون من 
استياق الاسحدات أن اول الان أن تقطع فہا برآی . و نستطیع أن ری فی 
ذلك مسالة من الساثل اللى سيتيح تقدم الفسبو لو جیا حلا ساسا لما , 


ونستطیح أن نتساءل » فى حالة ما قط من سابتامفپوم الإحاس‌الاولء 
عن ادى الذي بكون عليه ال دراك تاعا لتحيل استبطای وف إالثقر ر التى 
قدمه ى الو تمر الدوق اتام لمل التفس المنعقد ف مد نة ي Groning ege‏ 
عام 7 ٢‏ بقرر میشوت اوا (مرجع ۲ )٤‏ آنه من الممكن , أن نمزل ؛ 
ين السكل »> الوحدات المندرجة قه » دون أن شير بذلك من شصاتصا دة 
من حت هى كذلك» . وهته الفسكرة تسار نظر بة الجشطلت شربطة أن يقتصر 
هذا التطيل عل تير الأعضاء الطبيسة فمن اکل ؛ وع الى و لف . من 
الجشطلات اأضسفة , وحدات من الدرجة إلثأ فة جد متقردة . ولش اليل 
بدو د | يمجرد أن يبتمد عن هذا الوصف الساقج والطييمى . . 

إن تصور الإدراك عند ميشوت » يفم فأ يبدو جالا لموامل تناح قممل 


مستقلة عنالدلالة افسكسية. و لکن التجار ب اتی آجر پت بواسماةالتا کیسو کرب 
تسكشف بحسب رأهعن و جود لحظتين متابرتين : فن البحظة الأول رى شيا 


A 
واضجا ددا ۽ م عرف ء ما هو » . فل هذا الاغتنام تى بغير من الاثنظام‎ 
الحسى الأارلى ؟ إن الم كذلك ى كشررمن االات . لكت لیس عاما ۽ ویم‎ 
التد لیل على ذلك بن الئی۔ الدی نتہین ھویتہ یمر ی [بداء تفس الو جه الس‎ 
الڈی آیداء عند محرد ظہورء : ولکن الشیء قد تکامل دسب سین کل أ کر‎ 
شولا . والامر یملق کا تری بملاحظات جد مرهفة . ما عى على وجه اة قمة‎ 
ما ي كده الشخس من أن الو جه بلعل ماهو علمه عندما تستبين له دلالة الشىء؟‎ 
وكلة , دلا > تمي هنا عل وجه الدقة » لا معرفة فى اة ألقوة > وإتماهنا اذى‎ 
وعلمه فة فما يبدو ضربأن من‎ ٠ بستبيه الشخص بصورة عياتية لظة التبر بة‎ 
الممطات اة يوضعان هنا موضم التعارض : ولا من طبيعة حسية والأخو‎ 

ن طیة تة مم ترک اناده . 


وإنه من السير أن نحدد على وجه القة فى «ذه الشكلة موقف نظرية 
الجشطلت . فتبين هو ية الثىء كان فا مضى يعد قملاعقظطابتر! كب قوق «إاسات». 
و[سقاط عدا اغوم الأغير لر بعد يمم بأن نموع عل نفس الحو مشكة 
الملاقة با بين الى والمل . فوا بت من قبيل حج الأشياء وشڪاېا ولو تپاټغدو 
ماص اشر د لأظاهرةء ۽ وليت ارق هنا غيرالتمي عن هذا الا نظام 
الادرا ک التلغائی . ورتب علي ذلك فیا یدو آنه تح علینا آن نسل بان کل 
تحديد جديد لتصور > وكل اغتتام مى » لا يمن قصل عن غير وجه ألشىء . 
ذلك فا يبد موف نظر ية اليشطلت . وكيا ل تضططلم تى ألان بتحديد 


ل( ودنا التسود ٤‏ اقتا ب کر نر بة الإاقاج عند نوسي 5# إ فمل ١‏ ل )€ 
جد ما یڑ دہ فی بارب عا : فی غث اضعطلم بد جال 11 vA A. Zame LÎjs A‏ 
Ficerohe sulle percesjoni di contigurazioni geometriehe pianeé,‏ 
stc, 192],‏ 


AY —‏ 
موقغا تحديدا دققاً من هذه امسا . وق قال حد یف۲0 ۽ يذهب چو رفيش 
امو إلى أن تبن لمو ية الظأعر ياتمة ليله غير جال تطبيق دود » و إلى 
أن جال الفكر التسر ركاه ما رال موصدا ىرج التفرات الجفطاتة . ومسا 
يكن من أمر قإن سكول وجية التصور تتطفب تطوررات جديدة فى النظر ية . 


وقبلغ هنا إلى اعتراضات ١‏ كش جوهرية » وتعنى تلك التى ترفض كل قيءة 
فوم الاتتظام الستقل. ذاتباً ولن نعود إلى مناقعة دور الد كرة ف الإدراك ؛ فد 
آدجتاه فى عرضتا » حيبت يصب فصله عله [ قصل ٣‏ بند ه ) . ولكن نظرية 
الالال ( المكقسبة ) قد اخذت ٠‏ وعلى الأخص ف عل الف الفر سى . سورة 
جد دة , حل زایا رنیانی مەددو:78 [ مرجم ٣ع‏ ) ى لحصومته الجدلية 
عع کوهلی . قول اننا تدرك ف ألوقف ما بعنینا ء ما کن أن يشيع حأية , 
الاد راك هوف خدمة ال كيف البي ولو جى ؛ فوظفته النفسة هى الى تعدد خم اتمه 
قشوزع الإعساسات وتلاسقيا إنما بر جمان إلى أعسسسل وجداى . تيا وحدة 
إلحا جه وما ايليا من وحدة الفيل . حا ألأذأن يقر ان وحدة الشی.ء . فل شىء 
من الاشہاء - ھا کہة اتی تتملیم آن تہدیء جوعتا والشجرة اتی ینا من 
لہس والداة اتی استخدمہ العمل ما انما سب على مسل غر زی آم عادی» 
وإته سيب ذلك إتما ينسلخ الى کوحدة شکل إدرا ک . ور بط ریاتو ذه 
الاسبابخصاأص الجشعطلتات. وإن و جود استجابات ر كية وو جدانيةمشتركة 
ما بين جل أشياء هو الذي يقر ف رآ الاستقلال اللسبى للصمغ عن موادا 
سكو نة ها ويفسر قدرتبا على التبدل الوضعى . 
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() قد أضعللم عرضنا فبا يدو ا , بالإيارة عن ثي من أعترأشات عدا أاز اف »> 
الى يلوح أن أيس له عن نطرية الجعمللت غير معرفة زجالية : 


e A —‏ 
وقد جاب کوعلر ( چم ٣۹‏ ) ق إسہاب عل مذ الاعراصات ۔ ہا آن 
منالك تناعا عاما ما بين الإدراك والحاجة . فاك مير عن سقبقة التكيف 
الولو جى . اکن الى بنبتی عو أن تلبت فى كل اة اة أن الاتظام 
الإدرا ک بتوقف على تأثر شرورط ورجدانة , قإن التناحی شق ف حال آشيا. 
لایلغ لیما نشاط الإسان ٠‏ أو هی لارتبط بساجاته ارتباطا يعن عل تر 
هذا التناحى . 


فيل و حدة رشكلالسحابة الي تراها منسلخة عن الاء > وهل وحدة الائتثار 
النجمى التى يلعزل كوحدة كة عن صفحة لسا العاصة بألكوا كي تعد 
مایشسرھا فی حاجات علیة ؟ آما القول بان هڈہ الصہغ تڈکر تا ہمیخ آشیاء آ کی 
ارتباطا مياشرة بنشاطنا العمل » فلك نتجة تقر تب على الاتظام و ليست سا 
له ۽ فإدرالكعدم الصيغة » وحشد غير ملتطم من الإساسات الأرلية لامكل أن 
يستشرا أبة ذكرى عددة . الدلالة إلوجداية السلا للانار تفترض الوجصود 
السأبق خذا الانثار ؛ من حيث هو شى سى » ولا تسر الملة فى أن هذه النجوم 
و لست تلك الاشرى فد رأ تاها تو لف جباعة . إن انبا كيرا من الادر اك 
اخالى فحكه قواتين الانتظام بطريقه تيدرو جردة عن النفعة . إن رلياو بسند 
وحدة الميلوديا إلى الشمور الوجداق الى وح به . ومع ذلك فن هذه الو حدة 
يتم إدرا كيا اما ينس الطريغة عندما يتشر الشعور الوجدالى ( وذلك 
مثلا عندما يؤدى التدكرار إلى الالتقال من مشأعرالاهتام واأسرور إلى مشاعر 
السآم والاشتراز  )‏ ولكن قد يقال إن الا تعلق هنا يعور وجدال 
موسيق حاص بكل ئة ميلودية على حدة ‏ ولكن عندها بت الاعراف بآن 
هذا الشعور الو جدآ ف ليس عأصل جم لشأعر رجدانة سرنيطة ارتباطا ابا بجر 
م أجراء الياوديا (الأصوات الموسيقة › والقواصل الڂ) وبأن إسپام كل جرء 
من الأجراء [ ا لوقف عل مكأته ووظفته ضمن الكل . بذك كرون بيساطة 


YE 
وعندثذ تظهر جميع‎ ١ قد اسنا عل الشاعر الرجداثية عصاتص الجثلتات‎ 
مهادت اتی آتارها اجشطشون ؛ ويقتصر التغبير على مجرد الاس . وأضيرا‎ 
آتری من الضروری أت :ڏ کر پآته من الميكن إجراء العديد من التجارب عل‎ 
آشاء صتاعية » من ييل بقع الالران الوزعة بغي الساق » ومع ذلك اطم‎ 
بشضیر منپجی اللالوان و لتوزح اليقع أن تفرض على كل شخص بتظر إلا ناسا‎ 
عخضع اققو انين الجعطلتة : ف استقلال عن الق الو جدائية ورعن الدلالات‎ 
تة جسعا ؟‎ 


وإذا كان لببة الإدراك قو انيا الحامة » قكيف لتا أن تضمن ؛ على حد 
تال راتو » أن هذه البلية مقر على تعقيق تسف ال كان الى قراقم ؟ 
متا جابه عة عامة . قد أبان كوهلر أن تيسة الأجراء للكل لا اسكتيم 
تشويهات تكن لان تثرل بهذا التكيف أضطرابا جادا . ومن لاحية آخرى 
فنا لك أسباب عل بصورة عامة ‏ والكن ليس داتما - أن الاشياء الت غا 
وحدة حصقية تفرد ف الإدرالة > بفضل القوا نن الجشطلتية ۽ ذلك إجا هو 
ما تطليه بصورة اة التكيف لواقم . فوعدتما الغ بائة الداخلية مرجم فى 
الحققة _ وداتما تقر یبا س فى صورةخصاتص خارجية : جائ الو نو تجانس 
سفانت سيج النطم ا حار جى با تر جم [لاختلاقات المسقة بين الكاتنات 
س فى القالب س فى صورة خصاتص متضادة ؛ عست أن حدودها ف اقل 
اللضسغز يالى تتاظر يرا اتا للستوى ف تطام سير عة الر تار , وعدا 
پعتر ضر نیانو بأن لار الوحشى أو البيغاء يبدو بتوزعآلوانمما ء ألما بتحدبان 
هذا القاثون ؛ انون اللمبير عن الو حدة الداخطمة بالوحدة الفارجية »> فن السير 
أن ثود عليه ٻأن اللون لیس‌هو كل شىء » وبآن خصائص السطح والتوزع المتناظر 
أر المتوازى لللااوان » وعدمالتواصل مع الاشياء الحيطة › غالبا ماتكنى لتر يد 
هذه السرانات فى يتبا . والة , عا ترلله من طاق الاستجابة السو لو جية 


و س 

ل مستوى أعضا. الاستقبال » إا تسمل فى نفس الاتاه ء وذلك ى با نة 
شىء لايتنا جى بصورة واشسة فى بيت وعو ف عالة السكون . هذا إل أت 
لاتنبتى البالنة فى هذا التناظر ماين ألإدراك والواقع . قبنالك كرة من الصيخ 
المرقية الى لا تناظر ية وحدة موضوعية واقعية ( من قبيل اتتارت النجوم ) - 
وبالمكس هتاك وحدات موشوعية واقعية ليس لما من وجود فى مرا كتا 
( حیوان بتلون تبما لقاع ون حالة سکون ء شی۔ عنا) . قہل فی مذہ المالة تک 
الأأهسة البو لوجية هذه الاشياء عند الرائى لان ماپا مر ئة ؟ 

ومع ذلك قإن هذه الحخصومة اجدلية مابين رتبانو وكوهأر لا تستوعب قبا 
يبدو كل المعكلة . والرأى الذى يناقح عله رياو بوجد صرعا أو ضمنأ عند 
الىكثير ن من علماء اللفس القر نسبين من جملون الإدراك تاعا لمعمل . والق 
ننا نستطيع كما فطلم بتعمم هذه الهكرة أن ندعل سين القمل امات 
التسكيف الحسى » هذه الى تو جد أبدا » والتى هى فى نفس الوق شروط لاإدراك 
وقتائع له . 

و لتطيع أيضا أن ندخل مغموم ء الفعل الكامن ۽ . وتعبیر شاقع من قبل 
أن مسر ققشىء مر فة استخدأمه» كن آن يمى آنا لمر فة ىرط فمل الا دام 
و کله یسنیآبطا أن قعل الاسٹخدام هذا من حیت هو کامل ومشروعی - هر 
شرط المسرفة » أو بتمبير أصح هو لبها . يقول برجسون : إن فعلنا هو الى 
بقتطع » ضمن اتصال العام ؛ الأشاء الى تستخدمما . د فتدهور > الخطط الخري 
هو الڌى ذهب » فما بقال » بانتظامالإدراك رمل الاشياء غير متاحة قمر قة؛ 
فال جنو زيا ترجم إل الار! كسا . وغول جاه اص :«عندما ندرك شیتاء 


(1) فيا صل بالآجوزيا رأجم هاش الرجة فصل ١‏ بشد ء٠‏ . آما الآر! كيا هى 
أشعلر آب حر جي يدم القذرء عل إداء قال إرإدة مسكغة ء وذلك درن ماأسابه علق 
بالوطاحف ألر كيد الأرلية : ( أظر سم بررن د0مكة۴ ) , لتر جان ) 


س ۳۹7 س 
مقمداً مثلا » قول نا بر يته مرف ماهو هذا الشى. » إلا تمرف عله ؛ و لكت 
لا نستقد ف مده اللحطظلة آنا نضطلع بفعل : ذلك لاتا نظل و اففين سا كين وتن 
تدرك ا لقعد . هنا بوجت داح ۽ واللقهو أن قينا من قبل الفعل اغخصص للعقمد 
. . . قمل. جلوسناً بطر فة عأصة فى هذا القعد » . وعلمه قالإدر الك هو بديل 
الفسل ؛ انه قعل عقلى » قل کامن » دماغی؛ دیل قل غب یاتی » م اقیی عیطی. 
وهو تسل یکن أن جد امتداده مو چلا بدرجة آو آخرى . ف فعل راق . 
والتطود التغسى فقسا يبدو يژ يد هذه الغكرة ء فمذا التطور النفسي بعد امتدادا 
لتطور عشوى كان الفعل فيه سابا على الإدراك . و بمکن القول : د فی الید کان 
الفعل > . فقيل الإدرالك الشمررى كانت الافعال المنمكسة غير الشعورية تضطلح 
ايا بتحد يد موضوعاتبا القبلة . رتطرر الطفل ‏ على نحو مايصقه بأجة !عونم 
[ مجع ٠) ٤۳‏ بيا أن لاء « تما ف الفمل » قبل أن ”کون ها امتثالات > 
وأن الآساء لاتاہدی إلا يقدر > ما تقتعر عل [ساا ۔. عل اللعاقب ‏ 
الوظائف اتی تعثذى ا ء وآن علاات مذ الاشاء كدف بطر عة تابو ية 
من مارسة الانشطة النصبة عل هته الأشياء . والإدراك عب هذا اراي هر 
اتنام الشمور بانتظام حرق . 


وعل التفس الو ظق هذا لو قیمته‌عل ادل . قو مل تقدما هالا بأ لقاس 
زل القول بمعرفة مسلقلة لا تر تبط باللياة ولا با لفعل . ومح ذلك في لا صل 
بنا إل تمام اأرضا » لاله لا يلق الضوء على مشكة أساسبة , إما لاته بعترها 
علولة بالفعل ؛ وما لاله يسترها غير عتاحة فى الو قب ا اضر للحل فإذا ن 
اللطام الإ دراك ترجة لاتتظام الفمل ‏ قإن تفر أنتظام الغعل يخدى ندنلد المشكة 
الرتيسية . وينبى وضع هذه الشكلة بصورة أمة ؛ فيان اتصل الاس بانتظام 
كام أوصريح » وسيان اتصل بفمل منمكس أو قعل إرادىء فإنتا لائتطم أن 


m~ AY —‏ 
تقلع بالتليت من ظور الاتتظام فى الاستجاية ٠‏ نيذه الاستجابة تد امتدادا 
لإاثارة بولدت فى «ستوى أعضاء الاستقال بتأئي عوامل عار جبة . 

قن مشمکاة الاغتذاء ہکن للبیو اوجی آن بقنم بالنثیت من آن الائ الى 
بتمشل أغذيته ؛ ولكن عذه الوظيغة كر مشكالة الفسيو لوجى + كيف تر عبلية 
القشيل ؟ و كيف رضطلم الغذاء عنطر يق يئيه الكسائةةاتما بتحد يد الاستجا بات 
التثيلية ؟ بتفس هده الوح قسعى تظرية الجدططلت إل فيم إمكانية القعل بر بطد ء 
عن طر بق علية فبربائية معقرلة ۽ ف وقت ورأحد اما تمس المابة افکان الى 
وبالار النوعى لير معقد [ قالفرض اقام على وعلات تشرعية عاسة لهس 
إلا حلا زاتما للمخكلة ) . 

و تقوم تفس الكلة فى اخالتالى يكون فبا الائتظام صر يجحا ء ولكن ما هنا 
نستطيع أن فستخدمالوثيقة الشاهدة الى يدنا بها عن هذا الاتتظام إدراك الشخص 
الرواعی وھذا اہج السیکولو ہی يعد قیما عندما لایو جد آی فمل ‌ظاهر + فبالنظر 
إل أن الفہل ماما پنخفض إلى عخطط حر دماى مقر > وهر على أب ال 
غير متام > فليس لديتا من شاهد آخن عل اتتظام العبلية الدماغة غير الإدراك 
ذاته . وليه تتحتي دراسة فرأانين الإدراك كما نئي التضرات الى تطرا عل 
شر وط الحقل فمل القىء ظأهر؟ وتنك الى تسل «عختبثاء ۽ هذا إلى أن الدراة 
تمد > ا وأا . إل روط أخرى تنسب إلى , الحقل الكلى ء وإلى ء حقل 
الآثار الخثلفة » . 

والفيكرة القابة بأن الإدراك والفمل هاو حدة ولحدة > وبآنه فى بعض 
الظروف علي الاقل » يلم الامتداد الوجداى والحرك لأإثارة بتعر بط المملية 
النفسفيديائة الكلية » هذه الفكرة تيد للا متناغمة مم الأفكار الجشطلتية . 
تکل تکیف بتضمن ولاشاك أن الكاتن الس بضطلم بتغير آ ار القعل الذى 


ازم صم ۹ ١‏ لیت ) 


متخا وقق حاجاته ء و كن ذلك لاعكن تصوره ابم إلا إذا عثلنا المملمةالمصيية › 
لاع آنا ابم مراحل الاقستطيع فيه المرحلة اللاحقة أن تعدل من سايةها ء 
وما على آنا وحدة حقيقة : على آلا جشطلت قيدائية عى المكلمة : وهكذا 
قإن السار الک ف فى جزء من الموصل يتوقف لوس سب عل مأ هو لى الجع 
وإعا آيسا عل ماهو ف الصب . ومهم کن من آمر قن جود الإشطشين كبا 
جه دائما إلى أن تنخطى التفسيرات الوظغية » اليبو أوجية » وإلى أن تضكر فى 
هذ اشكلة ية الشزباء . 


وإن امتدأد عقوم الجدطلت إلى جالات أخرى قد عرض للنقد من انب 
انيه ەدەق وذلك ف مو لف حدیث ([ مرجع ۱۸ ) . لته بقرر مېد الذی موداه 
أن افطل ليس ما من وجود دأقمى فى إلا يقدر ما تحدت من سلوك مثمين 
لا جكن فى الواقع أن نراه إلا ى الراسل المليا من التمطور . قإدراك جشطات 
تلف عن إدراك شىء . فالارل ترص تر بد ألضمون الق ۽ قو لا يو جد 
لا جف جد سلو اما بالجشطلتات من حف هی ججطلتات . والکشی 
من اساك ايشرية والحرانة اما جيب عل الحمائس الحبة لاعلى صي 
الاشباء . شالك الصيغة » وهی روب من مسالك الكبه ؛ إا طبر سين بدطلح 
شس رصا ية شی۔ او بس أداة رین شلد أو عا کیفیلا : و ن قو م با اسم 
او التشكل ۽ رجن ددهو به ألشى. ور سمه تلف اخ 


وقيمة هذا القسيو لاجدال فما . ولكن بى أن نند كر الع الدقق اذى 
دده عسو النظر بة لكلمة جعطلب ؛ قالكتاب الالان الکلاستکون (0 ف 


(1) ذلك ہا ضح س توص غدیدم ندیں با لسکرم مدمو ادل پیا نکی Bianquîa‏ 
الاس ادع اة ديون :+ وستقسر عا عل لين . تدا پس ته سان 
Gera der Geftalter s Kélène‏ ليو ست) ء قانەقصد ولاش اکان ذاته ~ 


e YA — 


اتد أممم ذه الكليةبعنون با لا الصبخة معروة عن الادة وما الثىء بعسعته. 
وسل هنا نشا سعو بات اتر جة فا تان الاجا shape, sonfıgnration oh‏ 
آو قعتا فى اطا مد بدا من الأاشخاص : ونفس الكامة الغ ر نة مجه دی 
أيضا إلى اللكثير من اليس ويتبنى اقول الع المقصود ‏ لا أن الثىء الدرك 
له جشطلت » بل إن الشى. المدركمو جشطلت . هذا إل أن كلة جشملات لالنطيق 
بعل الأشكال المندسة. إا مرادفة اكلم ٠‏ بلية ءوء التظام ء . وانتذ كر 
ری اشلودیا وال ركة والفمل والتميي الوجدالى كلما جدطلتات . عم آنا 
و دات عمددة الحدود پالقاس إل ما حط ہا , تتالف من أجراء متضامنة فى 
تمية لامكل . وبيذا الى المر يض » فإن الشىء هو جشطلت ما تقرد ق الزدراك . 
ولذ کر آبساً آن ء_ تا الاتظام ليس قاصرا عل اياز النشى » دلمكنه 
بقبدى أيعتاً . ينس القوالين العامة فى جال الفسيولوجيا والفيزياء . 


و[ذا كان ذلك كذلك , لير ف تظربة الجشطلت ما لا يسار فكرة مراحل 
نطور متميزة ببليات فة . قاستخدام كلمة جدطت لا بتيطوى جال على ننا 
تريى أن ترو كل أماط الإدراك إل مط الشكل المندسى . قدا الط الأخير هو 
بفبة عاصة » تقعولا شك ف مستوىرقيع . وانه من السلآن تبين آنا جدمالتيين 
قد أقروا ذلك . وأله شبن مستوی الشامبانزی استطاح وهار آن يكف 
عن وجود قدوة التعرف عل الأشياء فى صورة فوتوغرافية > أى عن سلوك 
مشاه » لا شيل له فى بقبة اممك الحيوانة . وف تجارب آغرى جد أ كار 
هذه السوانات حظا من لاء تما صعوبة فى مسالك أشرى عاصة بالميغ . 
کا تحدم القرد عصا » بتستم عليه ملا أن يستخلمما : الما مر بوطة جيل 


ص لا المغة أخرحة . ومن ناحة ري قان امب ألمام د ألياية # يرز وأشسا عند اكلام 
عل ألبة الازغة من البذرة : 
4ez einiack bjaibi die Gastal: der arslan ErsekeixtAg‏ 
Métamorphosêés des plabtes } ,‏ { | 


ووا ب 


قصير فى حلقة غلبظة » وأللقة تقسما لابسة قى قشب حديدى و أسى ؛ كان علالقرد 
أن برقع اللقة موازية القضيب وبطوله . ولكن الحيوان لم يكن له غير دراك 
غليظ ذه الملاقات المندسية القضيب والاةة ۽ تلك هي الال فى كل مشكلات 
الشكسف ما بين مبغة وصيغة » التي تتطلب دقة فى تنأوطا. 


هذا وان نمتقد آننا تى سين تقتصر على الجدطتات اهندسية فأنه ليس من 
السل أن تسد اهما . فن اجشطلتات سلسلة بأمرها من درجات المابز . فا لقرد 
الى ل تتحقق ل رة واضيحة الجشطلت المتمفصة المسقدة : عضا بإ حلقة ل 
قضیب؛ پستلیع أن يعرف » من صيغته العامة . کل شى. عكن استخدامه كمسا ۽ 
له وستطيم أن بضطلم تق صيفة صور أو نطاق ء أن يكيف له مندسا الالتغاقة 
الملاثمة ؛ ہیر خبط عشوائی راطا فی ارب مر ار ام8 ( قصل م بد ہ) 
يدرك كوحدة كية بعضا من ججموعات الوا ار ثبة بطر بغة إسعطة ومقسقة . وي 
تارب أمريكية تقتدر الغيران عل التعرف على الثلت ( المنساوى الأضلام ) ء 
ولک ذلك بتر غب تمن امش بعيله منتغيرات البعد والوجمة ؛ نبا لستطيم 
تمسزء من الدارة » ولكلا لا سطع ميزه من يعض الاش كال المديدة الأضلاع 
واوو اا + م . إن الامر عاق ولاشك عشطتاب إ لان الجارب الحرجة 
تستبعد الخصائص الحسلة ) ١‏ لسکا جشطتات جدد دبا من حي 
درجة مازها ولك پالقاس إلى تلك الى کنا نندت عا ند حن و إل تلك 
لی کان پدرسپا جاه . وإراز صاة القرن هذه ليس ماه آن لط بين 


اسو پات . . 


والنظر ية الجشطلتية عن الد کا قد تعرشت لعش الانتادات . وف معرضش 
عا عن نشأة الفرض » تعرض كلا باريد [ مرجع ۲ ۽ لاراء کوهار دوکر 


ونأقشما . ور اة مو غه الاير > أب بیاجیه ( س جح ١‏ ) النقسير 
الجشطنى با لته سير الذى استخلسهمن أعاله الميتازة عل الف كر لفل . وإالباحثان 


ست لاء س 
بجدان مان آفكارها الا فار الجشطشة يعض النقاط الث ركة : الانمراف 
دن مقهوى العناصر والترابط والاخد عغموي الوحدة الكبة وأليقمة ؛ ور قش 
كل ا أو قوة خاصة لق الاتظام , ولكما يكهفان أيشا عن نعط 
اقراق . ویدو لتا ألما عن وجه أقرب , ومن وجةأيد ؛ من نظر بة الجشطات 


یا کر عا يظنان ۔ 


والق هو آن أحرد اعشراضاتيما الرثيسية يتعب على القول بأن نظرية 
الجشطلت قد أغفلت دور التجربة الابقة . , إن الجمطلتيين ينكرون أثر 
الجر بة الكتسية ىل الشكلات الجديدة »> . وعذا الاعترأس بدولنا منطويا 
على الإسراف . فالجشطاشون ل يتكروا كر اذا كرة وال ادة على الا نظام 
الإدراكى ٠‏ وبالتال عل حل المشكلات ؛ ولكم قط قد ضبقوا من دود 
الا كرة . ورقضوا آن دوا من هذا الدوں > کا قل عل تفس أاقرن + 
الحل العام اإشامللى يح المكلات . ولق بدأ هذا الامق من اتور ية عست 
آوسی تہ [نکار تام فہلھنا ك مع ذلك حاجة زل انث کیر بأن التجار ب الأول 
رتا عر عق ال ركة الاسيرو بوسكوبية [ ٠١‏ 4 إ٠‏ وبعد ذلك على جاعة اللقط: 
قد أوضصب أنه ء فى حالة التجارب التلاحقة » قإن الصيخ إل راما الاشخاس 
إصورة طبسسة قى اللجارب الارلى علق اتجاما عدهااماوصا5 طويل البقاء 
یز غا أو آخري ١‏ لشو اټاء من تأنه أن بق عل تلك اصح ي اتنجارب 
اللاحقة على الرقم من الشروط الوضوعية الى يل إلى تغليب صيع آخر ىعايا ؟ 
وإذا كان الام هنا لا يتلق الذا كرة معني الكلمة ٠‏ فلوس الام كمذلك ف 
جاريب كوهار عن أثر الماضى مل الإدراك الحأضر > وعل جل مشكلة راهنة 
( قصل > بند + ) . وقصلنا ااص بالذكاء بشتمل على أمثلة جد يدة مستمدة من 
أاٹ دو نکر ( قصل ۷ ند ۲ ) . 


ر اعا ألثىم بتو قف المشطلشونقط عن عار بثه مر مب القول بن التب بة 
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غير التتظمة كى آن تبغ الاتتظام مل الإدراك الاضر . وحن لا تعتقد أا 
ىء تفسي نظر بة الجشطات حين تقول بأتنا عد فیا فى كل لظة فكرة تأي 
الاتطام الابق على الإدراك الال . آقرأً كلة غير واضحة انى سبق آن قرأنبا 
عندما كالب وة . وذ كر , تة » تعد مواتنة أو موطدة لإدراك جشطلت 
فى ظروف ما كان للإدراك فبا ولا شك أن يتحقق من ثلقاء فسه . ذا التصور 
يقح قيا يبدو مالا هاثلا للتآئين التر بوي الجر بة . وإلكار ضرودة سق 
و جود تجارب عامة ل مشکلات تتو افر جح علاصرها » لیس مسا نتا نکر 
بأن الحل الا بى لمفكلات عائلة بير حل المكلة اتقامة . و تظر ية الجعطات ليس 
غسب لا تتكر هذا التآثيں ء بل نما أيضاً تسعى إلى تفشيره . كأفغة عن 
أن هذا التأثير إأما خم القوائين اامامة للائتظام | ولعل هذا الخفض هو ألذى 
أوحى بآن ذظرية الجشطاتتستبعدالواقعة من أسأمما ) ويعترض اليعض أن مذ 
القوانين, ليس ها من تاربخ » . وتا العتقد يانه يتس ها هنا أن مز ما بين البليات 
الخامة » والى كن عند الكان ارود بالا كرة أن تعمد على تاره » و بين 
القر انين العامة للاتتظام ء وال عي عم ما سأبقة على اليئيات احاصة الى فطلم 
مق القوانین بتفسیرھا ؛ وای لیس غا › من حیت ہی قواتین . آی تاریخ . إن 
اجشطلتات لیت , إصوح جامدة » وما ألجامد هى قوانين الاتظام › إا 
جامدة نفس العنى اذى به تعد قرائين أل ينامىكا جأمدة ؛ وأ كن الجفطلتاب الى 
تعققما هذه القوآئین تتو قف عل شروط القل . لہا لوست با کناہ با کش عا لس 
عله شكل نقطة الما . والجشطلت السنة لا قى إلا حبن تتوأفر شروط 
بعیہا فی اقل ؛ ماما ا آن شطة ا1ا لا تیکون کرو إلا فى قل متجاس › 
ونا تخد أشكالا عتامة عند التصاقيا بجسم صلب » وعند السقو ط الطليق اخ . 

وفكرة الحقل السكلى تفسح جالا لتغيرأت لا حسر لتبابدانما . 


هل لا أن تسب على نظربة الجشطلت آنا , جيلب الشامل الباطى غير 
خاضم لقدرتنا الشخمية » ؟ لو آنا أسيشتا عل هذا التمبير الاير مع عبائيا ؛ 


س و ل 
فإنه حم القول ا متا أيضا بأن نظرية اأجدطن تميق + وكا لا تيعد 
الأ يرات الذازسة : قلس هات حٹ تجریی لا يفرد عة فسات إبراسة هذه 
التأثیرات . بل إن نظرة الجمطت سی إلى تیرما , ی تسى إل ماعا 
لنقس القواتين العامة للانتظام . شنا فى ذلك شأن اتأثيرأت الموضوعبة . وعليه 
قہذا التشاط غير مستيعد + ولکن اتی خم استبعاده فحسب هى تصور اص 
هذا العاط . و لذا کان بات ععع حل › فن مدا البحت لیس دا حار جا 
بألنسبة إل التأثيرات اإبدطتية ء ولتكنه يتسكون شجة التغبيرات الشوة ذاتها 
ز ما يتضح بصورة حاصة فى الامتة الى أوررد اما عن دوكر وجوتشالت ‏ 
فصل ب بند جوج على القر تيب م . فآلتصور اجطلی لا وستہعد سی شرا معطا 
من العارلة المشوائية ؛ وما الفسكرة الى عارما هى شس اقات عحاو لات 
عشوائية ياء مع #كلمة وله لن الإنصاف ان رر مم کلاہارید ہن نظر بة 
ا جشطلي ا تفي لا هذا نري المد عادو الكل الفردی في الكذف 
عن حل . ولكن مل بوسعنا أن تعرف هذه الختمية » وهل النظر بات السيكر لر جية 
الأخرى إزأء هذه المشكلة , أن طا ؟ 


تلك تقاط تبدو فيا الساقة بين النظريتين صيغة . ومعم ذلك ببق 
اختلاف عكن أن يمد أساسيا لو نظرنا إلى أليادى. العامة تفم ١‏ رأن يعد 
تاوا لونظرنا بصفة خاصة إلى الرصف العبألى . فبالك ف نة بيأجه , وق 
فكره ولا شك ؛ لمأثية وإضحة من مأدة وصيغة . فمو يتحدث عن ؛ ممطة » 
حسية » « يبغ علا ء الفشاط العقلى صغا ء ورخططات , تورات . وهذه 
النعبيرات تيعد بنا كيرا عن التصور اطق حيبت الصيفة لا تبغ على ألشىء 
بأ كى ما لا تسيغ على الكائن المضوى أو على فقاعة الصابون . فبباجيه » وهو 
منطقی بقدر ما هو فسا ؛ يقكر عل الاخص ف ضرب من الدكاء الوسيل ؛ 
كذئك الدن قق بصورة ملب نى اة , وت الشات أدرات يكن سلا 


س و س 


عن المواد ۽ آما نظر بة الجفطلت فتفركر على اللاشص ف الذکاء اسای سيت البابة 
برالأدة لا تسان 


لقد رآيا كف أن نظربة الجدطلت ترئبط ع ركة عامة مخضت فى نفس 
الوقت عن تظر بات عديدة فى الوحدة إلكلية اإمطءدوي وشيه بها مدرسة 
رح ( کرو جر مچاا× وقولکلت الەکاه۲ ) [ مرجم ۳١‏ ) › فی رفش 
فكرة العتاصر وقكرة المركب » وتقرر ميدأ أسيقية الكل على الأجراء الى 
تفتج من تفكك الكل بالتطيل . ولكن المدرستين لفان على نقاط ثانوية . 
آمدرسة کرو جر تنعت نضا عن رابنا نشو ئة وتطودية ؛ [نبا اول أن تر جم 
إلى المسبخ الاو لية الشمور + وی تعار علا کا رأينا ا فصل م بند ج ) مائعة » 
لا أجزاء ها ومتبابة الكف > ومن طبيعة وجداتية . کل شیء پیمکن إدرا که 
على هذا التحر . ومن الصعب القول ما إن كانت مدرسة رين ترقض بصورة 
مطاقة هذه الأراء ؛ وغ فما بدو تقترب نها فى اظرما إلى التمبير ۽ ولكن 
مدرسة بر لین لړ تول هذه الأرا. ممل هذا القدر من الاحمية . مدرسة لدج على 
المكس من ذلك تذمب الى حد لقول بأآن الصيخ المأيزة لا يمن قط أن ترا 
تماما من هذه الوحدة اأكلية الوجدائية »> وأا لا لستطيح عرها عا إلا عن 
طاريق التجر يد . وهی تأخذ أ با عل الجدطلتيين بأنيم بكادون أن يقتصروا على 
تلاول عاثلة يعدبا من الصيغ ى على الاحص الجشطاتات البصرية » وبآنيم 
يممبون خصاتصما الميزة : لحاصية الميكانية » خاصية التحدد , والجفصل الدأاخل 
المدد اخ . ولکن الساسیات الآخری > :عى الى تیدی دائما تفس هده 
الخصائص ١‏ تدطلح أيضا بدور جد هام : وخامة ف صيخ الفكر الا كش 
بداثية . ومن عتا فإن فو لكلب ريا : من دراسة على وسوم مار الاطفال ء 
أن الشى۔ عندم إنبا هو عل الاخص حشقة لسية والفعالية > وأن هذه الارجه 
ليست خب تغلب الوچه البصرى بل الها تسكبته » معبرة عن نشسما بطر بقة 


س 
رمزية الرس . وهنا يتا لا يمكن الجرم بامتناع الجدماتيين على هذه الأفكار؛ 
فان تقر رم یلار م شد ي الا ية قل ارسوت من آ قافا ی تعلو راتا 


الأبرة . 


وسل الاخلافات الا ية ھی الاچدر بألاهتام . إن الجشطلتين يصغون 
ولا شك تغيرات تطرا عل الإدراك ولکہم کمورا ما وصور وا مشاثة , 
فی اڈ اکا لدو سکوب . فالمنظر ياي دقة واحدة وف الاشكال 
اللتبسة » يف انمكاس الشكل والتاع ) أمام الشخحص الذي بطر ذز سلبية ؛ 
ته تعاقب متاظر .¥ ن اول الماکلات بتر تصورما وکآنا ومضات 
مفأجك 1طءإدماع . وعل المكس من ذلك ف المدرسة الى لدت عا الان ء 
فإا تبتر با لعمليات الى تودى إلى ذه الصيغ ؛ وتعاول أن مف مراحلما . 
قا لعسيغة لا تبدى دأثما كمطية » كشىء يوجد باطة عتا أمامثا ۽ فالمغة 
مرجد + رهلا لا مرا عل تمردية > غ ااج |yأlidصiaa Gestel rge,‏ 
سبق تحققيا . و هذه الد رة تلح أوسا آ ما إلحاح على مردنة الغ ء هذه الى 
تتوقف إلى سد کی على طريقة تتاوانا ها . رن ند كر أن الجشطلتين 
لا كرون على الشخصس هذا الور ء وركم بضيقون مله ؛ وم إ[ذ بضطلعون 
بتوضسع هذه التعقيدات ألجد يدة لتر تبة على الاتجاهات الذاتية » فإلبم بتسكون 
بأڻ الصبغة يمن أن قق بدون هذه العوامل إخامة إلى تضطلح 
بالتحديد , هذه إلمرامل الى تضم هى ذاتما #قوانين العامة للاتظام , 


وهدوسة كروجر ترقض الأامتداد بمفوم الجشطات إل العام ابر بأ : 
کا ترفض مدأ تفس الحيثة . إا تآق على مثالبتها أن تجحت المع عا سمه 
ترآ ء بالاد ق » ٠‏ وآن تسلم بالتجانس ٠ا‏ بين الشروط الوضوعية والشررط 
الذاشة . دافن ما بين آليكاتك والفريائى » وهو الى وليه الجشطلشتيون 
أههاما ريسا » لاييدي بألنية إلى مدرسة کرو چ من الممق بيكآن ؛ وى 


ست ل و ا س 


تنظر إلى فوس الياة والتطور على نيما يتحيلان على الخض إلى النظام 
افد اتی . ليس معي ذالك آلا انكر الضرورة فى تطور الصبخ » ولا حى 
تيمها للش روط الفزيائية » ولكها لا تسقشمر اللماجة الى ديد عذه الافكاد . 
ومع ذلك قهى لا تقف عند التلاهر ياتية الحضة ء وتسعى رأجعة تبلغ إلى 
بشة » لشخصة تكون بيثابة دعامة هذه الصيغ . وهكذا رى أن المارض 
ما ين المدرستن إنما بلص هنا على اليادى. العامة تفس ١‏ عي مابات 
قلسغبة قد پکرن من المت آن بجادل فبا ٠‏ وى على أي حال قتخطلى إطار 
هذا الد حاب ۔ ۰ 


: ¢ ٣ سس"‎ ۳ 


لاد رجت التمة إل علاء نفس الجاطلت بأبم إا مخطو! عن كلمة 
واوا پږددو لہا فی کل الناسبات وکا کامة رة > وکالیا ممل فى طيالبا 
حلا لا لغاز الكون اه وهذه الهمة جارة . فقدوأينا أنبم ترا باراساتعياقة 
ووقاقح جديدة . وقوآئين ر ية حددة . ما بننى أن ييي . حى لى فسلتاعا من 
التفسير النظرى الى أو حى بيا . و كن ما قيمة هذا اتير ذاه ؟ رهل لكلية 
الجتطلت + آو ما رراد با من باي وأنتظام ء قيمة وصفية وقيمة تفسيرية ؟ 

إن قيمتبا لر صفية إعا تتوقفعاسة على إحكامما قفوم س باع انق س 
للوقائع . و سكن هذه السكامة تمتخدم أحياتا معني عدد و اانا معني فشغاض . 
فيسب تعميمبا ‏ وبسبب رة الولائع الى تفسحب علا ء فإن الكلمة شير 
إل جنس يتعرض مفهومه لآن يبق فقرا . ولكن الجنس يسح بأنواع . 
و يتحص الاهتيام القبل فى تطور هذه النظر بة وقد تخقشت من خصومانها الجدلة 
جول الميدا مع ثظرة العناصر الى داد التخى علا رما بعد يوم » تقول يلحصر 
ف لحد ید الجر بی رار شه الحدد ذه الانواع . إن عل نمس الجدطت 
لو واد لنضسه أن يكون؟ كر من جرد اول فلسغية فانه يتحت عليه أن يندو 
علے نفس جشطلتات 

أما قيمتبا التفسبر ية قتتوقب على تو فيةما فى رد الجشطلتات التلفة إلى جباز 
واد » وى [قامة صرب من ١‏ الديناسكا ء يسم بالكشف من قوائين تدر اا . 
ولسكن مفمرم الجحشطلت السلة ٠‏ يوم الامثلاء » ما بذال فى ساجة إلى التحدد 
فليس بک أن تيء إل مانا من مشأعر فى الات اة من حالات استلا. 
الجشطلتات هذا , بمعل أن للتجي. إلى السو الى بها تكون عذء الجفطلتات . 


س اء ا س 

و إلى ما تتعم به دن أستقر اد ؛ ینعی حدد هذه الجشطتات عن طرق شما اص 
باطلية ‏ و بعس الخصائصس قدت اقتر احا و[ بانپا با لجار ب : الاتاق . والباط 
واياظر . وعم ذلك ان هن المغاھے ما تال دة عن أن تصلح التطبيق جيم 
االات ۽ فالامتلاء یدو سن مشتركة بين أنماط عقلفة , ورجح فما پيدد أف 
آسياب فة . ما القصود باقساق جشطلت ؟ توڌم متجاش + قوزع و حدالى 
شل ؛ و تاك ر ية أو فر سملا ؛ رو جية ار ی هی التمنصل الذي عقي 
ضرا جد يدا من ألو حدة : الو دة فى التيان . وتسکھ فال ارب عن أن اشر اش 
البضنوية ييكى أن تتخن الواحدة أو الأخرى من هائين الو جمتين المتضادتين : 
وذللك تما لطر وف الى ما تال قللة اظ من التحدد د الوجية الأول واضحة 
التمدد ء أا الأحر ى فا تزال دة عن التمدد ١‏ وذلاع لان ثمة الجامات 
متعددة بسكن أن بتقق وغقا ها تمأاير الكل التمفصل بلكن ذلك لايسدو 
ان کون وجا وأجدا لليشخنة : فنا لك اورجه أخرى . فقوائين الاطة 
والاقساق والتناظر يدو آنأ صخت من أ جل جشمفتات هندسية أذ موسعقية ؛ 
رهذه القو انين فى اليققة بد هيا أمثلة توضسحة رائعة قى هذين الجا لين ٠‏ وليكن 
نالك أنماطا آخرى من الجفطاتات المستلثة . قل امتلاء الوجه البشرى » عل 
الأقل بالنسبة إلى الإنسان -. وامتلاء جع موضوعات الغريرة بالضبة إلى 
لكان ساحب هذه القربرة ‏ هل هذا الامتلاء انوع رتد إلى الامتلا 
من الط الساہق ؟ وماڈا تقول عن الشات إلى اظ سات النداء الحری 
Alo ederngsekerektere‏ ع فين » أو الممأات الفيريوتومسة والتعپر ية 
الى نتصورها أنماطا جد بداثية من الجشطاتات ؟ وما هى الملاتات بين هذه 
البنرات الخالفة » وكيض فا أن تحدد رتوا من حسف الامتلاء .' 


وپېدو.آن نظ ية الجشطالت قد ا نطلعی ف المعسل الأنضى من درأسة بعش 
ظوإهر الإدراك ؛ رسس مشكلات اذ ؛ عذه الى أوضحت بطر بقة أ خاذة 


aL 


طا بح الاظام آلذاتى » هذا الذى به عرفب النظر ية الجشطتتات . ولكن تفس 
روم تبعية ال جزأ. للسكل أ يسح بالتوقف عند هذا الحد » بل تطلب توسيع 
جال اة فاتلظام الل الإدر! ک ۰ عل عو ما امت دراه في التجارب 
الأو لى » قد بدا مذ ذلك اين كال عاسة من الات انتظام المتل الكل > 
عذا آلذی تمد الذات : با کر تیا وو حداا » جر ا مله . عندها تندرج عة 
الإدراك شن مكل الفمل مهك التشكف التبادلما بين الان الما . آكان 
من اليکن الاستمرار فى اللفاط على اياز قوانين الاتتطام الى آقسست ف 
البداية ؟ أقل تكن تلك الةر ان راجعذ إل شررط خاسةي لتجارب ؟ و#جشطتات 
المتازة أ لوت سالد ية لف باختلاف ا كاثنات العنة ر باغتلاف القاروف 
الخاصة تکفا ؟ . #ی مو آن لظر ية الجدطلت قد تسکت پمبادتا فى وجه هذه 
الصعوبات . ساعرة إل الت وسيم من جال تطيقبا لجار بة الجشطلت تند من الى 
اة ألا وى عبومية هذا الفمل من ‌الجفطلتات الممتازة » وای تست دراستبا ف 
التجارب الار لى على الإدراك » وال تنطری عل وجه شبه جد بأرزة س البشطالتات 
المتارة ف العام المريائى . ونظر ية الجشطلت رى فى الكائنات اة ء انا 
ما کان تہاہما رکائے امالا , آجزاء من العام الفیزیائی . ری فی وظاتف 
علاقاما أشرباً حامة من العلاقت اضر اة العامة . أو هي بألرى جظر إلى 
هذه الکاتتات ولو طاتفبا عل ألا اة اران دطامة جد عاعة ۽ فقوأ نين 
الال النجظمة . وهي الى ليت بمغة لوعية فيزيأتية ¡ ولا بصغة توعية 
افسية» وآئہا هی مشارکة ما بين الفيز ياء عل النفس 


مل هذا الفرض لا بمكن الك عليه بصورة قباية : غإن عب الوحيد نما 
تحص ف وو یھ السبلية . فاد بنامکا والغیز راء ار پأاضبة . ألان تولا 
نظر ية الجشمالت نمو ذجا ها » نما بغسران تبأبنات ماثلة من الوقاثم إبتدا. من 
يعض البادي. الجد عامة . و رة الجشطفت [نما دد معام الطر يق منوج عل 


E 

التفس عل عذا الحو . و ذا كان العمل قد بدأ ف بض الفصول » فان الفصول 
الأخرى آقرب الى الوعودنبا إل النتائج . فاخوةءما ترال شاسعة ما بين التطبمقات 
الامة والدققة ف عالالإد راك و بين الآفاق الال تراءی من خلال فبكرة 
انثظام اقل الكل . ولكن يدي أن خر علامة ف الوق الحاضر على خصوية 
المیادیء إنما انتحص بالدات ف هذا اد الجر یی ااطیب الئی أوحت په هذه 
الیادیء منذ عشر ن ماما . ف تاريخ عل الغس. کا فی تاریخ علوم آخری ٠‏ بدت 
عض الشکلات وق ما کان الس قد استلفدها, و بدت بعش الول و كرابا 
نهااية . وللكن النقد الذى كف عن وهن اصرح فد اج فی نفس ألو قف 
دفعة جديدة الجهد البناء . لقد كان لنظر بة امشطلبت ولامراء فطل زثارة مشكلات 
جديدة ؛ ورسے برتاج عمل لاحات . وهو پینامج سکف عن حصويته › 

ولم بتوقف إطاره قط عن الاتساع . 


استرات 


ست ٢‏ س 


1 — R. ARNHEIM, — Experimeniell psychologistche Unter’ 
stchusgen zum Ausdruck ptobilem. P8, Forsch, Xl, 
192B, PF. 219, 

# —~ &. BIRENEAUM. - Ûas Versessen einer Yornabme, Pe. 
Forsch, XIH, 1930, p. 2ALB-284. 

3 — F. CLAPAREUDE. - 1a genêste te Phypothêse. Areb, de 
Paych. XXIV, 1934, p. LW-i50. 

4 ~~ FF, DEMBO, - Das Aerger sls dyuaariseher Problem, Ps, 
Fursch, KY, HBL po, HH. 

3 —kK. DUNCKER. - A qualitative study of productive thin 
king. Ped, Sem. AAR, 1926, p. 642-708. 


6 — w~ Ueber induzierte Bewegibg, Ps, Forsch. XH, 1929, 
p, ABFA, 


7 — ~~ Tur Psyschologie dos produektiyen Deukens, Berlin 
(Springer), I930, p. 1L-5. 

g& — Uh. ¥, ERRENÊLLS,. - Ueber Gestaltgushitdten, Viert. 
f. wisk. Phil, EBI, p. 24-202, 

¥ — ¥ FUCHS. — Untersuchungen Tiber das Seheu der Hemiî- 
an opiker und Hemiamblyapiker, Za. 1, Pa, LDXRXVI, 
Hl, p. LHS, 

1û ~~ EIÎNk Pseudofovea beî Hemianopikarr. Pa, Forsch. 1, 
i2, p. 157-1, 

Hm A. GELB et K. GOLDSTEIN. - Paychoilogiacke Analysen 
tirtpatkologischer Falle. Leipzig, 1920. 

IZ — k. GOLDSTEIN. - Der Aufban des Organismus, Nijhoff, 
Haag 193#, p. F362. 

A3 ~ KR, GOTTSCEALDT., - Ueber den Einfuss der Frfahr uRE 
at dise Warhnekmung Ton Figures. Ps, Forsch. 
VHE, 1926, p. 261-317 et XI, 1929, p, 187. 


سب غ ست 


1ê — “^ Der Aulbau des kind Heche Hande ira. Beihelte z, ang 
Ps, 6, 1933. 

15 —~ PF GUILLAUME, - La thêoûrtie de a Forme. J. de Peagch, 
Ax, 925, p. TOB-B0C. 

16 mw MM. Hertz. .. Wabhrnekhmurgpsychologische UtersuchungeR 
am Eicbheihãker, Ais. {LL vergi. Phys. VII, IBD, 
p. H4 

i1— FF, HOPPE, Erfolg ueûÛ Misseriolg, Ps. Forach, ¥il, 
1930, p. 1-65- 

E6 — P. JANET. Les‘ débuta de VPiatellgence. Paris ( F iam- 
riaricn), 1934, p. 1—260, 

19 KK KOFFEKA, Dis psychische Fatwicklong des Kindes 
{diekfeld}, Osterwieuk, 192l, p. 1299, 

20 — . Principles of Gestaltpsychoilogy. New-York f Hareoart, 
1935, p. ITAL. 

I aw NW. KOHLER, Optische Untersuchungen am Sebimpansen 
und am Haushuhn. CR. da PAc. drs Sc. de Berin, 
HS. 

22 — . Nacbweis eiafacher Steaktufuukiionen betm Sebim- 
panşgên upÉ beim Haushıhze. Id,, 9I8. 

23 — _. mlelkgenee de Singes su pêrîetrs {éd, aH,, HIT. 
Paris, 1927, Alcan, p. AIA~SIO 

w~ . Pie physischen Gestaiter in Rube ud iin siatioaãrep 

Zustand, Breunschweig, 1920 

25 ~ ~ Gestalt psychology. New-York { Divteright }, 1929, 
p, 1-403. 


3% — ~~ Homerkuggen zur Geslalttbeoris. Psych. Farsch., 1928, 
n. 188. 


س ھ۹ س 


yî. W, KOBLER et B.v. RESTORFF. Ueber die Wirkueg 
¥an Beteichsbildumg im Spurenfeld, Ps, Forseh, 
XVII, 1933, p. 299-342, 

28 -- ff. IH Zur Fheortie der Reproduktion Ps. Forsch. AAI, 
1935, p. 56~ 112. 

#9— H. kGPFERMANN, Paycbologische  Upftersucbuüungett 
ther die Wirkung zweidimersfionaler Darsielhun gen 
Köğzper cher Gabtlde. Pe, Forach, AXlil, I0, 
p. 293.364. 

3Û ~~. ¥, EROLIK. Ueber Frfabrungswirknngen beim Bewe- 
zunhğsseher, Ps. Forscli. AA, IO34, Pp. 410L. 

34 w~ F. KRUGER, Zur HipfBbritg. Neae Ps, Stud. l1, I920. 

3Z — K. LEWIN. Das Problem der Wilesmessung und der 
Assoziation. Ps, Forsch, l1, 1%22, p. I9I-303 at FH, 
jp, GOH 

3 — Vomat, Willie und Bedürfniss. Ps. Forach, YI i926, 
Pp, #IL.323., 

34 = — Pye; Grondtypen ton Lebensprotessen, ts, f, Fs. 
LURAHE H9, p. 29-238. 

d0 — er Richitangsbegriff in der Psychologie, Ps, Forseh.- 
AI, 1934, pp. 240-209, 

36 ~~ S. LIEBMANN. Ueber das Verkaiten farbijger Forman 
bei Heltigkeitsg teickheit oe Figur aud Grund, Ps, 
Forsch, IX, 192, p. S-353. 

37 —~ FE. LINDEMANN. Experimentele Crtersuckun ges über 
das Entstehen und Yergehen ton Gestslten. Pa, 
Forsch. IT, 1922, p.560. 


3 —~ A, MEINONG, Zur Fsgeholagie det Komplexionee tnd 


Helatiorten,. Zig, f, Pa.,, 1891, 

3w W. METZGER. Optishe Untersuchungen am Gaszfeld- 
Ps. Forsch, AIL, 1930, p. 6-2, 

4Û — .. Beabachtungen bear phauotmebale ldetutitat, Ps, Forsch, 
AIA, 1934, p. 1-60. 

4j ~~ A, MICHOTTE. Rapport sur la perceptor des formes, 
VIH® intern. Congress of Psych. Groningen, 1927. 

HZ w j, PIAGET, ba uaissance de HFistelligence chez Fenfant 
(Del. et Nijestelê), I936, p. i7i. 

43 ~ FK. RIGNANO, Problêmes de psychologie et de morale. 
Paris, ( Alcar j} 1928, p. 279 Cel Seientia, 1927, 
1928}. 

44 — fF, RUBIN. Visuell wahrgenams Figuren, 192L, 

4o — Py. SCBILEER. Stroboskopische Alteruatirversuche. Fs. 

Forsch. XVI, 1933, p. [9A4 

do mw Py, SCHILLER et W. WOLF. Gegenseitige Beeinfus- 
sung der optisthen quod der akustischen Helligkeit- 
Lot. Ps. CARI, 1933, p. 125-148 

$f — Û. SELA. Die Gesetze des geordneten Denkens. 

ê ~J, FERNUÜS. fxperimentelle Unmlersuchungen ther 
phÃãnotmenaie identtat. Ps. Farsek. VI, HBG, 
p,. BI7 130. 

AF nw D, USNADZE. Ein experimeinteller Beîtrag surr Problem 
der paychelogiscbor Grûandiageu de Namergebung, 
Fe. Forech. Y., 1924, p. 23443. 

2 — WALLACH. Ueber ristuel wahrgetommene Bewegun- 
griehtung, Ps. Forseb XXL 19535, p- 325 “380. 

35i — H. WERNER. E"uhité des sens, j, de Fs. XAXI, 1984 
p. 196.2305, 


س ۷ س 


33 w MM, WERTEEINER, Erperimatelid Studien Uber das 
Sehen fon Bewegung. Zs, f. Ps. LK, IO2, p- 
161726. 

3 — ~ Untersuchungen 2F Lehre fon der Gestah, Fs. Farsch. 
LiF, p- Y~ et IY, 1923, p. 301-350. 

HE — " eber Sehiasasprozesse im produktiven Denrken, E935 
{Dret Abhardisıgen ber {restattieorie, p. 64-18, 

39 — ™ Fu dem Problete der Unterschreidung ron Einzeltalf 

nd Tel. £te, f. Pg CAK, 1933, p-. 853-357, 

4 — W, WOLF. Seibatheurteilueg und Fremdbeurteiung. 
Ps. Fersch,. AVE, i92, po. 2517328. 

a1 ww F, WULF, Ueber die Verãrderurg vor Vorsteilarg. Ps, 
Forsch, F, 1322, p. 333-380, 

38~ B. ZEIGARNÎİK. Ueber das Behaites on eriedigter 
ond tuneriedigter Haadiunuget, Ps, Forsch, IX, 
92E, p. J-R, 


— ۳ 


1 
رر Aecent‏ 
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الا ي 

حر ية 

اسوب تااحي اقل 
الأسلوب الأول لامحى [ اة ا £ 
الات ٠‏ ال8 

کا المطا یع 

جار 

رق 

ذرة از عند لين ¢ 
بفمال ( ای اش ) 
ار تيه 

جر وة 


سوق , دسر 


اا سه 


Meilleure figure 

Meijeure organisation 
Meilleur pralodgement 
Meéledie 

Mem bxê 

Mê moıre 

Méthode de tappel 
Méthode de reconnaitšat ce 
Méthode de romiemsnt 

MEE HINE 

Mies f }e } 

mo bititê 

Mode de ségtégatioa dz champ 
hode initial de prêsenfatior 
Mei 

Moiaizre 

Motéculaire 

Molécule 

Mouade 

Morcelieg fae} 

Motricitê 

Meonaremepnt iid uil 


Mystieue 


عة 

خر ورة. اة 

م نوی دى من اقايز ( #بنية ) 
مستوی العامو م [ کین 


تسوية 
الت 


الھی* اشر 


کی جسکلہ 


N 


Nature 

Neeesgaitlê interse 

Nireat de moindre dîfférereiêlinEe 
Nisa de préteetior {d'aapiration) 
Nivelleme nt 

DE 

Normalisation 

Nute 

Noon 

Notios de Forme 


Neyat central 


Ohjet eritiqte 
Oijet refêrê 


يو آلو سو عي ةع ا ار e‏ رة Okjestiver les effets snbjectil‏ 


عة دة 

نشاة آلفر د 

ملبة ٣ر‏ ية 
تارشن 

عئلاسه اران 


Weceupation teutte 
irtogenêse 

Cpêration sşethéfque 
OppueHEoE 


iptrthe gêetmétrifue 


الريب المرجى لحتل ( من یٹ الق 
شق 

تلام 

عضو تفا ٠‏ 

عضو اتفال 

الاختلام ' 

الاعيظام اشاي 


الامفلام اتنانى القعاي 

اطلام الآ کل ( چم کل ) 
9 ام الكامن 
الاقام المر يح 
ظا اهر اه 
ام سے 


وجلل زوجية ٠‏ زوج 
الوآزاة ( فيا ) 
زه رڈ 

جره عص 


جز عضو ق 


س چا س 


( 


Ordination fa cham? 
Grd ga aanrce 

{irdrte 

irgant effecleur 
QOrgane recepteur 

Orga eisation 
Organisatiet autor Gms 
Organ fsalion bipolaire 
Qraanîsation ûsë tênts 
Trgatisatiêen İiaterntê 
Grganigafion rrarifeste 
Organisalior perceptive 
. Organisation silencieuae 
Ûrienistiot 

Oriminal 

Origirri 


Paire 


Para lléliama 


Partie fiagment, Stiek ali.) 


‘Partie membre, Teil (all,} 


‘Pattie rûetle {Teil} 


9 س 


سء ل د ° Parkte-tout‏ 
الفكر الکضاو زی : .. Pengêée coneeptuelle‏ 
اکل قصب | Pensée prod uclive‏ 
إدراك الشخل, . Perceplion figurale‏ 


ادرال رات اين 3 الله والسنلة Perception kicesthêsiqye ( ةlıl Ji,‏ 


Perception réduite 


ادرال مخيد 
ادرا اخااعی Perceglios impresstonnists‏ 
سظور عدي Petapective gfFométrique‏ 


طأهرياثية الخشطتات فو م ية ادات Phéno nirologie es formes‏ 


Philosephte maniste de la rature فلغة وحدانية عن اة‎ 


Physique des Iornmes فیزیاء اتات‎ 
Plastieîtê {areiiltê} de Porganisation مرولة الاميلام‎ 
Poiat dimndiffêretce اة اقلاوضيل‎ 
Polarisation استتسلابه‎ 
Préexigtant سابق الوجود‎ 
Prêéfiaurê 8 مات کا‎ 
Prêfoîmê مما غا‎ 
Prêgnante, P1 s gûna Zریqاlملاو الامتلاء لإ فاون ) عن ايو ية واشرة راشات‎ 
Principe de rêciprociHê ۰ اة الاياحلة‎ ١ مدا‎ 
Prize de sigoiftaHob انام مى‎ 
Probiême du dêtour ) مشكلة الالفاف ( أبن‎ 
Processes f’ensemb}e EEE 


اة انعر ارية Prouessua stalioneaire‏ 


ية وة ' 


اة وظيفية ا( لل من الشكل وافقاع ) 


خاصبة ية 

بؤرة كاذية 

رول اذب ء روز زاف 
ع س الاسر 

عم تفس إل دات اة 


E‏ اش 


اة اة 

خاس فة 

خاسية رة 

جاصبة او عة 

خاصیه یوید 

سره المأجة ( ايفين ) 

شبه فوری . شبه آئی ۰ شی لی 
شه حي 


عاو لادوم 


استجاية + رم ۰ رد غعل 


FPreceasus vial 

Propriété foaceilipuee ile 
PrppTété infeinsêfue 
Pseudo-fpvea 

Fsaudo-Teliel 

Psychologie dean Blêrmsats 
Payeheologie desa sasetGbies 


PsyehophYFHFUE 


ua Htê foermelle 
fualté ntigine lie 
Yaa tê propte 
fualité spêcifiqûe 
Quslté strvetu rale 
Quagsi-besion 
{Faaai-instaotanê 


{nanat-solttion 


Rapport de tenyêbanes 


.Rêaefieop 


YL التسيم‎ 


إعآدة إقامةآلسكل Rêcûnelitntion dt toi‏ 
اعادة ادامل Réd Tatêgration‏ 
إعادة تورم Redistribution‏ 
اعاب الي ٠‏ ایل Hêêdacation‏ 
افد الاس Réfleze‏ 
الأفسال اة لأر ضاع الي HéHeses posturaux‏ 
للام السر Régime‏ 
ماعا ھnئٹامأأkıia10 Région de discontiatitê du processus cêrêbra Î‏ 
متس ظا Régulier‏ 
سی + اأغأحرة Reéifier le phêroımên e‏ 
علاقة سآشة ( يدسا الشتس بن قات الاه ) Relatiou vécue‏ 
علاقاتی Relhtirnne}‏ 
Reliefs‏ 


وات سارو 
رور الفيويء #اجفطب 

إعادة اتام « إبظام ديد 

إعادة أفلام اثر 

إعادة لظام البابوي إ للاحراك ) 
إعادء الاجطام 

أمتدال؛ تصور 

الاستتادة لأف اللا كر 


m 3 E 
سي ا أ عة سے الاسایس‎ 


RHêeitalîon mêétaTiqjuê 


Reltel structural de ls forme 
Re marie tment 

HRewmaniement figara} 
.Remantement structura] 
Rêereanisa Hou 
Représentfation 

Reprod tcttios 


HKeproduetionr de la sepsskion 


وش الو تر Hêsgud re ia tension‏ 
اله ا Ressorahlance‏ 
ال » انوي Ressemhlanoce struoturale‏ 
اة البنية من جدید Rcstauration de İn sfructite‏ 
العث 1 یز Restauratton Torelionnrelle ٠‏ 
فة شک اتسن RPM‏ 
ش ا" Relinlen‏ 
شور Rêje‏ 
دورآت [ فی عبار الر 5 ) Ratalion‏ 


Rupture rle I"éqgutiibre dans is champ ,cérêbraİ ۽‎ 
ا#صام اران اقل الدماتى‎ 


شاع Rythme‏ 
ك 
"انش Sat bration‏ 
اناج Sêgrésalior‏ 
اقا Selection‏ 
ا Sensation‏ 
اة SensibilHtê‏ 
باع See ment‏ 
شار ايده أو الإطلاف Signa‏ 
«شبةا رط - Yenal corzdifionnel‏ 


عة موضعية ( مغة خاصة بل واحد من أعصاء الأستقال فى الل حت اوعوا ممع تك 


س ۳۳۹ س 


ك وعركية اليش فسح بادراك عوضم اليهست يتمكن مدره من أن ج[ ساسا ماعنإ اس 
آخ باٹیای ال وشعه یا کان وان کایا متشابہین فی سال الوا الآخری. والمطاح من 
وع الام الألانی اوزے ۲22٥ا‏ عام ۲٥4ا ٠‏ اظ الراجم ) ۔ ( دہ پوستف مراد ) 


سوت مو سیق 

مصدر قوة کپر ية حر 
جهاز قرعې . جا مدر 
مر شر مل 

مشر آت اشر د 

مورایت ‏ س عباشرة 

بنية طاث ملة جاحتية فة 
ببية قوية الو عة 

ته اة 

ية جناي 


طم اليتة : 


Significêtion HI piê 
Sinıplrcitê 
Siep iHteation sit ucturale 


‘Sim janê 

Solife 

SatielHier 

Son 

Sûurte de lorce êleetromiotrite 
Sons-3¥stÈHê 

StimitiHart cmditionnel 
Stmûlant nıatarei 

Stimuli irméêdiats 


Sitmu Ji mêfiets 


Siructntre ã falbie Ëaisou irttérisurve 


Strftuttfutê ã fare qritê 
Strheture différenclée 
Strugture tadinentaire 
GErtebuTeT 

Sthek (ail. 


Suborrina tion 


س E‏ س 


سادة فا تعاط إشاعي Subatatce radioactive‏ 
یا کی السورین اٹھٹٹکنين ‏ 8ۀ¢AضtêÊlini Suparposition des images‏ 
ية خارجية ٠‏ بنبة وقية ) Supearatruetire‏ 
وق عة ااساس Supra- Îimainaira‏ 
خو سبو چې Supta- physio iogiijuo‏ 
قوق س خی StiprarAdHFaried‏ 
ار ادت من اة SurestimatioR‏ 
Sy mêirique i‏ 
اجا غير ماين لإسفة للزدر اك للدي ) Synerétigue‏ 
اكل الضوى ١‏ اكامل عدة أعشاءاداء ومفغة ما ) Syretgie‏ 
ر کيب . اليب“ عي ب . مو اقب Syuthêse‏ 
“لچم الرقام Syatématisation des faits‏ 
جار ٠‏ سق ٠‏ هام Syatême‏ 
پا سی Fyastême de reféreace‏ 
1 
شرام ۰ جیا امرض الیریم ۔ افا یتو سکوب Tathistoscope‏ 
اتخات المع اة Têtonnements aveugioa‏ 
زمن ارجم Temps ds réaction‏ 
:اليوفه الغارطة Tendenees détérminanates‏ 
کر یات جات قاد Théeries corpusculsires de fa matiêre‏ 


Théorie précoegino نة قار‎ 


س ۳ س 


غر تاشر . لر ية الا کاب رد دلالاالادراك إن Thêse eı pîrAbe (E i‏ 


قاع 
وة رة 

ل ج ١‏ ا ل ) 

کل شای 

کل متاس 

کل عضوي 

کی سان وستتنایج 

ر مخف ( للاساس ) 
طح ۰ کی 

یتر 

تی ز فی باړې ارګ ) 
متاح امل لري 
اديس الوتي ف الىت ) 
رابات لذا رة 


جل بای موف 

اید 

و جخ تر مثكدة 

وة لات ية از اء البضي ) 
الوحة الديوية جا 


Tort 

TFotaliteê 

Tout 

Tout additif 
Tout hgmogêrs 
Fout otganiğtiê 
Tom simultanê al Successif 
Trace 

Trausf er! 

Tran af orrmation 
Trarslati aa 
Transposabia 
Ira eapoattan 


Trathtes avwasésiqjues 


THtra-moféculaire 
tification 
Hiwitê tandivise 


Hati? secoAdiire 


Hida atracluraie dt syatême 


mm YT 


۷ 
قبمة كشقية ( عفة الغرلى الملل أو القت لالايد ) Yaleur hearisiqiue‏ 
Vecteur 4‏ 
وآ Wile‏ 
بصا بالستن Yjsion bipocuialre‏ 
الرةية القيدة. Vigias réduite‏ 
مسارب ارا یڈ Vaies û associ atioR‏ 


اکان اإد اة ۽ Hotes cérêbrales‏ 
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